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صفحة ليبيا تاريخ وثقافة على الفيسبوك 


الأشراك المخ يون 


ف انشريقيًا الشايكة 


0 


صفحة ليبيا تاريخ وثقافة على الفيسبوك 


خار طة ا ممهورية المريا اللبية 


رتراك المةانيوت 


صفحة ليبيا تاريخ وثقافة على الفيسبوك 


الأشراك العم امون 


و اف رتا الشتساليتة 


رر تاع عبَلاسَلامادمَم 


۹۹ 


الطبعة الاولى 


۹ ه- ۱۹۹۹م 


رة المؤلفف 


كتبت' للسيد سكرتير عام مجلس الآأمة التركي ارجوه بأن بزودني 
بالمعلومات المتوفرة لديهم عن السمد عزيز سامح الذي كان سنة ٠۹۴۷‏ عضواً في 
مجلس الآمة التركي عن ارزنجان فبمث ترجمة حاله الختصرة التي قدمها النائب 
المذكور لمكتب المحاس لما انتخب نائساً وهى مؤرخة ۲۲ اوكتوبر سنة ۹۲۷ 
أذ كرها فما يلي : 


الى سورية . 

قضبت مدة كمانية اشر تدريب في كل من الصفوف الثلاثة ( مشاة وفرسان 
ومدقسة ). 

وما انه لامكن استخدام المهندسين النصارى في تخطبط السكك الحديدية 
المراد هدها بين المدينة المنورة ومكة المكرمة فقد تقرر تدريب سبعة من 
ضباط اركان الحرب على هندسة الخطوط الحديدية لاستخدامهم مبندسين في 
سوريا في كافة الشؤون الفندة والعملية به . 


عا 8 س 


اخيراً انتقلت' لأر كان حربية الجدش ونقات من سوريا الى الروم الى حدث 


تولست قمادة الكتسة المكلفة مطاردة المصابات . 


اشتركت في جمسع القوات المقاتلة في البانيا . 

اشتفلت ثلاثة اعوام كومبسيراً لحدود الجبل الأسود . 

اثناء الحرب الطرائلس.ة عملت بصفة تاحر في تونس في خدمة نقلمات الحسش . 
في الحرب العامة كنت في المقر الرئيسي لار كان حرب الجيش . 

وي نة ۳۲۹ھ ۳م كىت رئد] للحدة تحديد الحدود الأرانية وحددتها 


من الفاد حتى آرارات . 


في الحرب العالمية كنت رئيا لاركان حرب قلق الفرسات وفى وكالة 
قىادة فرق وفى رياسة مكب التحتمد واثناء الهدنة كنت متقاعداً . 
خلال حرب الإستقلال عملت قنصلاً عاما لحكومتنا القوصة في باطوم ومن 


بعد انتخابي للنابة قدمت استقالتي . 


والسمد عزيز سامح ابلتر هو ابن شمان وامه تدعى ألفت . 

ولد سنة ۱۳۹۴۳ ه ۱۸۷۷ م في كوررتشاي . 

دراسته ار کان حر ب . 

يحمد اللفات التركية والفرتسمة والألمانبة والروسمة . 

متخصص ف الشؤون المكرية واعمال السكك الحديدية . 
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انتخب في ۱۳| ٠١‏ / ۱۹۳۷ نائماً عن ارزنجان للبيثة النيابية الثالثة واعيد 


انتخابه من نفس الدائرة للدورات الرابعة والخامسة والادسة والسايمة 


وانتخب للدورة الثامنة تاثا عن قارص وقوفي بتاريخ ۲| ۱۲ / ۱۹4۸ . 


وهو نانب عن فارص . 


1 خدمة الول و 


ان حدود افريقما الشمالية لم تتعين بعد اما » ومصرذات التاريخ المستقل 
والمدنية العريقة كانت دائماً تعتبر خارج هذه الحدود . بعض المؤلفين 
الأوروسين اعتيروا طرابلس الغرب وبنغازي من افريقبا الشمالية و كثير من 
المؤلفين يقررون ان افريةي الشمالية هي الأراضي المرتفعة التي بين الط 
الأطلسي والصحراء الكبرى والبحر الأبيض المتوسط . 

ان الجبال التي في اقالم المغرب والجزائر وتونس لا تند حمّى طرابس الغرب 
الا ان اختلاف الأراضي لا يستدعي اختلافا في التاريخ . 

ان الإيالة التي كان العرب يطلقون علا اسم افريقية في مبدأ فتوحاتهم 
ما هي الا طرابلس الغرب وبتغازي ؛ وبا انى اريد البحث في تاريخ الأتراك 
بالشمال الأفربقي ‏ ما عدا مصر .. فأني رجحت الرأي القائل ان طرابلس 
الغرب وبنغازي تدخلان في هذا التعبير . 

لفد ذكرت في هذا المؤلف باختصار جغرافية افريق ما الشمالية وتاريخ 
ازمنة الفشقبين والعرب ثم علاقاتها بالنشاط البحري للآتراك وعبورهم للشمال 
الأفريقي وسجلت اخبار الجزائر وتونس وطرابلس الغرب كلا" على حده . 

ان الأتراك لم يحكموا بلاد المغرب الا ان اشتراك الجزائر في الحدود مع 
المغرب جعلتني اذ كر الحوادث الت قد تؤثر الى درجة بصدة في شؤون المغرب 


— به لدم 


الداخلية سواء كانت قبل مجيء الأتراك لأفريقيا الشمالية أم إيان حكميم لها . 
لقد اختصرت تاريخ المغرب قبل الآتراك بحيث سردت شبه قائمة بأسماء الحككام. 
وكان من الضروري ان استبل ذلك بذ كر ماضي المغرب والفرضى التي ضربت 
أطنابها في افريقيا والظلم والفساد وانعدام الةم الأخلاقية لأثبت ان الادارة 
القوية المنظمة التي أسما الأتراك في شمالي افريقيا كانت عامل استقرار فما » 
كما اني سردت احوال المغرب بطريقة موازية مع الجزائر بعد دخول افريقيا 
الشمالة في بد الترك ادح فرصة للمقارنة بين الادارتين . 

ذكرت في آخر هذه المقدمة اسماء الكتب ( المراجم ) التي اطلعت عليها 
لتأليف هذا الكتاب » وبا ان كل مؤلّتف بر*اجع عدداً من المؤلفات ممع المواد 
اللازمة للتاليف فاني أظن ان مؤلفات قليلة بقيت خارج نطاق التدقيق . 

وان ما بزيد تألبفي قدمة هي الوثائى التاريخية الهامة الى اخذتها عن 
الخطوطات الغير المطروعة الكائنة بسجلات الشؤون الهام-ة للديوان السلطاني . 

ان الكتب التي ها فيمة في عالم التأليف تذهلنا كثرتا لأن معظمبا كتبت 
قبل دخول افريقيا في حوزة الأجانب ؛ لقد كلتمت يوم كنا هناك نرقص 
خمولنا ونهز سبوفنا وني الأزمنة التي كنا نرفع راياتنا المظفرة خفاقة في اجواء 
تلك الملدات . 

لقد وضمت مؤلفات قلملة عن تلك الملدان المملة التى بقست اكثر من ثلاثة 
فرون فى حوزتنا وان التفصملات التي يحتو.ها التاريخ المثماني قلملة جداً . 

أما أكثر المؤلفات تفصللاً فبي تلك الخاصة بناقب الغازي « بارباروس » 
خير الدين باشاكما ان رقائع افريقيا الشءالةالداخلءة وعلاقاتها بالأوروبمينتكاد 
تكون مجبولة . 

ان السلاطين المثمانيين ام بتعرفوا على هذه الأقطار الميلة وعلى ابط ال 
الترك ذوي القبضات الفولاذيةالذين استولواعلىها واكتفوا بأن اطلقوا عليها اسم 


— kK — 


اوجافات المغرب ول يسعوا لأخفاء الطابع التركي على تلك المواطن التي خلقوها 

وهذه هي مراجع الكتاب : 

- افريقما الرومانمة تأليف أثلتن . 

- تأسيس سلالات الأشراف في المغرب وتنافسها مع الأتراك . 

- تاريخ افريقيا الشهالية تحت السيادة الأسلامية . 

- تاريخ الجزائر تحت حكم الترك تأليف غرامونت . 

ه - تاريخ المغرب من ۱۹۳۱ - ۱۸۱۲ تأليف هوراس . 

وهذا الكتاب هو ترجمة للتأليف المسمى ( الترجمان المريب عن دول 

المشرق والمغرب ) اؤلفه ابي القاسم احمد الزياتي . 

. افريقيا الشالية تأليف هنري لورين‎ - ٠ 

استعار أفريقما الشالىة تأليف و. بنكه . 

م - مدنمة افريقما الشالىة تالف و. يبكه . 

. ايالة طرابلس تأليف فر. هوفر‎ - ٩ 

. تونس وطرابلس تأليف غ. شارم‎ - ٠ 

03 لسن تأليف ج.ج مار سيل . 

. تحفة الكبار في اخبار البحار‎ - ١ 

۳ - مرآة الجزائر . 

. تاريخ ابن غلمون‎ - ١4 

. تاريخ هامر‎ - ٥ 

5 - تاريخ جودت . 
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. تاريخ واصف‎ ١ 
. تاریخ يحوى‎ - ۸ 
. تاریخ ثعما‎ - 
1 خير صاحب‎ - ۰ 


. تاريخ السلحدار‎ ١ 
. الجقرافيا العامة لأرنس لاغرانج‎ - ٢ 
. د التاريخ العمومي لأحمد رفيق‎ ۲٣ 
. تاريخ الترك تأليف رضا نور‎  ؟4‎ 
. تاربخ الترك تأليف تحدب عاصم‎ _ ٠ 
. قاموس الأعلام تأليف شمس الدين سامي‎ - ۲ 
. بارباروس خر الدين تأليف على رضا سفي‎ 
0 4 € الرئئس درغوت‎ 4 
.6 8م الرئيس كال وبا اورج 0 إل‎ 
. مجلات مجمع التاريخ‎ ٠ 
مجلات الأسطول‎ «٠ 
. يجلات كلمة الآداب بالجامعة‎ - ۴٣ 
. عم غزوات خير الدين باشا الموفقة‎ 
. وخ الخابرات الر>مية الغير مطبوعة المحفوظة بخزانة الأوراق‎ 
] سجلات الشؤون المامة للديرات افابوني‎ [ 
. تاريخ الأسلام المصور‎ - ٥ 
. تاريخ الدول الأسلامية‎ - ۴١ 
| للملك وللمجالس [ حقيقة اسباب قطم الملاقات مع الجزائر‎ - ٣۷ 
. ۱۸۴۰ تالف الکساندر دیلابورد بارس‎ 
. غزوات خير الدين . منظومة‎ - ۴۸ 
. كتاب البحرية تأليف بيري رئيس‎ - ۹ 
. المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب تاليف احمد الذائب‎ - )٠ 
. الكتابات العربية والتركية في الجزائر ج ۲ تأليف غايربيل كولين‎  ؛١‎ 
. تاريخ تونس بالاغة العربية‎ - ۲ 
. +؛ - خلاصة اخبار تونس مخطوطة مسجل الأحداث اسمد افندي‎ 


مس ۾ سد 


4 تاريخ منجم باشي المعروف بأسم صحائف الاخبار . 

ان مؤلف كاب[ تأسيس سلالات الأشراف في المغربوتنافسما معالأتراك] 

المسحل تحت الرقم (؟) درس ممع الكتب الموضوعة باللغات العربية 
والفرنسية والأسبانبة » كا انه اطلم على كل الوثائى السياسية ولعب دوراً هاما 
في المغرب واجرى تحقبقات بخصوص ملوك البرتغال وكبار رجالهم وفي تراجم 
احوالهم الخاصة ؛ قام بكل هذه المجبودات مم المواد التي غمتباكتابه . 


المؤلف 


سد وج د اجنم 


« الأتراك في إفريقما الشمالية » من اللغة التركية للعربية » وكا الجزه الأول 
خاصاً بالجزائر » والثانى بتونس » والثالث خاصا بإيالة طرابلس الغرب فى المد 
العئاني الأول والعهد القرمانلي والعبد العاني الثاني . 

لقد تمسككت' في الترجمة بالأمانة والحرفية “وإني ل أزد من عندي على أماق رأته 
في هذا المؤلف » حتى أنني ترجمت كل ما ذكر من الألقاب والأسماء التي كارت 
السلاطين يتخذونا لأنفسهم أو تلك التي يدعوم بها وزراؤم وأتباعبم » وتلك 
التي يدعون بها ممالسككهم وخدام دولتهم وأتباع,م وأصدقاهم واعداءم . 

إني لمست' ركاكة في بعض ما كتبت »© ولكن السيب هو سكي محرفية 
الترجمة الي ما حدت عنما . لقد ترجمت جزءي تونس وطرابلس يسيب ارتباط 
تاريخيها في كثير من الحوادث 4 كا أن جزءاً من الأراضي التونسية كانت في بعض 
السنين من العهود السالفة الذكر تابعة لطرابلس > أو حزءاً من أرض طرابلس 
كان تابه لتونس وذكرها المؤلف فى جزء تونس أو طرابلس . 

إن هذا المؤلف ل يستكل المعلومات الخاصة بالفترات الثلاث من تاريخ بلادا 
ولكنه على كل حال زودنا بالكثير من الأخبار والمعلومات التي استقام! من 
المصادر التى ذكرها في القائمة الى ذيل بها كتابه > وحن نشكر فضله على الجبود 


القدمة التي بذها للحصول على المادة الدسمة التي ضمنها سفره القع . إلا أني لاحظت 
أن المؤلف السيد عزيز سامح ل يتجرد من العوامل النفسية والعواطف القومية » 
وهو يكتب تاريخه » وكان يحصر البطولات الي صدرت عن المقاتلين فيبر إفريقيا 
الشمالية وفى البحار الى بيتها وبين أورويا بالترك » ولا غير الترك . ينيد ارس 
التاربخ يذكر لسكان هذه الأقطار الثلاثة كفاحبم في البر والبحر قبل 
مجيء الترك في عبد السلطان سلمان القانوني » وشار كوا الأتراك في نشاطاتهم التي 
نقلوها في ذلك العبد من الشرق إلى الغرب . وشهادة أخيرة على تعصب المؤلف 
لبني جنسه أنه حصر بطولات الدفاع والقتال ضد المعتدين من الطلبان بالضباط 
والمساكر الأتراك . 


إننا لا نكر جبود القواد والضاط الذين شار كوا في توحمه وقمادة الحرب 
الإيطالبة أمثال نشات وخليل وعلي فتحي وعبد ال رحمن تافذ وإسحى وأنور 
ومصطفى كال وعزيز علي الممري وأدهم باسًا الحلبي ونوري وجعفر المسككري 
وغيرهم من الضباط الأتراك والعربمن الأقطار الشقبقة» ولكن كان هناك العديد 
من القادة والضماط من أبناء الملاد البررةالذين يعرف أمماءهم مواطنوتا ٤و‏ سنمنشر 
يوم ما القوائم بأسعائهم » لقد اشتركوا في إدارة الدفة من أول الحرب حى 
نهايتها . أما الذين كانوا وقوداً لنار الحرب الضروس فهم أيناء هذه البلاد 
الأشاوس الذين ضحوا بنفوسمم في ميادين الفخار . 

م يذكر اأؤاف أهل البلاد في رب الطليان إلا في قوله : وكانتمساعدات 
الوطنيين بالمال والتموين أيضاً لا تعطي الفوائد الكثيرة » . 

إننا لا نتكر المساعدات التي قدمبا العثانيون في حدود إمكانياتهم » إلا أن 
تلك المساعدات كانت للتكفيرعن تقصيرهم في « ترك الملاد في حالة تطمع الذئاب 
في السطو عليها » . وأن الوطتيين بذلوا النفس والنفيس والمال » وكل ما بعز* 
على الإنان بذله » في سمل الذود عن بلادم : 


ايه 


إن الضباط والأفراد المتطوعين من مه اجري طرابلس وبرقة الذين بذلوا 
مهحهم تحت الرايات المراء ذوات الأهلة والنجوم على حدود الولايات التركية 
وفي حرب استقلاها بزددون عددا عن ضاط واک الترك الدين حاربوا 
معنا هنا »وعلى كل ال فقد حاربنا جنا إلى جنب الأعداء المشتر كين هنا وهناك 
وعفا الله عما سلف . 

إن لمؤلف بعض الأغلاط في سر ده للتشكميلات الإدارية فى سنة ٠۴٣۲۷‏ 
(1511 م) لقد ذكر أن ترهونة والزاوية والعزيزية كانت نواحي تابعة لقضاء 
غريان بنا كانت هذه البلدان الثلاثة قانمقاميات قبل ذلك التاريخ وتابعات 
رأما إلى مر كز طر ابلس ومثلبن غريان. کا أن مر كز لواء الجيل الغربي كان في 
بغرن والمجيلات ونجاد لم تكونا ناحبتين تابستين لورفله » بل أن العجيلات كانت 
قائمقامبة تابعة لمر كز طرابلسونجاد أيضاً قائمقامبة تابعة لمتصرفية الجبلالغربي 

أنى أ كتفي بالأشارة إلى هذه الحفوات وأكرتر شكري وتقديري للمغفور له 
المؤلف الذي زوادنا معلومات قممة عن بلادنا تشرفت بتقديها للطمع . 


الأشراك الغ امون 


فك افرتيًاالفنايكة 


زد الأول 


فى طا راسي الغرب 


ختص ر ارخ طإب لس الب 


إلى أن عملت في حَوزة الاشرّاك المثهانيين 


کان البربريقيمون في طرابلس الغرب » وفي غيرها من أقطار افريقيا 
الشمالية.وقد دخل الجزء الشماليمنطرابلس الغرب تحت حكم الفينيقيين 
الذين أسسوا مدينة قرطاجنة » ولا تزال هذه المدينة ومن بنوها باقية في 
زو نس . 

أسس المصريون( في 1754 قبل الهجرة ) فى عبد «نمهو ابن بسامتس» 
أحد ملوكهم » مدينة « لبدة » الكائنة على مسافة ثلاثة كيلومترات من 
مدينة : الس ؟ . 

إن بنغازي » وما حوطا » الواقعة في الجبة الجنوبية المقابلة لليونان 
كانت في يد اليوتانيين » وبقي اليونانيون فيها أحقابا طويلة » وأسسوا 
مراكز تجارية هامة مثل بارتشي وأبولونی وتشيريني وهسبريس وجعلوها 
وكأما جزء من البلاد اليوتانية » ولا غزا الشاه الإيرانيقمبيز مصر في سنة 
۴ قبل الهجرة واحتليبا قدم له الوالي اليوناني لهذه البلاد المدعو 


-_ ۹ 


« أ ركسبلاس » فروض الطاعة» وبعد أنعين الشاه المدعو « آرياندس » 
را هووا و كل لهل نادم وغ ابلس وار کات 
الذي رضي أن يكون تابعاً لأبران . ومن ثم جاء « آریاندس »© من مصر 
واحتل هذه الجبات دصعوية . 

لا استولى الإسكندر الأكبر على مصر ( "59 ق. م ) سقطت طر ابلس 
وبنغازى نحت سيطرة ا لحك اليوناني » وبعد موت الإسكندر تقاسم 
قوق قلعا اق التي انا يضر و ندا ا ول رموس سوق 
ولما استولى الرومانيون في عام ٠٠١‏ ق . معلى قرطاجنة انتقلت إليهم 
طرابلس » ولا انقسمت روما إلى إمبراطوريتين شرقية وغربية بقيت 
لاراراض :عم سك الف اطورة القرنية. 

TE عر اتلد و‎ TT ET 
أحد أباطرة روما الغربية» قضى القائد بليساري على مماكة الوندال . وف‎ 
. سنة 574 من الميلاد استولى على مستعمراتهم الأفر يقية ا فيها طر اباس‎ 
۲٣ وبقيت طرابلس فى يد الرومان حتى سنة 175 ميلادية الموافقة لسنة‎ 
من الهجرة النبوية . وقد ذكرنا في تاريخ الجزائر كيف تكن خلفاء المشرق‎ 
و‎ 

اتتقات طرابلس إلى يد إبراهم بن الأغلب الذي أسس دولة الأغالبة. 
يجين و ازور برى من قبل ایی واليا عل اتن رطا لسن 
واتخذمدينة طرابلس مقرأ له ودام حكم أبنائه وأحفاده على هذه الجبات 
حتى سنة +814 ه58١1‏ م. 


بعد أن أخرج النورمانديون العرب من صقلية اجتازوا البحر للعدوة 
الإفريقية سنة 64١‏ ه 45١1م‏ واحتلوا سواحل تونس وطرابلس إلا 
أن بقاءهملم يطل و أخر جم الموحدون في عبد الملك غليوم من طرابلس 
والمبدية . وفي عبد انحطاط حكم الموحدينتولى حكام تونس من دني حفص 
إدارة طرايلس أيضا ( اده ه ١158‏ م ) وبقيت تابعة لهم حتى ظہور 
دولة بنىعمار '"' 

في سنة ۷۲٤‏ ھ۔ 1577 م أسس اہو بكر ويحيى بن عمار في طرابلس 
حكم اسرته . ويقولالمؤرخ التركي الحاج خليفة انهذهالآسرة ظهرت 
للوجود في سنة 774 ه واستمر حدكمها حتىسنة ۸٠۲‏ » وانحدر منيا 
خلال هذه المدة15 امير . وجاء في تاريخ الدول الأسلامية ان هذه الأسرة 
حكمت طرابلس الغرب من ۷۲١‏ ه حتى ۸٠۳‏ ه وانتبزت فرصة ضعف 
الحفصيين لتستقل في حكمباء وجدها الأعلى هو الآمير ثابت ابن عمار وولي 
بعده بالترتيب مد وثابت وابو بكر والآمير على ويحيى وعبد الواحد " ٠‏ 


)١(‏ يقول حسن صافي بك في تاريخ طرابلس أت الذين استولوا على طرابلس في منة١‏ ۲ ه 
لوا النورمانديين بل الصقليين بقبادة جورجي ميشالي» وهذا عين شيخ البلد يحبى بن مطروح 
والما علها ثم غادرها بعد ان رتب ذا حامية قلبلة وبعد مضي اثتى عشم عاماً جادها عبد (أؤمن 
ململ أسرة الخقصيين في ++ه ه وطرد شا المقليين ص .م - ٠١‏ . 

(؟) ان ابن غلمون م يذكر بني عار في #ريخه ويقول ان عبد المؤمن الحةمي احتل طرايلس 
في +هه ه ویمد ان ولى عليها بجی ابن مطروح ذهب الى المغرب . 

ريعد ان اسس صلاح الدين الأبوبي دولة الأبوبيين في مصر بعث ملوك الأرمني الأصل المسمى 
قره قوسن الى المرب فاتفق مع قببلة بني هلال وغيرهم من النهابين واحثل في سنة ۸اه مديئة 
طرابلى ثم قام بالدعرة للاس:قلال, رفي سنة1 ۸ء جاء يعقوب أن يوسف ملك الفرب الى توئ = 


كان الآأسب انيون قد بدأوا الأستيلاء على الشمال الأفريقي واحتلوا 
سنة ٠٠١١‏ م المرسى الكبير في الجزائروفيسنة8١15بينون‏ دى ويليز وفي 
نة 68٠4‏ 1اوهران ثم استمر القائد دون بدرودي نودارا فاحتل اولا يجاية 
وفي عام 515 ه- ۲٢‏ يو نيو 1804 م اكتسح مدينة طرابلس بعدحرب 
عنيفة قتل فيما معظم سكاها وألحق ادارتها بصقلية التي كانت حينذاك 
تابعة له.وفي ۹۳۷ ھ ٠161م‏ تر كبا الأسبا ن لفر سان مالطة وهؤلاء بالأستناد 
علمالطة وطر ابلس تكنو امنإلحاق الأضرار الكثيرة بالمسامينو مر اكبهم. 


ولا احتل الأسبانيون مدينة طر ابلس لأ الذين تمكنوا من ال هروب 
الى تاجوراء التي تبعد ستة عشر كيلو متر؟ » اما بقية الأنحاء وبرقة م تقع 
في أيدى الأعداء » وعندما أدرك اهل طرابلس عجزهم عن التخلص من 
العدو بعثوا فی عام 455 ه 5١10م‏ الى استانبول وسيطا ليطلب المساعدة 


وأفيمه ما تعافي الدولة العمانية من متاعب في ذلك الوقت » ومع ذا_-ك 


== وهجم على قابس التي كانت مقاماً لقره قوسن واستولىعلاموال قره قوسنرعل زرجته راولاده 
وبمثوم الى المغرب كرا استسالم قره قوسن ورضخ للأقامة في تونس . 

الا انه لم يدأ فجمع اعوانه ويم شطر طرابلس فاحتلب! . ولا بلغ هذا الخبر الى بحي ابن 
اسر والى الجريد من قبل الحفصيين زحف عليه وطرده منها ء غير ان قره قوسن عاد الما 
وکن من حكمبا حق سنة ٠۰۱‏ ه وفي هذا التاريخ حضر يعقوب بن يوسف وولى يحيى ابن 
اسمر بن مبروك الذي تكن من القبض على قره قوسن رامر بقتله .الا أن نحيى)يستقم في حكمه 
وظلم الرعية مما دعا الناصر ابن يعقوب الزحف عليه فولى يحمى هارياً ثم نصب مكانه عمد عبد 
الواحد رالا . وقد بلغت البلاد خلال حكمه ارج السدادة ولا توفي تولى ابنه مكانه ؛ ولا رقم 
الخلان بين الحفصيين رتذازعوا على الملك التحأ احدم للأسبان وحرضبم على ارسال اسطول في 
منة ٩۱٩‏ هھ لامتلاها . 


فقد عرض مطالب أهل طرابلس على السلطان » الذي أمر بإسناد امارة 
فر ای ال عو اغا تظر ] لفرفكه اللكة ال وال لتحا موود 
بقليل من الجنود . 

اقام مراداغا إدارة في تاجوراء باسم الدولة العثانية وانشا حصناً 
صغيراً مثابة مر كز امامي فما بين تاجوراء وطرابلس وبذل كل مافي 
امكانه لإقلاق راحة الأسبان والترحيب بالفارين من طرابلس» إلا أنه لم 
يوفق فى زحز حة الأعداء بالحصار الذي ضر به من حول طرابلس بالقوات 
القليلة التي جندها من الأهالي باختيارهم » وقد بنى في تاجوراء مدرسة 
وجامعا كبيرا مزدانا بعرصات المرمر وحفر بئرا للسابلة على طريق 
طر ابلس تعرف باسمه وتذكر اسمه بالخير . 

كان مراد آغا لاشفك عن الكتابة الى استانيول عا يقتزفه فرسان 
مالطه »و كلاء الآأسبان» من مظال في حى المسامين و يلتمس تخليصهم؛ كما 
أن الربان درغوت بطل سواحل المغرب كان يز كي هذه الآلثابيات:: 

- ١ 
الرئيس درغوت‎ 

أن للرئيس درغوت ''' مكانة كبيرة في تاريخ طرابلس الا اف 

معلوماتتا عن حياة واعمال هذا الربان العظم قليلة جداً . ولا تعرف 


)١(‏ ان كلمة رئيس باللغةالتركية تعنيالربان وبا ان كلمة رئيس متممة لاسم 
العلم فقد انقيتها في اسماء الربابنة . غا 


بالتفصيل أو بالتاكيد ايام الأولى واعماله المشبورة . 

ولد درغوت في -سنة840لآب يدعى ولى بقرلةتابعةلناحية «سراولوز 
من لواء منتشا » . 

م اعثر على مكان ناحية سراولوز ويقول على حيدر امير بك انبيري 
بك يذكر سراولوز بأنها تلك السواحل المقفابلة لجزيرن استانكوى 
وسومبكى من الشرق ' وقد ذٴ كرت ستراواوز في التقويمين السنويين 
لامي ۱۲۸۲ و1787 تمن النواحي التابعة الى لواء منتشا ولم تذكر في 
التقاويم التالية . 


ان أسماءالاقضيةوالنواحيوالقرىتتبدل لأسباب عديدةبحيثيصعب 
معرفة اسم بعضها قبل اربعين او خسين سنة , لذلك فإني لم اعثر على 
الناحية التي كانت تدعى ساراولوز وحتى اذا وجدتهافاناسم القرية يحبول. 

كان درغوت شجاعا وقوىالبنية ومغرما بالمصارعة وبرمي النبال › 
وقد التدى منذ صغره »اسوة بالآتراك المغامرين والباحشن عن الصيت 
والبطولة » باحدى سفن القرصنة '"" 

اشتغلدرغوت صا مساعداً ومرشدا ومدفعياءوما يلغ فيسنة١٠9ه‏ 
العشرين من عمره اصبح بحاراً ذاخبرة وتجارب ويظبر من هذا التاريخ 
ان درغوت زاول اللاحة والقرصنة قبل الآخوين اوروج وخضر. 

(١)ات‏ هاتين الجزيرتين تقعانالىالشالمن جزيرة رودس وسكانهامنالمونان . 

(؟) تحفة الكبار ص ۷إ . 


لأن هذين سافرا للمغرب في عام 114 . 

کان درغوت يأخذحصته من الةنائم مثل رفقائه » وقد وفر مبلا ما 
كان يتقاضاه دخل به شريكا فی إحدى سفن القراصة . وفي إحدى 
ضرياته غنم سفينة انتقل إليها تار كا السفينة المشتركة » إلا أن الجدفين فى 
سفينته كانوا أتراكا » و کان يتوق إلى أعفائهم من هذا العمل الشاق 
للاستعانة بهم في القتال الجديرين به ؛ ''' 


وذات مر ة فاجا إحدى قرى صياديالآسماك على ساحل صقلية بجوم 
خاطف وأخذ منها العدد الكافي من الجدئين العتاة . وخ لال جولاته 
وصولاته التقى بالربانين أولوج وخضر وعملوا معا لعدة سنوات ... ثم 
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تز وج درغوت؛ ولكن ممنتزوج ؟ هذا ما لا نعرفه 
0 

عمل درغوت مساعدا لاربان خضر وزوج اينته لحسن بك نجل خضر 

رئيس المذكور » ولكن تواريخ هذه الحوادث يظل يحهول التفاصيل . 


إن في حياة درغوت أربع حوادث هامة وجديرة بالذ كر »غير أن 


)١(‏ كانت عملية التجديف في المراكب الحرببة في تلك الأزمنة توكل إلى 
الأسرى أو إلى المىكومين بالاشغال الشاقة تحت إشراف بعض الزبانية المزودين 
بالسباط والعصي الغليظة للضرب علىظبور المقصرين في التجديف وم على الا كثر 
عراة الايدان 35 5 عأ 

(؟) يقول قورت أوغلي فوزي في كتابه المسمى « درغوت باشا » بأنه تزوج 
من بنت سرايلات صالح أحد أتراك مودون المقم في جربه . 


أصو فا وتواريخما غير معروفة بالضبط وكل واحد يكتبها في صورة 
مغايرة للآخرى . وهذه الحوادث هي : 

| - وقوع الرئيس درغوت ونجاته. 

؟ - الإطباق عليه في جربه وأفلاته . 

 "‏ احتلاله لامبدية . و ٤‏ استدعاؤه إلى استانبول بعد مهاحمته 
عن اله زان ودار راه قار زين وده 6ة لغري 

١‏ - وقوع درغوت في الأسر وخلاصه منه 

وفع الرئيس درغوت في أسر النصارى2 5 جرى لأوروج رئيس 
أثناء قمامه بالقرصنة وتّرر بعد انقضاء مدة طويلة » و تقول تحفة الكبار 
فيهذا الخصوص : 

« سما کان درغوت يشحم السفيئة في إحدى المرات باغته الرباتف 
جانتينو دوريا الان » وبعد أن أسره سجنه في جنوه . فذهب خر الدين 
باشا بأسطول للمقابلة الجنويينوهددم بإحراقسواحلبم كافة وتم له تخليصه 
وأطرى عليه في ديوانه حيث قال : ٠‏ إن درغوت أشجع مني »؛وأهداه 
السفينة التي كان يحتفظ يبا احتياطا » ثم توجه إلى المغرب وشن على غرار 
خير الدين باشاغزوات موفقة » و كما توفر لديه المالزاد في عدد مراكبه 
حتى أصبح يتجول على رأ س حمس وعشرين سفينة ؟ . 

ويقول « هامر ٩‏ فى كتابه ۳۳ ص۲۱۲ : « دخل درغوت الخدمة في 
إحدى سفن القرصنة وخلال مدة وجيزة عين ضابطأ على سرية من رجال 


البحر ؛ وأخيرا لما حاول الاستيلاء على جزيرة كورسيكا تغلب عليه 
آندريا دوريا وأسره و صقده بالأغلال كالعيد فى سفينة غالبه» وبوصول 
بارباروس أمام جنوه وتهديده بتخريب بلدان الجمبورية فما إذا لم يطلق 
سراح درغوت رئيس أعيدت لهحريته» . 

يستفاد من روابة الكتابين أن أسر درغوت و خلاصهكنا في فترة عمله 
جال ار القراصدة: 

ول يذكر البجوي أي شيء عن أسر درغوت . 


يقول علي رضا سيفيفي كتابه المسمى «درغوت رئيس» أن أسره كان 
فى نة 445 ه وخلاصه فی سنة 545 ه . 


ويقول صفوت بكفيمقاله المنشور في ١‏ الصحيفة » من الجزء الأول 
من محلة مع التاريخ العثماني أن أسره کات ف سنة ۹٤١‏ ه وخلاصه في 
سنة ٠96ه.‏ 

قول علي رضا سيقي بأن « خيرالدين باشا وهو فيطريقه إلى نيس مر 
جنوه و خلص درغوت » وحقيقة الآمر أن خير الدين باشا ذهب في سنة 
۹ ه إلى نيس لعاونة الفرنسيين » ومن الطبيعي أن الناشا فد مق 
وجود الأسطول العظم تحت قيادته لفك أسار صديقه البطل» إلا ان 
الوقعةالتي تذكرها تحفة الكبار تشير إلى أن الأسر والخلاص حدثا قبل 
هذا التاريخ * 

تقول تحفة الكبار في «الصحيفة » 4١‏ أن خضر رئيس استدعي إلى 


استانبول » وكان بين الأسرى الذين في الجزائر ربابنة من النصارى هم 
خطورتهم لا يريد أن يذهب ويتركهم ک أنه لم يرجح فكرة قتلبم » لآن 
الكفار كانوا يبادلون الأسارى يامثالهم وبالغداء » وحينا كان النصارى 
يعذبون أسرى المسامين بج دع أنوفبم وقطع آذانهم وأعصابهم كتب هم 
خير الدين بوجوب رفع التعذيب عن الآسرى فرضخوا للآمر ول يلحق 
الربانين صالح ودرغوت أي أذى » بيا كان خير الدين ينتظر الفرصة 
المواتية » . 

بعدأن ذكر « هامر » مقتل الأسرى في كتابه 8؟ ص ١18‏ يقول : 

١‏ تمس حياة أحد باذى خوفا من معاملة النصارى بالل في حق 
الربانين البطلين صالح ودرغوت الآسيرين». 

« هامر » يقول أنه استقى هذه المعلومات من فة الكبار ء إلا ان 
هناك فرقاً بين الروايتين . 

إن « هامر » فهم من تحفة الكبار أن الرئيسين صالح ودرغوت كان 
أسير بن في ذلك التاريخ . إلا انى استنتج ان تحفة الكبار تبحث عن حادث 
وقع في السابق » وان الرئيسين لم يكونا اسيرين في ذلك التاريخ . 

ان خير الدين باشا استدعي إلى استانبول في سنة 9158 ھ _ ۱0۳ م , 
وعليه فإن صالح ودرغوت تخلصا من الأسر في سنة 559 ه ء وبما أنه 
بالتأكيد كانا في عام ٩٤١‏ مع الآسطول العثماني أمام برهوزه فإن خلاصهم 
من الآمر لا يمكن أن يكون بعد هذا التاريخ . 


أن و قعة المهدية تبن أن حادث الاسر کان قبل سنة 579 . 


ان كيفية خلاص درغوت من الأسر مشكوك فسا ء کا أنه مشكوك 
فيمن أسرهوأين قضى مدة أسره ؟ .من الحتمل أن يكون قضى مدة أسره 
في جنوه , لآذني لا أرى إمكان استخدام ربان له اهميته في التجديف 
بإحدى السذن » والذي أسر درغوتهو آتدريا دوريا أو ابن اخيه 
جانتينو » وعلى كل » فهذا كلام يحتاج للإاثيات . هناك اكثرية تقول أن 
خلاص درغوت کان يسبب ذهاب خير الدين باشا إلى جنوه وتهديده هم. 


ويقول صفوت بك بأنه حصل عل حريته مقابل ثلاثة 1 لاف دوقة 
وجزيرة طبرقه في تونس . 
مسباغتة الرئيس درغوت في جزيرة جربه 
في الوقت الذي كان فيه الربان درغوت يي اجم الشواطىء الثمالية 


للبحر الآبيض فيحرقها ويشيع فيها الذعر والقزع كانت دول جنوه 
والمندقيةواسبانيا المالكا تلاقوىالأساطيل يحدونفي البحث للقبضعليه. 


وأخيراً » وبِيا كان درغوت بائتا في ميناء القنطرة بجزيرة جربه 
انحدر اسطول العدو على هذا المرسى الصغير وأطبق على سفنه » فدقع 
التق رغوت تنفد من الو واجازها الجانب ا خر من الجر ونخاص 
نيا . ان النجوى وتحفة الكبار يقولانان هذا الحادث كان ايام قرصنة 


درغوت نينا هامر » و « على رضا سيفي > يسجلانه في سنة 196٠‏ م » 


4 اسه 


ولذا فإني كتدت هذه الحادثة معتمداً عل روايتي النجحوى ونحفة الكبار 
وها أقدم الوثائق . 
فتتح المهادية ودياعها 

لا بوجد في تاريخي النجوى وتحفة الكبار أبة معلومات عن احتلال 
الربان درغوت للمہدية . 

ان علي رضا سيفي وهامر يسجلان هذا الحادث » وهامر لم یذ کر 
تاريخ احتلاها منقبل درغوت بل يذكرأنا فتحتمن قبل بابا وروج » 
نم انتقلت إلى درغوت » وعلي رضا سيفي يقول أنها أخذت في سنة 101ه 
ولو أن تاريخ فتح المهدية غير معروف بالتا كيد » إلا أن استيلاءالاسبانيين 
لها كان في ١٠اسرتثم_ ١6٠‏ م الموافق ۷ رمضان 46 ه 5 


إن فوريج يعطينا معلومات كثيرة عن درغوت والهدية » ويقول 
بالاستناد على هذا المؤرخ . 
ذهاب الرئيس درغوت للمغرب 
لأسطول حكومته » وذلك بعد استدعائه إلى استانبو ل من قبل رستم‌باشا 
للتحقيق معه عن سفينة البندقية التي أغرقها يومكان حا كا على«فار ليايلي؛ 
(1) أحد رؤساء القراصنة المشبورقن . 


سد ءاه 


هذه الرواياتبحاجة للتمديص . إن تدقيقها الصحيح بحاجة إلى الأزيد 
من التفصيلات : لنبحث أولآ متى حضر درغوت للاستانة ونصب حا ا 
للواء « قارلي ايلى ‏ . 

تذكر تواريخنا أن دستان بك كان حا كاللواء غاليبولي وهي بلدة على 
يمين الداخل اضيق الدردنيلمن حر مرمرة » وكان قبطاتا للىحر » وكاما 
خرج لاغزو يخابر درغوت فيجتمعان ويسافران معا لغزو الع داء › 
و كلما اجتمعت سفنهما تقيم جموعة السفن مهر جانا تطلق فيه البنادى 
والمدافع ابتباجاً بتلك المناسبة؛ وكان سنانبك معجباً بنظامسفندرغوت 
وبتدريبحارتها و بسر عم في إطلاق البنادق والمدافع ؛ ولا كان تطويع 
هذا المغا مر لايمكن إلا باللاينة فقد لاطفه واستاله وساقه لخدمة الدولة . 
وقد حضر درغوت وبرفقته ماني سفن والر بابنة غازي مصطفى وأواوج 
على وحسن كله والرئيس تمد والرئيس حا مل العم ودلي جعفر 
وقره قاضي فأسند إليه حاكمية لواء « قارلي إيلي “ » وخصص لكل من 
الربابتة رتا لور يدون او ` 

لم يذكر ضن هذهالمعاومات تار يخ ذهاب درغوت إلى استانبول: 
ونستطيع بلوغ هذه الغاية عنطريق معرفتنا لتاريخ امارةسنان باشا 
للبحرية العثمانية ( قبطان باشا ) ان التواريخ العثمانية تبين ان سنان عين 
فيسنة ٩٩۷‏ ه قبطان باشا » أي قائداً عامآ للاسطول » وهي بمثابة وزير 
البحرية في عصرنا الحاضر . ولذا فإن موعد تلاق درغوت بسنان باشا كان 
على اقرب تقدير في سنة 4017 د والاستيلاء على طرابلس الغرب في سنة 


۸ ه ء وعلى هذا فإن قدوم درغوت بتشويق من ستان‌باشا إلى استانبول 
وتنصبه حا كما «لقارلي ايلي“ يجب أن يكون في هذا التاريخ . 

لذا فإن الشك يحوم حول روايات إغراق درغوت لسفينة البندقية ثم 
ذاه إل التزب وبا نستى هناك وو اشر العتعاويدنن ادل 
الاستيلاء على طرابلس الغرب . 

فأما ان هذه الحوادث لم تقع أو جرت خلال بضعة شهور من الزمان. 


تفصيلات عن حياة الرئيس درغوت 

صيت وكفاءة . وقي إحدى ضرباته عطل اني عشرة سفينة للنصارى 
واستولى عليها » وفي رأس مانيا استولى على مركبين ملین بالقمحكنا في 
طريقه) من سلانيك إلى البندقية » وكان يباجم بوارج نصراتية فيضخامة 
الجبلويطفىء جذواج ا » وكان جوب البحار في رفقة الكثير من 
الربابنة الأتر اك . 

وبينا كان مع ثلاثة عشر سفينة ملقية مراسيها في خليج صغير بحاور 
ل« جير الإا ٠‏ الكاثنة بين كالوي وليانزا من جزيرة كورسيكابوغت 
ببجوم « جانتينو دوريا» . 
من الكورسيكيين السلحين تجمعوا على الشاطىء فقد صار من المستحيل 


~۳۳ — 


الخروج لليابسة »ولا رأى الخطريحيط به من كل الجوانب (يجد مندوحة 
من مها مة اعدائه » ودامالقنال ساعات» وع ظہر كل سفينة وقعتمعارك 
دامية » إلا أن العدو تغلب بكثرة ع دده واسر درغوت بعد ان غرق 
مركبه ونقل إلى ظبر سفينة قائد الأسطول المعادي . كان درغوت يظن 
ان قاقد اطول هو اتدريا دور وط رأى العان جاتر قال ا : 
١‏ هل صرت اسيراً مثل هذا الصي » '' ونقل درغوت إلى جنوه حيث 
اعتقل » وكان جل رفاقه قد استشهدوا » والقليل منهم وقع في الأسر , 
وكان الرئيس صالح ضمن هؤلاء الأسرى . 

كان الجنويون يرفضون مبادلة الأسرى رغم الأموال التي تعرض 
لتخليص درغوت ؛ ودامت مدة اسرهسنتين » ولا فهم خير الدين بك انه 
لا يستطيع تخليص درغوت بالحسنى ذهب إلى جنوه بأسطول قوي من 
القراصنة وهدديأنه ‏ في حالة رفضهم إطلاقمراح البطل»صديقهالقديم ‏ 


سيحرق و يدمر جنوه وسواحلبها . 
اجتمع لس شيوخ جنوهور ضي بفك أغلالالربانين درغوت و صالح 
وتسليمهما إلى خير الدين بك . 


تعانق البطلان على ظهر سفينة بارباروس وقام الاسطولع راسم التحية 
له واهدى «بارياروس ؛ سفيتته الإحتياطية لدرغوت واثنىعليه امام 
)١(‏ تحفة الكبار . 


لاعس د الأراك العنانيرن(+) 


وبعد اناتتقل درغوت إلى سفينته عاد لنشر الرعب والفزع على 
سو أحل ايطاليا واسبانيا » وزاد في عدد مرا كبه بما دخلفي يده من الغناتم 
وصار يتجول في اسطول يتألف من خمس وعشرين سقينة . 

بعثت الدول النصرانية أساطيل قوية جوب البحار باحثة عن درغوت 
للقبض عليه » ويقول«يجوى » : « إن أمراء البحر الأعداء عاموا بوجود 
درغوت على ساحل جزيرة جربة فتجمعوا وتوجبوا فور إلييماء 
كان درغوت مع كان من مراكبه راسية في مکان يدعى بون على مصب 
جدول القنطرة من جز بر ة جر به يشحم سفنه » وكانت اساطيل العدو 
تتألف من ماية وخمسين سفينة حربية منتقاة من أساطيل البندقية 
وجنوه وأسبانيا » . 

ألقى اسطول الاعداء مراسيه أمام بون» وبوغت درغوت بثل تلك 
المفاجأة التي تعرض ا في كورسيك » إلا انه في هذه المرة كان هنا في بلده ؛ 
ولا رأى من المناسب أن يخفي عن العدو قوته ووضعه وتحركاته استقل 
-فينتين ما كان في البحر وهاجم القريب إليه من سفن الآسطول مطلقا 
عليهم وابلآً من قنابل مدافعه ما اضطرثم إلى رفع المراسي والابتعاد قليلاً 
عن فم المرفأ لمسافة تجعلبم في مأمن من القنابل » وتستطيع من مكاا 
را 

ولا حل الليل عمل درغوت مع رفاقه في نقل عدد من المدافعوتر كيزها 
في الاستحكام الذي أقامه على الربوة الكائنةعدخل المرسى » ولا طلع النبار 
أطلق النارمن هذا الاستحكام واضطرها للابتعاد قليلا . 


P~ 


« هامر » يقول إن قائد الأسطول كان آندريا دوريا ؛ وتحفة الكبار 
يقولإنه جيفالاءورما كان الإثنان آ ندريا دوريا ورفقاؤه يءعدوندرغوت 
مجينا في القفص ولابر ون أنهم #اجة لاقتحام اليناء بالقوة ويظ:ون أنه 
ورفقاءه متى جاعوا من قله الطعام وهزلوا يأخذونهم مع سفنهم بدون 
أي عناء . 

ومع هذا » وضد كل احال فقد بعث دوريا يطلب تزويده نجنو د البو 
من صتملية وقرر انتظار قدومهم » وفي هذه الآثناء تجحول حول ا+زيرة 
ولا تأكد من عدم وجود مكان يتسلل منه أخبر أوروبا مسبقا انه ألقى 
القبض على درغوت واثناء انتظاره لقدوم القوات من صقلية قام بنصب 
أوتاد في نقاط مختلقة من المضق والمناء لتحديد المسافات . 

ركب درغوت مر كبه السريع وأطلقه في اتجاه أسطول العدو ؛ وفي 
طريقه أزال كل العلامات التي نصبما العدو وعاد دون ان يلحق به 0 
ضرر من القنابل والرصاص الذي صبه عليه الأعداء ۾ ومن عم ثم أقام درغوت 
على مدخل المرسى تحصينات جديدة زو دها بالجنود والمدافع فجعلت من 
المستحيل حتى على القارب الصغير أن يعبره . 

كان العدو يضحك من الجهود التي يبذفهما درغوت والتي سوف 
لا تجدى نفعاً أمام القوات القادمة من صقلية . وكان درغوت يعرف هذا 
ويسخر أيضا منهم . وكان قد وضع مخططأ للخلاص وقرر أن يفعل مما 
فعل أومور بكفي كورنت والسلطان مد الفاتح في القسطئطينية بان 
يجيز سفنه من البر وبدأ في التحضير لذلك . 


و۳ — 


كان في بجحرى المستنقع الذي يصب في الميناء من الماء ما يكفي لتعويم 
زورق وعل مسافة ميلين بو جد البحر . فكلف الرئيس درغوت بحدفي 
أربع سفن لتوسيع هذا الجرى والزيادة في تعميقه » ا كلفهم بفتح منفذ 
فل لے اران + ويل رد لا وار لی كنا رل مرور لسن 
کا مدت على الطريق الواح سميكة طليت بالشحم لتنزلق عليها المراكب 
وخلال الأيام التي كانت تجري فيا هذه العمليات كانت البطاريات تطاق 
نبرانها بلا اتقطاع لجاب أنظار العدو إلا . 

قام درغوت بسحب السفن يجبود الرجالوالدواب ودفعها في الجانب 
الآ خر إلى عرض البحر دون أن يدري العدو بذلك . وأخيراً؛ وفي ظامة 
الليل تقل المدافع والجنود ال يكانتبالإستحكاماتإلى السفن وأقلعدون أن 
يترك سوى خيام بالية تغطي بعض الإستحكامات . 

كن ارا حاف ار الور ماتا الان عرو اسن ارا دوا 
توا التوقتوالإتظان: + إلا امم تدرعوا بالضير ی اتظار ورو 
الإمدادات . حتى أنه بلغ من يقين أعداء درغوت بالقبض عليه حداً 
جعلبم يشيعونلالاً كأنه أمر واقع » وأبحر كشرمنأبناء أمراء النصارى 
في سفينة مزدانة ليشاهدوا بعيونهم مصيبة درغوت . 

بعد أنغادر درغوت جزيرة جربة تلاقى بسفينة القيادة الصقلية 
وسفيدة مالطية كانتا تحملان أبناء الأمراء فعاجلهما درغوت بالهجوم , إلا 
أن السفينة المالطية البالغة السرعة كنت من الإفلاتوهربت ووقع 
زاكر البقيدة الصقلة أ دقوت 


اك 


لا وصلت السفينة المالطية إلى جرية أخيرت أندريا دوريابأنزدرغوت 
مع كافةسذنه يتجولون فيعر ضالبحر وانه استولىعل سقينة حا كصقلية . 

م يصدقوا في بادىء الآمر هذا النيا وظنوا أنه من الحيل التي يلجا 
إليما درغوت لإبعادم من هناك » ولذا تقدموا في تجاه الميناء لاتاكد من 
الأمر » فوجدوا الأماكن التي كانت تفتح نيرانها بالأمس خالية ولم يبق 
أمام الأسطول الحادي إلا الرجوع من حيث أتى » و بذلك اصبح 
درغوت هو المسيطر على شواطىء اسبانيا وإيطاليا سنة 958 ه . 

احتلال المهدية ثم ضياعبا 

« ظبر لدرغوت جليا بع د هاتين الحادثتين » الوقوع في الاسر 
والإفراج عنه ثم تعرضه للاطباق عليه في جربه أنه لا بد له من انيكون 
متأهباً على الدوام مجابية الحوادث وان يكون مالكا لمرفا حصين يلجأ إليه 
عند اللزوم . 

في الواقع كانت موانىء الجزائر وملحقاتها تؤدي له ه ذهالمهمة ؛ 
إلا انه فكر في امتلاك بعض البلدان وتأسيس امارة مثل ٠‏ بارباروس ؛ . 
هامر ' الكتاب ۲۴ ص ١١5‏ . 


بحث درغوت عن مكان مناسب في أفريقيا الثمالية غير الجزائر » 
فوجد ان البلدان الساحلية الواقعة شرق تونس مناسبة جداً وهي ليست 
بيد النصارى › کا انها لا تقع تحت حك امراء تونس . فيسنة ۹۳۹ حضر 
الرئيس درغوت امام المهدية وهي واحدةهنأقوى الف لاع التونسية . 


و كان سكان القطر التونسي يبغضون حكاممم المحتمين بالتمارى 
وينتظرون قدوم الآتراك لهايتهم من النصارى ومن حكاءهم » لذا فإن 
الرس در غوت ا خثل المايثة والقلعة ندوق مقاومة: 

يقول « هاعر : * ان المبدية استولى عليبب ا أور وج فيعهد مولاي 
الحسن ومنهانتقلت ليد زعم القراصنة درغوت ؛ الكتابرقم؟7ص .١١4‏ 

إن درغوت بعد أن قركن في المبدة تفلل كثير) في غزواته . 

في سنة441 ھ _ 1214 م استولى خير الدين بارباروس على مدينة تو نس. 
وف سنة ۹٤۲‏ ه 1607 م استردها شارل الخامس وذصب مولاي الحسن 
حا كا عليها . وعملا منطوى المعاهدة كان مولاي الحسنسيسلمبونةوالممدية 
إلى شارل الخامس فاستولى على بونة » وما ان الم دية كانت في حوزة 
درغوت فان مولاي الحسن لم يستطع الوفاء بوعده . قال « فوربيجه ‏ في 
الصحيفة ۲١۷‏ أن « هامر » يقول: ان المهدية بيد خيرالدين » إلا أنها 
كانت سيد درغوت . 

لا جاس مولاي الحسن على عرش تونس صادفته مصاعب جمة » إذأن 
الةم وان والبلدان الساحلية لا تعترف به وحكه يسري على الأراضي التي 
بين تونس وبنزرت » فطلب من شارل الخامس ان يده بالجنود ليوطدحكه 
في كل البلاد التونسية » وشاركه فيهذه الرغبة قائد حلق الواد الإسبافى ء 
ولم يحدث أي شيء فيسنة 947 ه- 1575 م . ۰ 


في سنة ۹٤۳‏ ھ_ ۳۷٥ا‏ م وردقليل منجنود صقلية لم يحالفهمالتوفيق 


في اهجوم الذي شنوه على سوسه » وبعد سنتين أي فى عام 546 ه حطر 
5 ندريا دوريا واحتل مدن الساحل » ولكنه لم يستطع عمل شيء للمبدية 
لأنها كانتفي قبضة درغوت (فوربيجهص 518) والطجوم كانصعباجدا. 

حاول مولاى الحسن فى سنة 447 ه احتلال القيروان » لكنه انهزم 
ق هجوم تر :له + وقد انل كات مدن البائخل القكيزة و 
الفرصة للدخول تحت حماية درغوت ؛» ويبذا أص # درغوت مالكا لكل 
السواحل ( فوربيجه ص 558 ) . 

في سنة 549ه- ٠١٤١‏ م انتقل عرش تونس إلى المدعو حميدةأو أحمد 
و كانت السواحل والمهدية بيد درغوت » وانتقلت أنظار أهلتونس كافة 
إلى درغوت بطل المامين ( فور بيجهص ۲۷۲ ) . 

ان الأمارة التي أسسها درغوت في المهدية ''' ضمت إليبا مدن الساحل 
ودامت حت سنة ٩٥۷‏ ه_ 1560 م في يسر وهناء . 

ان الآضرار التي ألحقها درغوت بسو احل اسباتيا ويمراكبها اضطرت 
شارل الخامس ليقوم بحملة كبيرة على المبدية . 

في أواشط +16560م تو جه درغوت لضرب سواحل اسبانيا تاركا المهدية 
لقيادة الربان عيسى » و کان درغوت قد دمر سواحل بلنسيه وآليكانت 
ثم توجه إلى جزر الباليار » وماعاد وجد المهدية مطوقة برا وبحرا" . 


. ان الموسوعة الإسلامية تطلق على درغوت لقب أميرأفريقية‎ )١( 
. ٩۱٤ (؟) دهامر» الكتاب ۴۳ ص‎ 


کان الانغلای ف القلمعةغير مناسب:تاتا»ومنالخير له أن ييقى باسطوله 
ولل السام كلك لدو هذا مااعله درهوت.. 


عين شارل الخامس الر بان آ ندريا دوريا للاستيلاء على أراض‌درغوت 
بقوات برية وبحرية اتضمت ها غالءطات البايا وعددمن قاليونات مالطة مع 
٠‏ من الفرسان و ٤٠٠١‏ جندي » وليس هذا فحسب بل كانت تتجمع 
قوات كبيرة اسوق للمبدية . إن أعظم دولة في ذلك العبدلم تاخذ عل 
عاتقها مهمة التخلصمن درغوت بل كانت تجمع جيوشأ صليبية نحاربته. 
ان حا م صقلية وأميرابولى أيضاً كاتا يتجبزان للاشتراك في هذه الجلة . 
بدأ 1 ندريا دوريا حرب تصفية أملاك درغوت بإنزال الحاربين للمسنتير 
وطوق المدينة من البر والبدر فشن أهل المدينة وأفراد الحامية هجوماً 
على الحاصر بنء الا أنهماضطروا أمام الكثرة فيالعدد والعنّدد للانسحاب 
الى القلعة وقدرفض قائدالقلعة اقتراح التسلم . 

بدأ قتال شديد» وخسر النصارى الكثير من القتلى فى المجوم الذي 
شنوه؛ ا أن فر سان مالطة تضعضعوا . وفيا كان قائد القلمة يدافع 
شخصيا أمام فجوة فتحتها مدفعية العدوفي سور القلعةسقط شهيدأواحتل 
العدو القلعة فى مابو ١156٠‏ وأخذ 16٠١‏ أسير ..«هامر “ . 


نا أن قزاضنة ارت تلاطو كتير عل سوال نول وضعل كان 
حاكما هاتين المملكتين يتوقان للاشتراك في المجوم عل المهدية وقد هيثا 


ke — 


ميشه و اطوش الا تين كان حار افا بو دفار وات 
لامبدية لوجود القزصان الرهيب درغوت في البحر . 


استدعوا آندريا دوريا ليتولى <راستهم » فذهب إلى بالبرمو وأخذ 
معه دون جوان دي ويفا حاكم صقلية “ثم توجه الى ترابانو حيث اجدمع 
بثلاثين مر كبا ملة بعددوافرمن جنودالبر بقيادة دون غارسيا ابن دون 
بدرودي توليدو ونشروا القلوع الى المدية . حضر أيضا لحصار المهدية 
لوئيس دى فارغامن قاتد القوات الإسانة ف لى الوادعنظ قوائهء ۶ 
كاق جد أمراء الغري المنضى غارف عل اثفاق معي . 


كل هذه القوات توجبت للقتال في المهدية . إن القوات التي تألفت 
من مملكة اسبانيا ونيابة الملكية بصقلية ومن أمارة نابولي ومن فرسان 
مالطة ومن الحكومة الباباوية » ضد هذه القوات والأساطي ل الصلببية 
العظيمة » تقف في الهدية بقيادة الرئيس عيسى قوة تتالف من ٠٠١‏ خيال 
و١76١‏ من المشاة . 


أنزل آ ندريا دوريا الجنود الى جوار الهدية بسهولة وباشروا في حفر 
التاريس والتحصين . كانت حالة الأتراك الخصورين ف القلعة بالفة 
الخطورة » ولا شاهد المتنفذون من أهل!لهدية كثرة القوات المعاديةفكرو| 
في الاستسلام . خاطب الرئيس عيسى الأهالي حاولا افہامہم في عبارات 
لاهبة وهديدهم بأن اللامة ليست إلا في القتال والنصر لاغير » ولرفع 
معنوياتهم أمر قوة مختارة من ثلاعائة فدا وثلاعائة فارس فبجمت عل 


قوات دون غارسيا التي بدأت في تنظم الحصار ٤‏ م عزز الرئيس عيسى 
المهاجمين بأربعمائةمقاتل تمكنوا من الفتك بثلاثة أرباع قوى دون غارسيا 
وقد خف فرسان مالطة وقوات حاكم صقلية لإمداد دون غارسيا » إلاأنهم 
م يوفقوا لأكثر من إرجاع المباجمين للأسوار . ان الأتراك لم يدخلوا القلعة 
بل انسحبوا إلى غابة الزيتون المجاورة للعمل ضد أجنحة العدو . 

بدأت مدفعية العدو فى قصف القلعة » وكان للقلعة سوران تفصلهما 
مسافة خمس وعشرين قدما يتعرضان لنيران مدفعية مسثّمرة . وقددام 
قصف الأسوار عددا من الأيام » وقد حاول حاكم صقلية التقدم في اتجاه 
ثغرة فتحت في السور من ناحية البر » ولماوصل جدود العدو تحت السور 
قابلهم الآتراك الذين خرجوا منالقلعة بجوم صاعق وأفنوهم عن خرم. 

تحطمت معنو يات النصارى لدرجة جعلتهم يفكرون ف رفع الحصار 
وزادت عزائم القراصة ضراوة.وفي هذه الآونة وصل إلى القلعةقرصانان 
أوفدهما درغوت سباحة ببعض التعلمات ولينةلوا الأخبار إليه . وافادا 
بان درغوت سينزل قليلاً من الجدود للبر يخفيهم في الغابة المجاورة ليباغت 
النصارى ,بجوم يشنه عليهم يوم عيد القديس يوحنا . 

انقضى شبر منذ بدأ الحصار والعدو يتدارك مؤونته من القمائل 
الجاورة » ا وردته أطعمة من صقلية . وكان بين الأعداء مولاي الحسن 
أمير تو نس السابق الذي سملت عيناه من قبل ابنه هيده » كا أن المدعو 
عار ف جمع كمية من الأطعمة أحضرها مع ۲٠٠١‏ من مقاتلي العرب . 

يقال إن مولاي الحسن توفي في هذه القترة ودفن جثمانه في القيروان: 


ا 


إلا أن « هامر » و « غراممون » يكتبان أن الحسن تنصر وتر هب في ايطاليا 
ومات هناك. 

كان درغوت » تنفيذا لوعده » قدأنزل للر قوة تتالفمن ٠٠١‏ مسلح 
و ۲۰۰ فارس و٠١٠٠‏ 6مقاتل من أهل البلاد. وقد داخلالشكبعض الأهلين 
الموالين للنصارى من تقدم محافظي القلعة في اتجاه الغابة وأخبروا العدو 
بريبتهم . أخذ قا ند النصارى كل ذرسان مالطة مع فرق قوية من الجنود 
وعساكر حلق الوادمع قائدهم فارغاس وتقدم في اتج اهالغابة . انتظر 
درغوت الى أن دخلوا في نطاق تيرانه وياغتهم بنيران حامية » وحدث 
قال دام رامزم عل آثرهالعدو . 

مات فارغاس ومعظم الذين كانوا تحتقيادته ونجا حاكم صقلية بكل 
صعوبة وعادالى معسكره» وأثناء هذا القتال خر ج الربان عيسى من القلعة 
بقليل من الجنود وهاجم دون غارسيا وكبده خساتر فادحة . ساءت حالة 
الأعداء ومدافعهم تضرب أسوار القلعة بلا انقطاع والثغرات التي فتحتها 
قنابلهم في الجدر ا ن كانت صغيرة » ودار على الآلسنة علا خبر رفعالحصار. 

في هذه الآونة جاء أحد الخونة من أهل البلدةالى معسكر الأعداء 
وأخبرم أن جدر ان السور التي من جانب البحر غير متينة وأنها ليست 
غقورة من جانب الحاميةكا يحب .فقام ال اجون يوضع مدافعظ م ركبتين 
مسطحتين من أسفلهما وساقو ا أمام الجهة المذكورةثم فتحت مدافع 
هاتين المسطحتين نيراتاً حامية لمدة ساعات فسببت فتح ثغرة في السور. 
وفي ۲۸ أغستوس نصب اثنان وعشرون مدفعا من العيار الثقيل على بعد 
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۰ خطوة من سور القاعة وكذقت هذه المدافع عل أقوى برجين fA“‏ 
قذيفة 8 إن هذه الحفنة من أبطال الأتراك لم تسقطع تخصص كوة كافمة 
للدفاع عن المنطقة الضعيفة الكائنة يجانب البحر . ولماتم فتح فجوات 
عريضة في الجدران شن الأسبانيون في العاشر من (سبتمبر) هجوما قويا 
من هذا الجانب » ولقد تمكن أبطال الترك س الفتتك بكثير من المغيرين في 
مداخل القجوات بالسيوف والفؤوس والرصاص »> إلا أن الاعداءلكثرتهم 
م يقنوا بالقتل » و بالرغ من أن العدو رفع أعلامه عل الأسوارفإن الاتراك 
الذين لجاوا الى البيوت كانوا يقاتلون عن كل شبر » ولم يتمكن العدو من 
الديطرة التامة عل التحصنات إلا بعد مرور ست ساعات . 


خونة المبدية سبعة آلاف أسير تقأسموثم فما بينهم.و كان الرئيس درغوت 
قد وقع أسير أمير صقلية فا فتدى به ابنه من الأسر ومن تانسح ب أسطول 
)04 


العدو بعد أن ترك في المهدية حامية للدفاع عنما ' وببذه الصورة أزيلت 


أمارة درغوت من المهدية وجوارها . 


)١(‏ يقول فوزي قورت أوغلى في كتابه عن درغوت باشا ص هلام : « أن 
الحكومة التركية لم تكن غير عايئة بسقوط الممدية إذ كتدت لشارل الخامس أنه 
باحتلاله للمهدية قد يجاوز شروط المعاهدة أثناء قيام حالة الم » وأجاب شارل 
الخامس بأن لا دخل أبداً لاقراصتة في المعاهدات المعقودة بين الملوك وا نالرئيس 
درغوت ل يكن تحت حماية السلطان ول أفعل أي شيء غير مباجمته » » فانتظر 
الللطان ملمان سنوح الفرصة لإلزام شارل الخامس بوجبة نظره . 


يقول « فوربيجه > إنالسلطان عزل حسن باشا أمير أمراء الجز اثر 
بسبب إحجامه عن مساعدةدرغوت . رعا كان ذلك ا حجام بسي بالغيرة 
وعدم الوفاق فها بين درغوت وأمير أمراء الجزائر ‏ إذ لا بدأن بلغ 
عم الجزائر ين بلهجمات الإسبانية التي دامت أربعة أشبر ( من شبر مابو 
حتى العاشر من سبتمبر ) وان احجاءهم عن إمداد درغوت وجماعته 
موجب للانتقاد . 

ان لدرغوت خلال عبود قرصنته وقعتين أخريين دخاتا في التاريخ 
فإذًا كتناها قد أقمنا معلاو ماتا عنه : 

في سنة 480 ه نزل درغوت في خليج نابولي واحتل حصن« کاستلا 
ماري » وأخذ غنائم وافرة من الحصن ومن مجاوريه » وبعد مدة وجيزة 
الول لل مرك نوات اليك كانت ل بلسي معي 
ألف دوقة””” 

بحيء درغوت إلى استانبول وذهابه امغرب 

لا عاد الرئيس درغوت الى المياه العثمانية بعد أن فقد المدية تلاقى 
مع الأسطول العثماني الذي كان تحتقيادة سنان باشا وتبادل الأسطولان 
التحية بإطلاق المدافع من سفن الطرفين ؛ ولا شاهد سنان باشا ما عليه 
مراكب درغوت من تنظم وسرعة في اطلاق المدافع فكر فيربط درغوت 
بخدمة الدولة والاستفادة من قوته واجتناب مضاره وحبب إليه ورغبه في 
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وتوجه الى استانبول بثماني سفن . 

استقبل السلطان سلمان هذا الربان الممتاز قبولاً حسناً وعد إليه 
بحاكمية لواء قا رلى ايلي ' و کافا كل من‌رفقائه أولوج على وغازي مصطفى 
وحن کله ومد رئيس وسنجقدار رئيسودلي جعفر وقره قاضي یر تب 


ر 


يتراوح بين ۷۰ ۸۰ آقجه وتعيينه ريانا لإحدی‌سفن النائر 
كن الرقيس کر غوت فه داد عل ار ی مود و یر وی 
اکور ا ال اول وا أ واد اعفان الجر کون 
انقضت فإن احتال خروج درغوت بعد هذا الموعد للبحر ضعيف › 
وفي السنة التالية أي فيسنة 168 ه حوول الاستيلاء على طرابلس . 
تقول تحفة الكبار أنه : بيغا كان الر ئيس درغوت حاكم قارلي ايلي 
في أحد الأيام في البحر صادف سفينة بندقية » ولا كانت التقاليد تقضي 
الفينة البندقية أن تخفض قلوعبا قليلآ وذلك تعظيما لكبار الربابنة » 
وتقد م هم الهدايا » فإن ر بان سفينة البندقية أعتزازا بقوة سفينته ومؤاتاة 
الريح ها لم يؤد هذا الواجب زاعا أن درغوت لم يكن من كبار الربابنة » 
فغضب درغوت من هذا التصرف وأصدر أمره لسففهالثلاث فأطلقت 
مدافعما على سفينة البندقية » وبما أن أحد الشجعان الذي له مقامه بين 


. إن قارلي ايلي هي متصرفتي 1 كارنانيا وآ ثيتوليا في بلاد اليونان‎ )١( 
. (؟) محري وتحفة الكار‎ 
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رفاق درغوت استشهد حينذاك أعمل رفاقه سيوفهم في كل من بالسفينة 
ارا ا 

شكاسفير البندقية هذا الحادث إلى الصدر الأعظم رسم باشا» وبما 
أن رستم باشا کان يكره در غوت لاعتباره منافساً لخي هسنان باشا في 
الصمت والشبرة بعثلهمندوبا يستدعيه إلى استاتبول . اكتشف درغوت 
نوايا رسةم باشا السيئة وتو جه بسفنه إلى المغرب حيث قضى مدة عامين 
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16 تقرر فتح طرابلس الغرب رؤيلزوم الاستفادةمن خر ةدرغوت 
كتاب الأمان واستدرعي للحضور فجاء واشترك مع سنانباشا في عملية 
١‏ فتح طراباس؟ . م يدرج هذا الحادث في البجوي » کا أن من الصعب 
إدخاله بين حوادث او كتوير ١65٠‏ وبوليه 166١‏ , 


(1)بقول «هامرء إنه ذه ب إلى مراكش . والممرتب يظن أن ١‏ هامر » رعا 
يعني ما كامة ماروك الفرنسمة التي بطلقونما على المغرب » كما أن الأتراك يطلقون 
على المغرب اسم فاس . عا 


(¥ 


7 ك 
احثلال طرإببسالزيت 


إن أقدم أسماء مدينة طرابلس الغرب هو ”اوتا“ » وكانت فيا ليدة 
وصبراتة المجاورتان تدعى تريبوليس »؛ أي أنها تؤلف ثلاث مدن . 

منذعام 5157 ه  157٠‏ م كانت تمت حك فرسان مالطة » وهي 
حاطة بسور وعدد من الأبراج والنواظير » ميناؤها مستور عن الرياح 
الغردية بصهمن الصخور»وتزدان بو ما السيضاء ذات الطبقاتوالشرفات 
الميلة » وبالقرب من الميناء قوس للاصر أقم تكريا « لماركو آوريليو». 

أن فرسان القديس بوحنا المالكين لطرابلس الغرب كانوا متحكين 
في الطريق البحري الذي يربط بين شرق البحر الأبيض وغربه وبقاء هذا 
الوضع المبددلواصلات استانبول بتونس والجزائر والمغرب وعلاقةعؤلاء 
با لحر مين الشريفين كانبالغ الضرر . لذا فإ ن الساطان سلوان جوابا على 
دعوى شارلالخامس الذي کان يعتر أبطالالمهدية والجزائر قراصنة » فقد 
قرر- رغبة منه في الثأر لأمبدية ‏ بان يأمر بمهاجمة المراكز التي تحت 


جه 


وقدكان للربان درغوت والقوة التي تحت إدارته واللاجئة للسلطان فضل 
مهم ومؤثر في هذا القرار '“ 

لا شك في أن لاشتراك ذئب البحر درغوت في هله العملية كين 
الفوائد . 
ودعاه للتأهب واعدا إبأه دأمارة أمراء طرايلس بعد قتا : فتلقى الربان 
درغوت ٤‏ الذى أوقف عمره للجهاد »هذه الدعوة ببالغ السرور . 

أبحر الأسطول العثماني ا اؤلف من مائة وعشرين سفينة يعاضده ا 
خمسون مر كبا لدرغوت فهر بصقليةوأنزل في بلدة أوغوستا بعض الجنود 


)١(‏ يقول السد فوزي قورت أوغلى : « ان درغوت بعد أن فقد المهدية 
بعث عريضة مع أحد مراكبه بلتمس قبول التجائه للسلطان فقبل طلبه وأمر 
بالإنتظار في أغريبوز » وهناك تلاقى مع ستان باشا وتبادلا التحسة بإطلاق 
المدافم فأثنى سنان باشا على النظام السائد في سفن درغوت وعلى السرعةفيإطلاق 
النار ثم ذهبا معا إلى بره وزه » ومن هناك أيحر كامل الأسطول وسفن القرصنة 
واحتلوا طرابلسالغرب »؛ ولا عاد درغوت للآستانة منح لواء قارلي ابلي وأغرق 
سفينة المندقية أثناء وجوده في بره وزه حاضرة قارلي ايلي . إن سفير المندقية 
اشتكاء » إلا أنه روي الاكتفاء بالمبررات الى أوضحما درغوت وأقفل 
البحث في المسألة » . ۰ 


9خ الانراك المثمانرن(؛ ) 


نة ٠٠١١‏ وأنزلعليها العساكر . ولا كان المقصود لفت الأنظار إلىمالطه 
ومنع العدو من إرسال المدد الى طر ابلس وليس الاستيلاء على مالطه؛و بعد 
صدام قليل تقل الجنود للمراكب وذهب الأسطول الى خليج «سان باولو؛ 
الصغير الكائن في الشمال الغربى من الجزيرة وأرسى فيه . 


زحف العساكر المتزلون للبر على المدينة القديمة التي كانت حاضرة 
الجزيرة فهاجموها ونببوها ودمروها » ا أحرقوا أربع قرى أخرى » ثم 
انتقل الأدطول إلى جزيرة غوزا فتغلب عل جيشم ا وأسر قائده الذي 
كان قد رفض الاستسلام وتصدى للقتال ثم نقل الأسرى لامراكبيعد أن 
دمرت الجزيرة برمتها . 


هنا راج خبر مفاده أن 1 ندريا دوريا متوجه الى طر ابلس بجيش لجب 


صوب طرابلس . 


وصل سنان باشا بأسطوله إلى تاجوراء فألقى المراسي أمامها وأنزل 
عليبا الجنود ثم كتب رسالة الى غاسياردوويليه قائد حامية قلعة 
طرابلس يدعوه للاستسلام » فرفض دوويليه الاستسلام . عن دئذ تولى 
سنان باشا قيادة الستة آ لاف جندي والأربعين مدفعا التي أنزها للبر وطوق 
المدينة . وبا كان حماة القلعة من فرسانزمالطة بدافعون بشدة كاندارمون 
ارول الفرنسي مارا بزالطة يطريقة الى استائبول فمل عة طزايلسن 


— ل — 


ورجاه كبير حكام ( الأساقفة ) مالطة بان يتوسط لتخليص طرابلس . 
ذهب الرسول الىطر ابلس وقابلستان باشا ؛ إلا أن اهدايا التيقدمما لاباعا 
وطلاقة لسانه لم تجديا نفعا واعتذرله الباشا بأنه لا يستطيع مخالفة أمر 
السلطان وم يوقق الرسول في وساطته . 


كان حماة طر ابلس من الفرسان المشهورين يدافعون يكل بسالة ‏ إلا 
أن هذه الشجاعة التي كانوا يتحلون .هال جد أمام إصرار وعزم الأتراك 
على الإتتصار . 


U 


فتحت نيران مدافع البر والبحر في سور القلعة فجوة كبيرة 
فحاول القائد أن يبني جداراً من وراء الثغرة » إلا أن الحافظين الذين 
تيقنوا من عجزهم عن المفاومة قرروا الاستسلام بالرغم من نصائح 
القائد وتهديداته . بعث الحافظون إلى سنان باشا رجلا يبلغه عزمهم على 
الاستسلام شريطة أن لا تمس أموال وأرواح الأهالي بأذى» وأنيسمح هم 
اروج والسفر الى مالطة أو الى صقلية وأن تبيا هم السفن اللازمةلذلك. 
استدعى سنان باشا قائدم » وفي ١4‏ أغستوس حضر دوويليه لمعسكر 
سنان باشا الذى عنفه واستبقاه عنده. ووم ١6‏ أغستوس فتحت أبواب 


)١(‏ يقول السمد فوزي قورت في كتابهعن درغوت باشا أن : «أثناءالحصار 
قدم جندي فرنسي هاربا من القلعة وأشار بضرب برجي مان تبه ٿو ومان تابار 
بدلا من ضرب برج مان حان الذي يضرب منذ بده الحصار لآن جداري هذين 
البرحين تنكو نمنالححارةفقط فأخذير أيه وخلال دضع ساعات فتّحت ثغر ةهناك ». 


١161م‏ شعيان 5188 ه. 

أبلغت الاستانة ,هذا النصر » إلا أن السلطان بتحريض من الصدر 
الأعظم رستم باشا لم يف بوعده لدرغوت وأعطى أمارة طرابلس لحاكم 
تأجوراء مراد آغا . 

تكدر درغوت كثيرأمنالظم الذي لحق به وقال إن إرادة الساطان 
نفذت باحتلالطرابلسءو بذلك أصبححر التصرفثم أقلع بسفنه ورفقائه في 
اناه المغرب وتبعئة سفن الأسطول العثماني › فأفيمهم بوجوبانفصاطهم 
عنه » ولكتنهم - ربابنة السفن وسنان باشا ‏ ألحوا عليه وبذلوا جبودهم 
لديه ورغدبوه للذهاب الى استاتبول» وأخيراً م يستطع مقاومة إصرارهم 
فنزل عند طلبهم وحضر مع سنانباشا الى استانبول فأسندت له إمارة لواء 
قارلي ايلي » ولكل من رفاقه قيادة سفينة في الأسطول ٠‏ . 

م۹٩۳ عا أن الحوادث التي مرت بدرغوت من سنة ۹۸ م حتى‎ )١( 
. ومساعداته لفرنسا لا علاقة هابأ فريقماالشمالءةفإننا ضرينا صفحاعنذ كر هاهنا‎ 

وما تحب علمنا إثاته هو أنه : لا كان هذا الريان البطل ألبتى من يتولى 
باشار ية القباطنة ‏ أي وزيراً للأسطول وما وراء البحار ‏ ققد أمر السلطارن 
بأن بسند إلمه هذا المقام » إلا أن رستم باشا دس لدىالسلطان كاذباً أن درغوت 
قال : «أنا كونت نفسي في الخارج 6 وأنه لا بريد خدمة المقامي » جعلت 
السلطان يسحب أمر تصين درغوت في منصب القبطان باشا مم إمارة أمراء 
الجزائر واكتفى منحه أمارة لواء قارلي ايلى . ويقول « هامر » : ببنا السلطان 
في أحد الأيام خارج من قصره التمدس درغوت من السلطان الير بوعده وذكر له 
خدماته . إلا أن درغوت ل يتول” أمارة أمراء طرابلس إلا بعدوفاة مراد باشا. 


— g٣ 


إمارة أمراء الخادم مراد باشا 


مذ نة 455 ه ومراد بأشا مقم في تاجوراء واليآ للدولة العثمانية عى 
طر ابلس الغرب » ولا كانت قواته قليلة فقد سعى لتحسين علاقات همع 
جيرانه من القبائل المجاورة والعربان » وقد حبب نفسه إلى الأهالي بلين 
جانبه و<سن سيرتهء کا انه شید ماني كثيرة في تأجوراءو بدل جېوده 
لمايتهم من جور النصارى . 

إنسنان باشا بعد الاستيلاء على طرابلس وضع في القلعة حامية من 
الإتكشاريين وعين قادة وموظفين لبعض الجبات وأصلح شؤون الإدارة. 
أقام مراد باشا في قصر الحكومة ثم رجع الى استانبول جد مراد بإشا في 
حدود إدراكه لتنظم إدارة البلاد وإعمارها ‏ ول يثر أي حادث مدة حكه 
للبلاد إلى أن توفي فی عام 557 ه . 


إمارة أمراء درغوت 
بعد أن توفي مراد باشا أسندت إمار ةالأمراء إلى درغوت باشابطريقة 
غير مءروفة بالضبط. ربا كانت کا ترويه التواريخ أنها أسندت الىدرغوت 
اشا بعد ان توفي مراد» وبعد ان التمس درغوت من السلطان أن يبر له 
بوعده او وجبت إلبه لعدم رغبة اأىيشخص في تولي إدارة هذه الأيالة 


1 


العدعة الدخل . 


)١(‏ سحل الشؤون اهام بالديوان اهايوتي رقم ١‏ ص ۲۲ و ٤١‏ و48 تولي 


لايق د 


حضر درغوت باشا في نة ٠۹1۳‏ لأمارة أمراء طرادلس وبذل جهده 
لإجمار وتحصين هذه البلادالتي أحبها كثير؟ حتى لاتقع ثانية في أيدي 
الاعداء وجلب ممه المزيد من الاتكشاريين لضاعفة قوة الحامية وجاهد 
لترسيخ العدالة والطمأنينة في البلاد . 
خرج على رأس اسطول للبحر فضرب بعض السواحل الأوروبية 
ومراكب النصارى ثم عاد للبلاد بغنام وافرة رقه بباعن السكان . ولا 
يفوتنا ان نقول بان جہات سوسه والقبروان والمنستير التي كانت بيد 
رركا لقت رط بان يد الل 
و فيهذهالآونة كاننسيبه حسن اشا ابن خيرالدين باشاأميرالأمراء الجزائر. 
بعد الاستيلاء على طرابلس أراد الإسبانيون تسليم المهدية لفرسان 
مالطة » إلا أن الفرسانرفضوا ذلك بسب بإدرا كبم لعجزهم عن الاحتفاظ 
بها . فقام الإسبان بنقل أسلحتها » وبعد ان دمروا التحصينات اخلوها 
ور لوا ها ' وهذه أرظا القت بطر ابن . 
ربطت فزان في عهدمر اد باشابا لى > العئانى وفرضتعليماضريبة . 


: سحل الشؤوت اغهامة للديوان اهماو لي رقم ++ ص ۷۷ ذكر أن‎ )١( 
بعد الأستملاء على تونس ألحتى يها سوسه والقيروان والمنستير » رمن ثم لما‎ 
.ه۹۸٩ عينالماس أميرا لأمراء طرابلسىاحتلالأوطان المذكورة. . فی ۲۲ دی اجه‎ 
(؟) سحل الشؤون الهامة للديوان الابوني رقم ۲۳ ص 80 : لا كانت الولاية‎ 
عامرة في عهود مراد باشا ودرغوت باشا وعلي باشا كانت تؤخذ من فزانف‎ 
, A4 ۸۱ ضر دة مقطوعة مقدارها ه٠4١١ معقالاً ي ۲۵ شوال‎ 


- ؤم 


بعث درغوتقوات كافية لكفة أنحاء طر اباس حققت له طاعةقبائلها 
وكانت القرصنة فيأوج محدها والغنائم تنهال على البلاد من كافة الجبات . 
وكانت هده الغنائم تكفي لسد نفقات الإنكشاريين ولتحصين المدينة 
وتجمياما » وكان الأهالي يعيشون في رغد وطمأنينة » وقد شيد درغوت 
مسجداً ميلا سمي بأسمة . 

معركة جربه 

كان الأسطول العثماني بعد ٠٠١١‏ ميخرج للبحر بقيادة سنان باشا 
وعةَب وفاته فى سنة 951 م ١604‏ م کان يخرج بقيادة اله باشا الذي عين 
قبطان باشا مكان المتوفي سنان باشاء وكان يرافقه في غزواته درغوت 
وتان الفا راك عل د الاح وة 

أطاب فرشان سالظة الع 1 آدر كوا بان خلات الان ن بذ 
طرابلس سوف تتوجه إليهم » وبدأوا يستغيثون ويستنجدون 
بالدول النصرانية . 

كان أعيان العرب »الذين تأثرت مصالحبم الخاصة بالعدل والطمأنينة 
واليرالذي وفرهم درغوت › كانت قلوب هؤلا ءمع اللصارى. 
(1)غرقوديف: 

منذ سنتين والبابا بيوس الرابع يب..ذل جہوده في تحريض الدول 
النصرانية لتاليف جيش صليي ضد الأتراك » وقد لقي هذا التحريض 
استجابة » وقامتايطالياكافةواسبانياو صقلية بالتحضير في جميعموانئها. 
(؟)غراممونت . 


كان التخطيط المقرر كا يلى : 

سيتم احتلال طرايلس وبترك فسا أسطولا مالطة وصقلة » هده 
اا ا ا ا ار و سحو ا 
الأبيض » وهذا لا تستطيع الجزائر أن تتلقى النجدة من الوطن الأم 
افريقيا الثمالية . 


لقد تكن الإسباتيون من اس تال حاكم المغرب إلى جانبهم وتقرر أن 
يقوم باحتلال ولايات الجزائ رالغربية»أما تونس فإنها كانتتابعةلاسبانيا. 


اشتركفيهدا القرار حكومات اسبانا و جنوه واليابا ومالطةوغيرهم. 
حتى فرنسا التي كانت تدعي صداقة العثمانيين » والبندقية التي كانت 
متعبدة بالحافظة على السام معبا اشتركتا فيهذا ااقرار . 


كان الأسطول الذي سيرافق ا لة الصليبية يتألف من ۷۹ سفينة 
حربية » وعدد العساكر ينوف عن الأثنى عشر ألف حارب وقد أسندت 
قيادة الأسطول إلى الدوى دي مدينا بيللى . 

كان من الممكن الإستفادة من تجار به وخيرته » إلا أنه أصبح طاعنا 
في السن » ولايمكن إسناد القمادة إليه سدب مرضه . تولى قيادة أسطول 
جنوه جانتينو دوريا نسيب آندريا دوريا وتجمع الأسطول في مسينا . 


-- ق — 


لا تاكد أمير أمراء الجزائر من هذه الأخبار بادر بإرساها إلى 
انول + 

حرك هذا النبا مخاوف كبيرة في استانبول» لآن أمور الدولة كانت 
في فوضى وحادث الآمراء شغل الدولة في الداخل والخارج والقحط يسود 
البلاد واستانبول في شبه مجاعة والروس بدأوا لأول مرة بالزحف على بحر 
أزوف والبحر الأسود » والبرتاليون دخلوا خليج البصرة والبحر 
الأحمر » وبدأت سفائنهم تتجول أمام السواحل العثمانيةوعصاياتصغيرة 


)1 من قمودات سحل الدبوان ا بوني . حاء ف الصددفة وم من العدد 
الثاني من جلد التاريخ الع ماني ما بلي ٠:‏ يؤمر أمير أمراء الجزائر بأنه : 

ورد على سدتنا العلبة جواباً على استفسارتا عن أحوال الكفار الخاسرين بأن 
لاسبانما المقبورة في مسينا تسعين سفمنة والمنتظر ورود أربعين سفنة منفرنسا 
وهم في انتظارئ » وان أمير مسينا نصب قائدا علىيجموعة هذه السفن » وإرتف 
الحرض على ذلك أربعة من مشابخ العرب اثنان من جربه واثنان من طراباس > 
وفلت انهم قرروا مباجمة درغوت وانك ستحشد العاكر . والآن بناء” على 
معروضاتك فقد صدرت الأرامر الكريمة إلى علي ربان رودس السابق وإلى 
قورت أرغلي أصمد ربانها الحالي بأن يسرعا في الوصول إلسكم والاجواع بكم 
و إلى ربان مصر بالمحافظةعلى مضق رودس وأن تؤخذ التدابير من سدتناالكريمة 
لتحبيز بعض السفن وإيفادها إلنكم » وآمرك بأن تكتب لنا تخيرة بالتدابير 
التي اتخذها وبالأنباء التي بلفتك عن أعمال الأعداء الخاسرين وأفكارهم الفاسدة 
وأن تكون يدا وشجاعا في حراستك وعلى بصيرة وحذر حو لايصاب» لاسمح 
الل » أسطولي المايوني باي ضرر أو نكبة . هذا » وكا ذكرتم يحب التمسك 
بطرابلس إذا قصدوها . في ١١‏ شوال ٩٩۹ھ‏ . 


6خ o‏ ع 


منالقراصنة يبح رالأدرياتيك › وفي بحر ايجه » في قازداغ ومنتشاوتكه 
عو لاسا عل ان واتار ن هو رغايا الدوة المثمائية : 

وعلاوة على ذلك فقد كانوا يتسللون إلى السواحل البندقية والجدوية 
محاولين باعماهم جلب المتاعب للدولة . وكان البنادقة واققين على جانب 
فى انتظار اكتشاف الحوادث . 
لقد كان عزم الجيش الصليبي القيام بغارة على طرابلس - والحالة ا 
ذكرنا ‏ كانت من المسائل التي أقلقت بال السلطان ووزرائه وجعلتهم 
رون أعاناق اماس ودا الا الى يعد با ار ارا 
الجزائر فقد صدرت فى الحال أوامر متتابعة لأمير البحر بياله باشا بان 
يستكل احتياجاته . ولا كانت رودس في منطقة خطرة فقد أمر شجاع 
أمير بحر الإسكندرية بالقدوم إلى رودس وأخذ بعض المراكب من أسطول 
زوين أضاغقة قو ان وخر افك لحرا وضدن الأمر ين غلك 
حاكم قوجه ايلي وإلى قورت أوغلي أحمد بك بأنيلتحقوا ببيالة بك . 

الأسطولسيجتمع في الياه الغربية من جزيرة موره » وسيأخذ جنود 
التراخل الى اسل هن ارو ناء ويتدارك اها نواه الو بو هدة 
الآو نة كان القحط في طرابلسءواا بلغهم أن درغوت بك يحاجةللاطعمة 
كتب إلى قاضي إينه تي ليعطيهم الأطعمة إذا طلبوها منه " . 
)١(‏ جل مجم التاريخ العثاني العدد ۲ ص ١5خ‏ و ۸۷ ومن قمودات سحل 
الشؤون اغامة للربوان الممابوني رقم {arg‏ 

(؟) سحل الشئون اهامة الدوار:_ افايوني رقم # ص ٠٠١‏ في ۲۲ 


دی القعدة ٩1٩‏ ه. 


كتب مذشور لكافة السواحل بمنع تصدير الحبوب للخارج » كما 
أبلغوم بمصادرة سفن المندقيين والةر نسيينالحملة بموادالتموين» وأنذروا 
بمعاقبة المقضرين فى تنغي د التملبات" 

أخذ الأسطولما أمكنه من العساكر والميرة وسافر إلى مياه موره ؛ 
و کان شبر أغستوس قد حل » وكان قد تأكد لدےم استحالة استكمال 
احتياجاتهم قبل حاول سبتمبر 1 خر موعد للسفر في البحار ؛ ولا بلغهم 
أن العدو سيقلع في ٠١‏ أغستوس من مسينا ليباجم طرابلس فإنالقبطان 
باشا بعث يستفسر من استانبول ما إذا كان يؤمر بالعودة إلى استانبول 
أم لا . فتلقى جوابا مبهما"'"' » ولاكرر السؤالتلقى الجواب بالرجوع'"" 
ولا رجع الأسطول بتي درغوت معتمداعل قواته . قضى الأسطول شتاء 
عام 455 فى استائبول لاستكيل احتياجاتة وتز جيدا . 


غزا قراصنة البحر في هذه الفترة جزيرة كريت'” وبوا في مياه 
كورفو مر كبين للبندقية » وهذه الأعال بالطبعستفتح هوة في العلاقات 
بين الدولة العثمانية وبين البندقية . 


۲۲ في‎ ٠٠١ سحل الشئون الهامة للديوان الغرايوني رقم ۳+ ص‎ )١( 
. 555 ذي القمدة‎ 

(؟) سحل الشئوناشامة للدبوات الشماوني رقم ٣ص ٠٠١‏ في ؟]ذ يالعقدة .و 

(۴) جل مم التاريخ العؤاني العدد ؟ ص 4١‏ الوثيقة رقم ١١‏ من سجال 
الشئون اهامة للديوان افمايوني . 

(؛) صفوت بك 4 بجلة ممم التاريخ العئاني رقم ٣ص‏ إ۹ الوثيةةه امن سجل 
الشثون الهامة للديوات الهمابوني . 


۹ق - 


كان أسطول الع دو متجمعا من أربع أو خمس دول » وكان 
الايطاليون و الاسبانيون لا يطيقون بعضبم البعض » أي لا يتحابون؛ 
والجنوبون يأنفون منالدخول تحتقيادةالإسبانيين ونشبالنزاعبينهم ٠‏ 

عزم القواد على الإيحار ‏ إلا أن رياح هبت وأخرتهم » وقد أقلعوا 
خمسمرأت» وهيت رياح شديدة خمس مرات ردم على أعقابهم للاحتاء 
في الميناء. و أخيراً أقلع الأسطولق ينابر 67١‏ 1معداعن كانيةمراكب تابعة 
لفلورنسة وجنوه ومونا كووصقلية تاخرت لهام تستكل تجبيزاتها » 
وفيا بعد خرجت كل بمفردها للالتحاق بالأسطول ؛ وقي الطريق وقع 
بعضها في يد درغوت . 


روسن امان امسر اء اليد اقل ان > 

بعثت رسالة بالوصول في ٠١‏ ذي القعدة إلى المكان المسمىحالومج " 
وأبلغنا أنه لاقاكهناك حاكم لواء وقوجه ايليقدوةالآمراءالكرامعليبك 
دام عزه ومعه تسعة مراكب وانك لما وصلت فى 4؟ منه لامكان المسمى 


(r) 


سيبون ٠‏ حضر الرئيسان يونس وعلي اللذان كنت بعثتهما للتجسس 


)١(‏ يجلة مجمع التاريخ العماني رقم ۲ ص ٠‏ الوشقة رقم ٠١‏ من قمودات 
سحل الشكون المامة للدبوات اهمابوني 1 

(؟) إن «حالومج أوغالومج » هو رأس بدعى الموم غءموس بقع فيالغرب 
الشمالي من ساحل موره وبالتام في الضفة المقابة لزائطة . 

(۴) إن سدبون هي الجزيرة المعروفة الدوم بامم بابيانحه تقع قبالة رأس 


موتون أحد الرؤوس الثلاثة من موره . 


وأفاداك أن اسطول الكفار الحقرين الموسوم بالهزائم تشتت إذ ان جنوده 
لا تزلوا لبر في مسينا ح دث بين الايطاليين والاسبانيين عراك يسبب 
ادن هة اوو هموق سكيع الى ا ريع لع ا 
هائلة قتل فيها ما يقارب ٠٠٠١‏ من الكفرة وآمرك فما بعد أت تقتفى 
أثر الكفار الحقير بن وتتجس على أحواهم وتصرفاتهم وآرائهم الفاسدة 
وتخيلاتهم الكاسدة » وتعرفنا بالحقيقة عن تشتت أسطوهم وأن تكون 
على بصيرة وأن تحترز من خدع العدو وحيله وتتجنب الغفلة عن بلوغ 
الأضرار للأسطول المابوني وسكان السواحل ». في ذى الحجة 1٦۹د‏ 


ستة مراكب كبيرة مملة بالأطعمة وباحتياطي الذخيرة الحربية هوبا أنها 
تأخرت عن الحضور أبحر الأسطولفي جو حسن وريح مواتية متجبأ إلى 
الع الإتزيقنة کت إلى ]كت خاضة الاك وة لقاب طول 
هذه المدة في السفن فقد لفشت فبهم امى والدوستطاريا والاسکوربیت 
وقذف ف الم ألفا جثة من موتاهم . لذا فزن حاكم صقلية وغيرهمن أمراء 
الله معصووا مراحة طرزابلس الي بام ا در غوت عيش ربل 
حطمت قوی أفراده المشاق والامراض واقترحوا مبدئياً الإستيلاء عل 
مالطة رفض هذه القكرة وأصر عل الذهاب إلى طرابلس وإلا فإنه 


الانواء الشديدة » وفي الحقيقة ل تبق لاجنود قدرة على النزول للبر ولذا 
تابعوا سذرهم إلى جرده . إن جر به يفصلها عن خليج قايس مضيق رفيع 
ضحل وهي منذ أمد بعيد معدودة من تونس هواؤها لطيف وأرضا 
خصبة تنبت الحبوب والفواكه والنخيل » كما أا من الأماكن الرئيسية 
لصيد الإسفنج . كان درغوت في سابق الأعوامقد بوغت وحوصر في هذه 
الجزيرة وأفلتمن الحصار بأعجوبة ثم أجسبر الاسبانيون شيخالجزيرة 
بان يتبع مالطة » إلا أن درغوت جاءها فيا بعد واحتلم ا وطرد الشيخ 
الذي قبل أن يكون تابعا للاسبان ووضع فيها حامية صغيرة . 

كان مشائخ هذه الجزيرة من بين الذين استدعوا الأعداء للق_دوم إلى 
بلادهم » لذا فإن الأسطول الصليي جاء هذه الجزيرة وكأنهقادم لبلاده . 

في ١١‏ فيراير يدا الأسطولفي إتزال العسا كر » وكان لدرغوت في 
الجزيرة ستائةمسلح ومائتا جندي وبعض القوات الحلية . انسحب هؤلاء 
للقلعة وأخذوا في مناوشة العدو وإزعاجه بغارات مفاجئةكانوا يشنونها 
عليه . انقضى شر عل هذه الالة وصحة أفرادالجيوش التصرانةأخذت 
في التحسن والإبلالمن الآمراض التي كانت متفشية بينهم » ولا تشمموا 
رائّحة العافية » قاموا في اليوم الثامن من شر مارس يبجوم شديد استمر 
أربعة أيام دافع قيها حمأةالقلعة ببطولة » إلا أن البسالة لم تجد أمام الكثرة 
في العدد والعدة وسقطت القلعة في يد الأعداء » قام النصارى بترمم القلعة 
وأضافوا للتحصينات الموجودة أربعة أبراج . 

بنا العدو مشغول بمثل هذهالتوافه كان الرئيس درغوت قد أوفد 


مساعده أولوج على" إلى الاستانة لاطلاعما على الحالة " . 


كان الدوقىديمديناسيلييعر ف أنمزعادةالآتراك أن لا يخرجوا للبحر 
قبل أواخر مابو وبني تقدراتهعلى هذا الآساس'” . لد عت ترمهات 
وإصلاحات القلعة فى شب رين من الزمانو زاد الاسبان على التتحصينات القديمة 
أربعة إبراج أسموها ل » وكونزاغو » وسان جوان » وآأندريا دوريا. 
( هامر الكتاب رقم ؟؟ ص ۳۱۲ ) 
بيغا الدوق دي مدينا زيللي تا لترك حامية هنا والعودة من حيسث 
أل بلغه أن الآ تراك شوهدوا أمام جزيرة غوزو المجاورة لمالطة ” . 
لقد أصاب الأعداء ذعر شديد لا وصف » وبالنتيجة حلت بينصفوفه 
فوضى عظيمة. 
أما فى استانبول فكائت الاحتياجات قد استككلت خلال الشتاءو كتب 
EN‏ تون EN EE‏ 


. بقول أوغست أن كلمة أولوج ممناها المهتدى‎ )١( 

(؟) غرامونت . 

(۴) منذ القديم كانت التقاويم تشير إلى أن أسفار البحر تبدأ في عبد الحضر 
بوم ٩‏ ماو وتذتهي في ۷ نومير من العام وكانوا يتمسكون بهذه التقاليد ولا أحد 
عمل إلى قضاء فصل الشتاء في أحد موانىء البحر الأبيض واستثناف النشاط منها 
لا عل موسم اروج للبحر . ورغا من أن هذه العادة سببت لضباع فرص كثيرة 
وأحيانا لحدوث أضرار خطيرة قإنها بقيت مرعية ولم تبدل . 

(؛) حجلة مجمم التاريخ العثاني رفم ١‏ ص 4؟ . 


— ۳ 


درغوت"” وكتب أيضاً لدرغوت بأن المدد بالعساكر سيأتيه فوراً وأمر 
القضاة والحكام الذين على شواطىء البحر الأبيض بان يقدموا المساعدات 
اللازمة إلى الربان سعيد حامل الخطابات امرسلة إليهم ‏ . 


تقرر سفر الآسطول في نيروز ( في ١‏ مابو ) سنة 4517 ه وكتب إلى 
حكام أغرببوز وقارلي ايلي وميديلليوآولونيا وقوجهايلي بان يلتحقوا 
مع جنودم بالأسطول» کا أن حاكم لواء فريسي يجنوده حاملي البطاقات 
سيلتحقون أيضا بالأسطول " . 

كتب القبطان بيالة باشا للحكام يعين هم المواقع الي سير كب منبا 
عساكر كل لواء لمراكب وأعطيت لبيالة باشا علامة همايونية تنيء تعبينه 


لق 


قائداً عاما للجيش 2 . 


)١(‏ سحل الشؤون افامة للدوات الههايوني رقم ۳ ص حسم؟ . هنا رسال 
مطولة باللغة وهي نص تركي لأخرى بالعربية مؤرخة في +1 ربع الأول ااه 
كتبت إلى أمير تونس المسلم وهو من بني حفص تستنهض همه وتحرك فيه الروح 
الإسلامية وتحثه على جمع قوة وإيفادها لمعاونة درغوت . وغ. أ 

(؟) سجل الشؤون الهامة الديوان الغمايوني رقم " في 1١‏ رجب ٩1۷‏ . 

(۴) من قبودات سجلات الشؤون المامة للديوان الهمايرني «بجلة مجمعالتاريخ 
العئافي رقم ص ٩۹٩‏ 0 . 

ر ) سجل الشؤون المامة للديوان الممايوني رقم ٣ص‏ ۳۲۸ . 

العلامة السلطائية المعطاة إلى ببالة باشا مخصوض تعينه قائداً مؤرخة في 
5 رحب ٩1۷‏ . 


ومن ا 

« بعد الإتكال التام على الله تعالى وعل العناية السامية لذلك الواهب 
المطلق ومتوسلا بالمعجزات الكثيرة البركات (صاحب الرسالة : لقد صممنا 
على إخراج أشطولنا اللمايوفي للبحر في هذا النيروز المبارك للغزو فيسبيل 
الله وتحويل الكفار إلى قرار الجحيم ؛ وسيكون إن شاء الله مبدأهصار كا 
وتتمرنا وم ا قروا الف والنصي:. الغ وف ته ربا مطولة 
بتاريخ سلاخ ربيع الآخر ۹۷ ه تقرر توجيه القيادة العامة للحملة التي 
ستبعث لنجدة درغوت باشا تسند إلى بيالة باشا وتعلمات بيأسماء الأمراء 
وطبقات الجند من | لجہات الي ستبعث ا لحار بين التامي التجبيزات بالزرود 
والجواش مع لات الحرب والقتال والزاد الوافر وأن يحدد هم التواريخ 
والآماكن التي سيؤخذوزمنها لمراكب وأن يكتب للأآمراء بذلكوينيء 
بتاريخ وصول الر-ائل إليهم  »‏ وجہت أوامر سامية إليهم في هذا الشان 
وأن يتأكد من أن المرشحين للحرب مستوفون للتجبيزات وأن لا يقبل 
عذر المقصرين » وأنيكون هو أيضا على أهبة ليقلع في الجيش الذي يصدر 
فيه الأمر إليه بذلك» . 

في اليوم الثامن من شبر رجب أقلع الأسطول المكو ن من ٠١١‏ سفينة 
وقد وردت إلى جزيرة الغنم ‏ سبالمستوري »© من درغوت باشا أنيباء 
00 

کان درغوت قد كلف قلج على بالخروج للبحر في عدد من الكادرغات 
(نوع من المراكب الحربية) لمع الأخبار عنالعدو وإعلام عاصمةاستانبول 


هخ" ب الراك المئانيرن(ه ) 


بها » وهؤلاء صادفوا في عرض البحر سفينة حربية معطوبة فتبادلوا 
إطلاق القتابل:وبعد أن تكنوا ‏ مؤازرة بعض السفن التي التحقت مم 
من غم هذه السفينة التي تأخرت يسبب عطببا من اللحاق 
اوها انلقو مو تون وا را ا التقينة مع الارن الذين أحدوا عقا 
إلى استانبول . 

قام الأسطول بإركاب عساكر الآلوية لاسقن من الأماكن المعينةهم ؛ 
وفيغر تشعبان وصل إلىموتون والتحقحا كمرودسقورتأوغلى | حمديك 
وحاكم لواء ميديللي مصطفى بك مع سفنهما بالآسطول بمظاهر الببجة . 


و تحفة الكبار » 
دتهاؤاضل لالط ` 
حكم الى الربان بيالة باشا بان : 


« بعشت رسالة ببلوغك مع الأسطول الى موتون في اليوم الخامس من 


)١(‏ جاء في تحفة الكبار أن الأسطول توجه إلى مضائى قرقنه وقفى ليلة 
مها ؛ وهذا لم يذكر في الحم الذي سيدرج أدناه » وحساب تحفة الككار أن 
الأسطول وصل إلى مالطة في التاسع منشمبان بسنا الأمر بفيد أنه في ٠١‏ شعبان. 
وذكرت تحفة الكبار أن الأسطرل ألقى مراسه على بعد اثنى عشر مسالا من 
جزيرة جربه » إلا أن الأنباء الواردة في الأمر تعد أوثق . ٠‏ ۰ 

ومن قبودات سجل الشؤون الشامة الديوان الحايرني « بجلة مجمع التاريخالمئافي 
المدد ٣‏ ص ٩٩‏ ) . 


شعبان » وفي اليوم الثاني عشر وصلت الىمالطة وعامت من الكفرة الذين 
وقعوا في قبضتك بان الكف_ار مقيمون في جربه وبدون أن تتوقف 
توجبت الى جربه وألقيت اأراسي على بعد ثلاثة أميال من قلعة جربه » 
ولدى التشاور تقر التقدم على العدو وقت السحر وإن الخبر بلغ للكفار 
وعلى غير انتظار صودفتسفن الأعداءالتي خر جت للتجسس على الاسطول 
اهاوق وإن النعضن من الكفار الاين سيعاتلون السباكر إلا 
يقدمون وبعضهم يفرون وان القتال في البحر استمر ثلاثة أيام وثلاث 
ليال » وفي اليوم الرابعتجمعت المراكب ولم تصب أي من السفن المنصورة 
بضرر أو عطب وأنك استوليتم علعشرين مر كبا للعدو وأحرقأحدها 
بالنار » كما شبت النار في بعضبا وغرق البعض الآخر أثناء القتال وغم 
بعضہا وشنت الغارة على ستة وعشرن منبا فبربت إحدى عثيرة سفينة 
لتدخل في اة القلعة وبعضها هرب ونجا. وف العشرينمنهتلاقى درغوت 
ومراكبه بالأسطول وتشاوروا في ما يحطم أشقياء الكفارانحصورين »؛ وقد 
نصبت المدافع وأقيمت المتاريس لضربهم » كما أفدتنا أن القلعة المذكورة 
منينة البنيان وعاطة بأبراج عل غاج من القوة ويختاج خير ها إلى 
أمد طويل . 

ولا أنت موصوف به من الال الميدة والا راء السديدة ووطنيتك 
اجبولة بالشجاعة ٬فالأمول‏ منك أن تدر هذه العملية إن شاء الله وتنجزها 
على احن وجه . بيض الله وجبك . 

رارت( وق عنة هد الاساة الطوة يدك له كيرا آنه نت خلية 


ليطن الو ف بزعا غ درقوتك بوعل اموا بو يمنا الا 
وأخيراً بالتشاور فما بينهم وأن يتفقوا قلا وقالبآ وأن يأخذ با تقتضيه 
ظر وف المكان والزمان وأن يبذل جبوده لفتح القلعة وتطبير البلاد من 
عبدة الأصنام ومعاندي أهل الإسلام وأن بكون بقظا <ذراً وأن لاا يغفل 
فيسبب_والعياذ باللهما قد يعو د بالضر رللا طول اهمابو نيو لجيش المسامين 
ننک ليفيده بأ ہم عرضه في ۲۹ رمضان ۹1۷ ه ). 


وهذا نص الرسالة المذكور في ص ۲۰۱ أنها كتبت إلى درغوت : 


من قودات مسجل الشؤون اطامة للديوان افماوني » بحله جمعالتاريخ 


ۇن أعيل اء طزالئن لخر تان : 

« بعشت رسالةلسدق الكر ية تفيد أن مرا كب العدو المقرونةبالخسران 
تجمعت بعد عودة أسطولنا بغيةال هجوم على تلك الولاية . ولا كانت ولاية 
طرابلس مثل باق مالك اللحروسة ورعايأها وبراياها مئل شعوب بقية 
مالك فإنقابي لم يخل من المراحم والعواطف تجاه تلك الديار الجليلة 
الاعتبار . ولا كان حفظها وحراستها من اعتداء أعداء الدين ودفع الأذى 
والضرر قبل الوصول إليبا هو من آم الواجبات فقد جبزنا مراكب شبيبة 
بالكواكب ووسقناها بادوات القتال وبالعساكر لمنازلة الأعداء ويعثناها 
سراع؟ إليكم وإن شاء الله الاعز ستصلكم قربا . 

إنك ملوى البطل الذي بذلت المماعي المشكورة بصدق وإخلاص في 


هة القؤون اللرتبطة بدو ان الوق زنك :ل ذب يقبته للاقاة 
أسطولنا المنصور الرامي الكفرة الملعونين في قرار الجحيم » وقد كتبنا 
رسائل كر ية إلى مشائخ عربان ولايتكم وإلى علمائها وأعيانها ليناصروم 
ويظاهروع متنا ياج المتجد و تلك ار اة وار ءا تفلك رجالق 
ويملغك أن الكفار المتصفين بالذل وعاقبتهم الدمار قرروا مباجمة ذاك 
الجانب » أن تبادر بما هو مركز في طينتك من الورع وبحسن التديير 
إلى توحيد جہودك مع قبائل العرب ومشائخها ومع غيرهم من سكان 
البلاد ولتكونوا متفقين قلباً وقالبا » وبلغهم الأوامر الكرية واسع 
لاسةالتهم إلى جانبك واحرس ليلا ونار ا الأماكن الساحلية من أن يصلبها 
أذى الكفار الملاعين وضرم وتوسل بالمساعي الحميدة وفق تعالم الدين 
لتقوية أواصر الجمبور بدولتي الهمايونية وتبييض وجبك بصالجالأعمال» 
رط عا او اعد e‏ 
وهيبة الدولة لأي ضرر » وخبرني بما هم عرضه ولتصحبك عناية الله؛ 
ول أغداء الدن واو اا بالق وا رة وان لايا ىار 
أولاء الملك والآمة . في ٥‏ ربيع الأول ۸۹٩۷‏ ›. 

هذا الكتاب أرسل مع قورت كتخدا 

أرسلت مع هذا الكتاب مناشير لمشائخ وعاماء طرابلس‌الغرب وم : 
کا الي وا ا ورا ازوغ و ا ا وملا 
وتاجوراء وجربة والجواري وورفلةومصراتهوجنزور.لقد أرسلتلكل 
منهم أوامر كريمة خاصة به مصحوبة بخلعة سلطانية مزيدا في تكر يمه . 


ر الأسطول العثمانى عل جانب من جزيرةغوزو وأنزل الجنود 
للبر فاخذوا منها غنائم كثيرة وأسرى » ولا عم من الأسرى أن الدو 
موجود في جربة ومعه أسطول من 80 سفينة منها 44 كادرغه و٣٣‏ قطعة 
أخرى وإنه هل موعد قدوم الأسطول العثماني . 

أبحر الأ-طول العثماني في الحال إلى جزيرة جرية » وقد أعيدت إلى 
درغوت السفينة التي أتت منه لتعامه بإخار الأسطول إلى جربة . وصل 
الأسطول بعد يو مين وليلتين إلى ضحال قرقنة فألقىمراسيه هناك »> وق 
اليوم التالي رفع اراسي وتوجه . وفي ليلة ١6‏ شعيان وهي ليلة الغفران 
المباركة ألقى مراسيه على مسافة ثلائة أميالمن تحصينات جربة » وبما أن 
زورةا كان المالطيون بعثوه قد أنذر هم بقدوم الأسطول العثماني فإف 
الأ-طول الصليي وجدعل أهبة القتال ولا أسفرالصبح وقبل أنيخرجوا 
من مدخل ميناء جربة شاهدوا الأسطول الرهيب رابضا أمامهم . 

حاول الدوقدي مدينا سيللي الخروج لعرضالبحرخوفا من التضييق 
عليه في الساحلءإلا أن رعب الترك سبب سوء تنقيذ هذا التدبيرالصائب» 
وفي صباح يوم ۱١‏ شعبان 951ه ؟امايو ١٠١٠م‏ اصطف اسطول العدو 
في شكل نصف دائرة » وكانهذا الأسطول مؤلفاً منسفنحربية واخرى 
للنقل تابعة لدول اسيانيا والابا وجنوه وفلورنسا ومالطة وصقلية 
ونابولي وموناكوء واصطف الأسطول العثماني ايضا على نظام حربي مماثل 
في نصف دائرة . 

كان عل القلب بيالة ياشا ويقود الجناح الأيهن قورت أوغلي امد بك 


چ Ye‏ مد 


حأكم رودس ويقود الجناح الايسر مصطفى بك حاكم ميديلليوتقدموا 
عل هااا ب للأققراب م نطول :الخو شيرت :يعد دل عل 
اتظول التو علا افرع و ناكار ة موونيالة ناكا او اها 
ای ككل اریت و ا یو ر ا 
قائد أسطول العدو بادر إلى تقسم أسطوله الى فرقتين بغية تخليص جزء 
منه من الآاقل من الفناء فبعثه ليدخل في حى مدفعية القلعة وأقلع تالفرقة 
الثانية طالبة السلامة 5 اهروب . 

قام بيالة باشا بمطاردة الذندقاتلون للبروب » وبعث القائدين أحمد 
ومصطفى في أثر السقن التي تحاول الأحتاء بنيران القلعة . 

كان الدوق دي مدينا سيللي وجواني دوريامن بين الذينيحاواورتف 
الإفلات » وقد نشبت معركة ضارية بين بيالة وبين فريق جواني دوريا 
وغطى دخان البارود صفحة البحر وتلاصقت السفن عضا وقامت على 
ظهورها مذابح استعملت فيها أسلحة من شتى الأنواع . 

کان البعض من مرا كبهم قداحترقوبعضهاغرق و يعضهاارتموع ل الساحل 
فتحطم والبعض وقع في الأسر . ول يكن فريق القائدين أحد ومصطفى 
دون فريق بمالة باشا أو أقل منه عز ما وشجاعة » وكان فريق العدو الذي 
وجه للاحتاء بمدافع القلعة بقمادة أمراء من الصليبيين من أمثال أمير بحر 
ابولي وأبنائه وان دوريا وأمير صقلية» وقد ضايقهم | حمد ومصطفى 
واجبرام على مغادرة السفن واللجوء إلى القلعة . 

عد اءزمر اكبالءدوالتي احترقت أو غرفت فإن ٠١‏ كأدرغة وا؟قطعة 


جنحت إلى البر وسبعة أخرى سيقت في اتجاه البحر لتجنح ووقعت كل 
هذه المرا كب غنيمة في يد العثمانيين . دام تهذه المعركة ثلاثة أيام وثلاث 
ليال» ول يطق الصليبيونصولة أبطال الترك فانهزموا » ولكن الذيننجوا 
مم بکدون يعدون على الأصابع . 


كان آلاف من الأسرى والمراكب الجا نة متراصين على شواطىء 
قبل ثلاثة شور ظاهرالعظمةوالطنطنةلا شيء . أما الأسطول العثماني 


فلم يصب بأي ضرر . 


في ۲١‏ شعيان حضر درغوت باشا »الذي لم يشترك فيهذه المعمعة » إلا 
أا لاتزال اعمال كثيرة في انتظار التنفيذ . كانت التحصينات التي اقامها 
الدوق دي مدينا سيللي بالغة القوة » ويظهر ان | كتساحها سيكون صعباً. 
إن الدوق دي مديناسيللي وجوائي دوريا ولا هاربين وبقي الدوق 
الوارودى ساندى احد القادة المرزين من الاسبان على رأس قوة كبرة 
ف ديكات ١‏ 

باحك بال اقا نع رركت اغاق ال ت اخريية ا وال 
للبر العساكر الذين كانواعلظهر مراكب اشطولى بيالة ودرغوت فحفروا 
متاريس وقواعد حول القلعة ووزعوا عليها العساكر ورتبوم ونصيوا 
المدافع في القواعد المناسبة » ومنذ اليوم الثالكمن رمضان بوشر فيالتضييق 
عل لتو ان امقول عاط اتان 


ل بي ال 


م يسفر المجوم الذي قام به العدو تلك الليلة إلا عن فقده لكثير من 
القتلى والجرحى والآسرى . وكان العدو قد حفر متراساً تميقا أمام 
الخندق الذي يحيط بالقلعة ووضع في هذا الخط الأمامي ثلاثة آلاف مقاتل 
كما أنه وضع ثامائة جندي في الاستحكامات التي أقامها في الجبة الجاورة 
للدفاع عن البثر التي تزود ا محا صر بنيحاجتهم فاا ناغير قاوس 
العثمانيين في مضايقة حامية البثر ومن يأتي للورود منها » الآمر الذي دفع 
« الدون الوار » ولشن غارة يخمسة آلاف من جنوده على متاريس 
الان اين مط اقاي هذه الداحية : وعل افر قا المتمانيون 
ببجوم مقابل » واستمر التطاحن مدة ساعتين عجز العدو بعده ا عن 
اللقاومة وولى هارباً فى أ مجاه القلعة . وم يق المباجمون عند ذلك بل 
غو کار بين قاتلنء انر ن واجقلوا متاريين المدن الأغامة ءا 
قامت مفرز ة أخرى بالاستيلاء على تحصينات البثر ثم نصب ٠١‏ مدفعا في 
المتاريس» وبوشر في قصف القلعة من قرب . 

لتعطيل هذه المدافع وتخريبها قام ثلاثة آلاف فدائي مختارين ‏ من 
الصايبيين المعت دن بأنفسهم برتدون الدروع المزرودة بجوم شديد 
استبساوا فيه وأبدوا شجاعة فائقة وتقدموا إلى مقربة من المدافع » ودار 
قئال مرير مدة ساعتين أبرز فيه الأتراك بطولة أعظم وعزماً أصدق 
من أعدا مم وقدفوهم لخارج المتاريس بعدأننتكوا بثمائاثةأوتسعائة منهم 
وطاؤدوا الثائن سى ارات القلية + 

إن الإحدى عشرة سفينة التي لجات الى حمى القلع ة كانت تقصف 

. تقول تحفة الكبار أنهم من الألمان والطلمان‎ )١( 


¥ 


متاريس العثمانيين وتسبب بعضالقتلى والجرحى »؛ لذا فقد أصبح من 
الواجب التخلص منبا قبل المجوم على القلعة » إلا أن هناك موانع كثيرة 
تحول دون التمكن من ضمربها بمدافع العثمانيين من البر »2 کا أن بينها 
وبين سفن الأسطول مسافة طويلة من الياه الضحلة تبعدها عن ااتأثر 
بضربه . وأخيراً تقرر سوى بعض الجنود على فرقاطات وزوارق بقيادة 
رة أكناء الوجوع عل هذه الكاموعات هق الجر وزرسال جود حال 
من البر لمساعدتهم في تدميرها . 

بوشر في تنفيذهذه الخطة عساندة نيران حامية من المدفعية والبنادق » 
وتقدم الفرسانبسرعة وغابوا في دخان البارود  »‏ أن الا سطولالفيف 
رغم النيران الشديدة التي كانت تطلق عليه من القلعة ومن الكادرغاتذقد 
كن من الوصول إلى مسافة ربع ميل منها » إلا أن هذا الأسطول صادف 
عائقاً م يتمكنمن اجتيازه فتوقف . 

ا و 
أوتادآ حول السفن وعلى مسافة ربع ميل منبا شدها بسلاسل إلى صوار, 
وعرى اة جعل منبا حائلاً متينا . 

بذل المهاجمون اقصى جبودم لتخطي الحواجز إلى أن علت 5 س 
الضحى وتكيدوا خسائر فادحة دون الوصول إلى نتيجة إيجابية 
واضطروا للتقبقر . 

بعد هذا الحادث قاموا يحفر متاريس من الجانبين إلى أن أوصلوها 


لا — 


للبحر وتصبوا فيها مدافع تستطيع تغطية سفن الأعداء بنيرانها . 

ا كنا ككل فعظه من قراو القن 
البعض بأنفسبم في الم طالبين النجاة . 

دمرت السفن بالمدافع وغطست في الاء حتى حوافيب! » وتخلص 
العثمانيون من أضرارها . 

اعتبارا من أول شوال بوشرفي حفر المتاريس » وقد تبودلت المتاريس 
عشرين مرة » كانت المرب سجالا » وكان العدو يشن غاراته بسررايا 
لاتقل عن الألف مقاتل وتصد هجماته . 

لا وصلت اللتاريس الى مقربةمن خندى التحصينات بوشر في ردمه 
ثم أقم عليه خمس قباب من الخشب وضع فيها بعض الجنود الذين أخذوا 
يطرون داخل القلعة بقذائفهم . 

أضحى العدو في حالة لا يستطيع فذيها رؤية ما حوله . وكان جنوده 
يقاسون من المرض والجوع والعطش» وبدأ العشرات منهم يرمون بأنفسهم 
خارج السور مفضلين الأسر على حياة الياس والشدة التي يقاسو ها . 
ثم اتقضت ثمانون وما والحصار قائم . 

أخيراً في صباح يوم ۷ ذي القعدةقام الدون الفارو مع ألفمن الجنود 
الختارين بجوم صاعق . لقد تكن العدو بهذا الهجوم اليائس أن يقذف 
عساكر العثمانيين إلى خارج معاقلهم » إلا أن هؤلاء قاموا بجوم مضاد 
وروا الو ع اعقاية+ 2 قال العدز بجوم فان وثالت:ه وهكذا فان 
الجانب المغلوب كان كل مرة يلم مله ويجددالحملة . وقد تكرر استيلاء 


¥ سه 


العدو على الخنادق واسترداد الآ خرين ها ء إلا أن النصر الاخير كان من 
نصيب العشماتبين فاندحب العدو للقلعة وعساكرالترك في أعقابه يقتلون 
وياسرون الى أن بلغوا باب القلعة واغتصبوه . ولا أسقط في يد دون 
القارو رمى نفسه على المراكب الغارقة فر كب بعض العثمانيين فرقاطات 
وزوارتى أخذتهم للسفن التي لاذ بها القائد وأخذوه أسيرآ » ولا كانت 
اا کے مدنو احتوا ما وة و ردو ا فی اران 

إن عساكر العدو الذين شاهدوا ما بلغت إليه الحالة أدر كوا استحالة 
الخلاص وكانوا علىروشكطاب الآمان بينا كانت الكتائب الغثمانية تكتسح 
القلغة عنوة فقتات البغض وأسرت الباق . إن قوات العدو التي كانت 
محاصرة فى القاغة تنوف عن العشرة آلاف منها ۸۸٠١‏ جندي من‌القوأت 
البرية والباقونهم بحارة السفن اللاجئة . كان الأسرى أربعة آلاف وقد 
قتل الباقون في المغارك الطاحنة . وكانتخسائر أسطول الصليبيين فادحة 
خذا و کان عد ة دوو الجر الققل يقرب من الان الفا ”+ 


: الحروب البحرية العؤانية «هامر» الكتاب رقم جم ص۴٠۳۱ بقول أن‎ )١( 
: كان عدد اة الخصون المقامة في حر بة تتألف من‎ 

۸ فصملة إسسانية تتألف الواحدة من ١١5٠١ ١١٠٠١‏ جلدي 

, Yen Ace? « فصائل إبطالىة م«‎ ٩ 


, ee ولا"‎ ٥ « سرية واحدة ألمانية‎ ١ 
المجموع ۰ جلدىي‎ 
۲۸ مرکا و‎ ١١ مر کیا و ¢۷ كادرغه و + قالدون مهنبا‎ ۴٦ والأسطول‎ 
8 کاد رغه وكالىون واد‎ 


كان هذا النصر بالنسبة إلى درغوت بثابة انتقام للمبدية . ولا سمع 
الشيخ آ ندريا بهذا الخبر صاح قائلآ : « أواه خذوفي للكنيسة » وذهب 
يبحث عن عزائه في العبادة » وفى ۲١‏ نوثمبر ١56٠‏ ممات دآ . 

كانت خاتة هذه الملة الصليبية ما يقرب من ٠٠٠٠١‏ قتيل وضياع 
أحسن السفن ووقوع عدد كبير من الضباط في الاسر -غراممونت ‏ . 

حاول الفرنسيون تخليص هؤلاء الضباط من الاسر وذلك لوجود 
عدد من طرةة الفرسان الفر تسيين ينهم » إلا أن الدوان الهمايونى أصر عل 
رفض تسليمهم » وكتب السلطان رسالة بتاريخ ٠١‏ صفر سنة 118 إلى 
ملك فرشا بترن فيا وف [طلاق سراتييق كان شال المنادين في 
صفوف أعدائهم» ويقول غراهمونت أنهم فوابعد وققوا لفك الأسرى . 

أقام بيالة باشا ثلاثة أو أربعة أيام أخرى في جربة وفي ٠١‏ ذي القعدة 
توجه إلى طر ابلس لاساعدة في إدخالبعض القبائل المتمردةنحتالطاعة؛ 
وبعد أن أدى مبمته توجه في العشرين من الشهر إلى الرومللي ( وهي 
الضفة الأوروبية من أراضي الدولة ) وفي الثالث من ذي الحجة وصل إلى 
بره وزه ‏ . وبعد هزية العدو في جرية كان بيالة باشا قد حصل عل ه٤‏ 
سفينة من مراكب العدو فرمم وجہز خمسا وعشرين متها » ولا كاف 
بحارة الأسطول الكبير الذيناشتركوا في الحرب محتاجين لأخذ قسط من 
الراحةء وأمام اجتالمهاجنة المي يكن تواعي المملكة عندها يدخل 


الأسطول الكبير لأحواض الإصلاح والترمم فقد رأى من املكف اس ب أن 
بؤخر قسما من الأسطول مؤلفا من خمس وعشرين قطعة بقيادة علي بك 
حاكم قوجهايلي لتولي شؤون الحراسة وقد حصل على أمر بالمواتقفة . 
وفي السادسمن محر م487 دخل الأسطول لأحواضالترسانةفياستانبول ‏ . 

لاعاد الأسطول منتصر؟ إلى استانبول قوبل بإطلاق المدافع وببظاهر 
السرور وهتافات الماهير الحتشدة بالآلاف على طول الشواطىء فيالبر 
وبالزوارق في البحر » وكانفى جملة من يقف بجانب القمرة ( الحجرة ) 
لسفينة باشا الأسطولدون ألوارو والآميرال جيفالا وأمثاهم من ذوي 
المناصب الرفيعة من أسرى الصليبيين » کا أن47 سفينة بدون سوار ويلا 
سكانات جاءت الى استانبولمنكسة أعلامهاالأصليةورافعة العارالعثماني؛ 
وفي اليوم التالي سيق الآسرى البالغ عددم مع كبارم ۰ وم مرتدون 
ملابسهم العسكرية سيقوا يجتمعين للحضرة السلطانية . 

كان في عداد الحاضرين يومذاك سفير ملك النمسا فر ديتاند وقد أخذه 
الغجب عندمالم يشاهد على وجه السلطان ما ينىءعن السرور بمناسية 
هذا النصر العظم . وبعد الانتباء من هذا الغرض الرسمي ارتدى بيالة 
باشا وغيره من القواد الخلع السنية وحظوا بالرضاء السلطاني. 

امتعض الاسبانيون والجنويون من هذه الهزيمة وباشروا في التأهب 
للجولة التالية ء إلا أنهم لم يباجموا أي ناحية من المملكة : 


, تحفة الكبار‎ )١( 


عاد درغوت إلى طرابلس بعد أن شارك ف هو گب النصر وتار 
في نشاطاته . 


اشتكى أهالى القيروان إلى درغوت من ظلم حا کہم جمد الطب لمعن 
من قبله » فذهب درغوت على رأس شرذمة من العساكر إلى القيروات 

وور ۷ دی دقرف فاون ارا کی مه 
أسطوله للخدمة بقيادة القبطان باغا”' ' لقد تقررت حرب مالطه . 

في أواخر شعبان سنة ”917 ه خرج الأسطول للبحر ؛ وفي ٠١‏ شوال 
وصل إلى نافارين م غادرهاءوفي اليوم الرابع من السفر ألقى مراسيه غرفي 
مالطة » وفى ۲١‏ شوال أنزل الجنود وبدأ حصار مالطة . 
كي : وقد حاول لفت أنظارم إلى أنهم بدأوا الحصار من فو 35 غار 
مناسب » إلا أنه لم يفلح في إقناعيم » وأثتاء القتال كان قود الفر بق 

N 1 1 

المهاجم لبرج سان ميشيل ( في١١‏ يونيو ‏ غرامونت -). 

۲۹ في‎ ۲٣۳ ص‎ ٩ سحل الشؤون المامة للديوان الغابوني رقم‎ )١( 

حمادى الأولى منة ۹۷۲ ه . 


(؟) بقول غرامونت أن درغوت جرح يوم 1١‏ وتوق يوم ۲۴ من ينیو بنا 
في تحفة الكبار لم يذكر التاريخ » ويقول أنه عاش أربعة أيام بعد جرحه وتوفي 
في الوم الخامس » وأنا أرجح رواية غراممونت : 
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وانيئق الدم من فهومن أنفه فعاش بعدها عدة أنام وهو فأقد الوعي ثم توفي 
في؟” يونيو يوم الإستيلاء على البرج المذكور . 
في التراب بالقرب من البحر في حديقة المسجد الذي شيده وأصبحضريحه 
مزاراً للناس . 

كان الولاة والقوادالذينيعينون على طرابلس تد<رهمالذبائمءندما 
يمرون بضر يح درغوت ويتوساون ببركات سيدي درغوت » وكثرأ 
ما يصلي العرسان في مسجد درغوت تبركا به . م یشید له ضريح يتناسب 
مع عظمته ؛ وفي الواقع م يعرف قدرهحتى في حياته . 
عنده في مالطة . 

بعد وفاة درغوت صدر أمر يأن لا تصادر الثروة الي خلفہا والتي 
كان قد کسبہا بحد سيفه وأن تعطى لعائلته ''' و كتب مرا بان لا انع 


(1) سحل الشؤون المهامة للديرات الهابوني رقم ه ص 4١‏ في 
ورمضاتن ٩۳‏ . 


لما مړ لس 


كاز تمن اف إن انون نامو واا + 
لا حاجة نا لتعداد مناقب درغوت والإشادة ا إد أن أعماله شىء 


عن قدره ومكاتته . 


إن غراعونت يصف درغوت بأنه « كان قائداً نادر الثال وعلك 
مزايا إنسانية لاتوجد عادة في القراصنة . » . 


)١(‏ سحل الشؤون الهامة للديوان الهابوني رقم ه ص 7١١‏ في 
۷ ربيم الآخر ٩۷۳‏ . 


-1لم- الاتراك العثمانيرن(ه ) 


4# 
دَرٌامّارة الآمء يَعَدَ درغوت 


بعد استشهاد درغوت في سنة ۳ ه ‏ 1514 معين عمد باشا لإمارة 
أمراء طرابلس.وفي عبده عرد أهل تاجوراء د هلاكم ‏ 0۷م 

حل مكانه قلنج على باشا. فساق عى التواج ير » الذين تواطاً وامع 
الأعداء» سبعة قاليطات وكادرغات من البحر وزحف عام من الير بالف 
وماثة فارس وشتت العصاة الذين اءعترضوا سبيله » وبعد ثلاثة أيام احتّل 
تأجوراء وأدخل سكانها تحت الطاعة ' . 


ذاع في هذه الآونة أن العدو بحر رض الأصالي ع الفتنة وان بعض 
النصارى يأتون في زيمسامين وعلويين ليتجسسوا على البلاد ويزودوا 


. 568 سحل الشؤوت اغامة للديوان المايوني رقم ه ص‎ )١( 


حكم إلى أمير أمراء طرابلس بان : 
وأشيرتنا بوصولك للولاية المذكورة > وان الملدة المسماة تاجوراء كانت 
ثائرة فيعبد امير الأمراء السابق مد بك دام إقباله» وبعد وصولك» لما وجدتهم 
يعاندون في التمرد بالفجوم على عساكر السامين > زحفت علبهم واستوليت بعناية 
الله على حصنهم وألزمتهم بالطاعة . لقد بعثت لك سيفاً وخلعتين » ولتكن 
أفعالك مشكورة في حفظ وحراسة البلاد ». في ١١‏ ربيم الأول 8لاه ه . 


الإفرنج أو من جماعة العاويين بدخول البلاد وأنيكون يقظا . 


إن رغبة النصارىفي طرد الترك وإخراجهم من أفريقيا الشمالية 
والحلول مکاہم م تفتر » ورد حير جمع حوالي ٩۷‏ كادرغة في 
ميناء قرطاجنة الاسباني وعلم أن هذه السقن ستذهب إلى نابولي لتجتمع 
هناك بستين كادرغة بغية اهجوم على العثمانيين ولذا فقد رؤي أنهمن 
الضروري صدور الأمر بخروج الأسطول العثماني إلى البحر الأبيض في 
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10۰ كادرغة 


)١(‏ سجل الشؤون المامة للديوان الغرابرني رقم ه ص۲۲۹ في ۹ شوال ۳ ۹۷ه. 
(؟) سجل الشؤون المامة للديوات المهابرني رقمه ص ۲۴١‏ . 


سكم إلى علي اشا مير أهراء ظرايلتن +« 


« أخبرت أن الكفار الخاسرين جعوا في المكان المسمى قرطاجنة ۹۷ 
قطعة كادرغة 4 وبعد شحنها بالجنود ستنتقل إلى تابولي ببلاد الإفرنج لتأخذ منما 
ستين كادرغة » وقد تآمروا على توحمد الجبود والتأهب لماجمة أحد البلدان 
الغربية » وعلمه فقد أصدرت أمري بتجهيز مائة وخمسين كادرغة لتخرج مع 
حلول الربيع إن شاء الله . وأنت أبذل جهودك القيمة حتى لا يمس الكفرة 
الخاسرون للمملكة والرعايا بأي أذى » وابعث الجواسيس المهرة لاتوك 
بالأخبار الوششقة عن أحوال الكفار وعن غاياتهم الفاسدة وعن أسطوهم وتخبرني 
على الدوام با بردك من أنباء وقد أرسل هذا الخطاب مم الربان محبي الدين الذي 
أتانا بأخبارك » . في ٩‏ رجب ولاو ه . 


لقد نظم قلنج على باشا أمور طر ابلس ؛ إلا أن مدة عله كانت قصيرة 
وذه ب إلى إمارةامراء الجزائر ' وحلمكانديحيى بك حا لواء رودس . 
لاتو جد أبة معلومات عن اعمال يحيى باشأ ولاعن نبايته . 


الاستيلاء على تونس الكائنة بين القطرين والتي يتخذها اسطول العدو 
نقظة اناد و قاغدة انظلاق عل المفسامين ‏ نعاء قلت عل باخلالها وده 


١ )۷۸ سحل الشؤون الهامة للديوان الممايوني رقمه ص‎ )١( 
3 نوهر أهير اهام الجزائر‎ 


و با أن علي دام إقباله أمير أمراء طرابلس نقل لإمارة أمراء الجزائر » 
وبا أن وصوله العاجل من الأهمية بمكان ... ٠‏ في ۲ ګرم 5لاوه. 


يؤمر أمير أمراء الجزائر : 

« بما أنه من الضروري التحاق ماك لواء رودس سى المنقول إلى إمارة 
طرابلس بوظيفته للقيام بام البلاد والدفاع عنما فإني أمرت بان تبعثه للولاية 
المذكورة باللفينة التي كان يمتطمها من المر كين المرافقين لها بما فبه كفارة » . 

؟ بحرم ۹۷٩‏ 

( المقصود من كامة كفارة ي آخر الرمالة أعلاه المحدفين الدن كانوا 
حسب المفبوم من أسرى النصارى الذين من عادة تلك العصور كانوا ر_تخدمون 
في عملمة التحديف الشاقة ) . افر فة خا 


/الاكه_ 19355 م . 


ضيه روان اا ا الهاو كانت امبر تون 
الخفصي لا يتخطى التطقةالواقعةبين تونس ولغرڙرت » وبعداحتلال هذه 


وكانت قوات على باشا لا تكفي وحدهصا لتسخير هذه القلعة 
وتطبير البلاد من الاحتلال الاسباني» لذا فإنه كتب إلى استاتبول يطلب 
مده بالقوات اللازمة لذلك » وا أن الأسطول الصلببي الذي كان يتبيا 
منذ سنوات للأأر زيه في حرب جربه قد توجه إلى الثمال فإن قلنج 
غل باشخا تلقى أمرا بالقذوء إلى استاتبول:: 

بعد حرب البحر التي انتصر فيها الأسطول الصليي على الأسطول 
العثماني في حرب اينه نجتي صار قلنجعلي باشا قبطان باشا والاسبائيون 
عادوا فا<تلوا تونس . 


کب مراراً لامیر امراء طراباس بان يستكل تجہیز قواته و يتهيا 
للاشتراك في الحرب » مع الجيش والأسطول »التي سيخرج لها في 
عام ۲ ھ. 

وفي ۲ ذي القعدة سنة ٩۷۸‏ ه أصيح جعفر باشا امسيرا لامراء 
طراباس من بعد يحيى باشا . ولا كانت قفصه وجوارها خارجة عن 
نطاق نفوذ العثمانيين كان المناوثون العصاة رون إلا ويتجمعون 
فيا » ومنها كانوا يشنون الغارات على المجاورين لهم من اتساع الدولة 


- AG -— 


ويحخرضو:بم على العصيان 9 فأرسل جءفر داشا جلة احتلت ققصة وطقت 
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علا الحقوق والالتزامات الحكوم.ة 


كان جعفر باشا يسعى لضم المناطق الغنية مثل القيروان وسوسه 
والمستير إلى طرابلس الغرب القليلة الموارد بحجة انپا حررت من قبل 
حكام طراباس قبل حر بر تونس . إلا ان هذهالجهات كانت منذ القديم 
من ملحقات تونس » وبعد تحرير تونس » كان من الطبيعي إلحاقها بها » 


0) 


رغبة الأهالي . 
ومع هنا فإن صفاقس وجر دة وقايس دقيت تأبعة اطرايلس 00 
ارتكب جعفر باشا خلال المدة الي قضاها في مأموريته كثير أمنالمظالم 

واغتصب أموالاً وفيرة » ا أفسد نظام الإنكشاريين بالدسوالفتنةفيتعيين 

الآغاوات ونوابهم فءزل هذا السبب في غرة شوال ۹۷۹ھ : وجرى تكليف 


أمير الآمراء الجديدوقاضيي طرابلس وجردة للتحقيق ق هلله المسألة 
وإرجاع الأموال المغتصبة إلى أرياها ”'. 


. 585 ص‎ ٠١ سحل الشؤون المامة للديوان افمايرني رقم‎ )١( 


(؟) سج ل الشؤون الهامة للديوان الههايوني رقم ٩۱ص۴۳۹۲‏ وررقم ۷١ص‏ ٣ره.‏ 
(؟) و(٤)‏ حك إلى أمير أمراء طرابلس وإلى قاضيي طرابلس وجربة : 


« بلقني أن بعض القواد حرضوا أمير أمراء طرابلس السابى « جعفر =٤‏ 


وف ٤‏ شوال سنة 998 ه ثبت انف ذمة جعفر باشا ستين ألف ليرة 


2 


قرر بالة باشا بأنه عند خرو جه للبحر في سنة ۹۸۱د ومروره ع 


طرابلس سوف يحقق في هذه القضية » إلا أنه خرج للبحر في تلك النة 
فو الروطو ل لنباه و 


= فظلم واعتدى علىالشخصين المدعوين الحجاجي وسيديعلي الشسريفمن أعبان 
اللاد وصادر أموالهما » كا أن القواد المدعوين عيسى قائد جربة وعلى قائد 
فان ردن ا قاش رعاو اف ال اا ت هون النرال اا 
بدون حى » وأن أمير الأمراء المشار إله ل يئسم الطريق القوم في تعيين 
أ غاوات الإنكشاريين ونواهم » واختلت شؤون مالك مذ كورين وعا أني 
غير راض عن ظلم رعاياي فيجب إرجاع ما اغتصبه أميرالأمراء رالقوادلآربابه 
والاهتام يتنظم شؤون عساكري »2 وأمرت أن 

تحققوا - علا بنصوص الشرع - فما أخذه أمير الأمراء السابق بغير حى 
من الحجاجي ومن سمدي علي الشريف » وإذا ثمت لديكم ذلك تعمدونه إللها» 
وأن دعين آغاوات ونواب الإتكشاريين وفقاً للأصول المرعبة من بينهم وأرف 
لا حشر إلبهم أحد من غير طبقتهم » وأن براعى ترتدب وتنظم العساكر 
الموجودين هناك » وأن لا يقتصب الأمراءوالقواد حقوق أحد وتفيدوتا بالطريقة 
التي عالجاتم بها الأمور » . ف ۲۲ شوال ۹۷۹ھ . 


.۹۷ ص‎ ١ مسجل الشئون الحامة للديران اللرابوني رقم‎ )١( 


تاهب مصطقى باشا لما خرج الأسطول في ستتي 98 و ۹۸1 للبحر 
الأييض وتدارك وجلب من جبات شه جتي وبرهوزه مستازمات 
المدافع . 


جبوداً طيبةوقد رمم المسجد الكائن في طر ابلس وسك النقودياسمسلاطين 
آل عثمان"'' وعمل على تحسين حالة الأهالي وتوفي عام ”18 ه . 


فی نة 987 ه استولى على تونس وتولى حكبها حيدر باشا . 

بعد أن توفي مصطفى باشا أديرت تونس وطرابلس معا منقبل 
حيدر باشا حتى سنة ۸۹۸٩‏ . وفي ۱۸ ربيع الأول 185 ه انفصلتا إلى 
أيالتين وأوفد التشاقرجي حسن باشا من الدبو ان السامي معينا لإمارة 


. محل الشئوناطامة للديوان الطرابوني رقم ۲۲ صه؛ و15‎ )١( 
أخبرتني أنك ؛ علا بأمري الكر ي الصادر إلبك سابقا بشأن مك النقود»‎ « 
» من التداول . انته لآن تكون النقود من الفضة الثممنة » ولتك من فلتين‎ 
وأن تعمل وجب أمري السابق قلا تضرب نقوداً من الفضة الررخمصة والرديثة».‎ 
. في ۲۱ بحرم ۹۸۱ھ‎ 


أمراء طرابلس وبقي حيدر باشا أميرا لأمراء تونس فقط » إلا أن 
التشاقرجي حسن باش ال يستطع إدارة هذا العمل . 

في سنة 483 ه رفعت إلى استانبول شكاوى كثيرة في حق حيدر باشا 
نقل بسببہا من تونس إلى طر ابلس . 

وكان نقل شخص» ظبرت مساو ده وعدم كفاءته في الآأدارة من مر كز 
إلى آخر »لايمكن أن يكون عامل مؤثرا في إصلاح نفسه ولا في تحسين 

بينا كان القواد وحكام الألوية في الجزائر يعبنون من العندصم التركى 
فد طون الاخ ی ظر ابلس تمي فراد س انی :إلا ان مزلا 
لم يكو نوا موالين للدولة » ويظبر فما بعد وجوب تأديبهم . 


. ۲۰٣۷ سحل الشئون الهامة للديوان الهمايوني رقم ا ص‎ )١( 
ننقل عن تاريخ تونس صورة من المرسوم الخاص بهذا التعين‎ 
: يؤمر أمير أمراء تونس حدر باشا‎ 
ربيع الأول‎ ١8 فصلت الآن إمارة أمراء طرابلس الغرب ووجبت في‎ « 
٤ هھ إلى تشافرجي باحًا المقام السامي الذي هو حسن باشا دام إقناله‎ ٩۹۸٥ سنة‎ 
وتقرر أن تبقى إمارة أمراء تونس الك بنفس التخصيصات المذ كورة في مرسوم‎ 
تصينك ها في السابق » رعليك أن لآ تغمض طرفك عن حراسة طرابلس الغرب‎ 
. » والمحافظة علمها إلى أن يصل الموما إلمه لذلك الجانب‎ 


5 م١‏ رببع الأول سنة موه . 


نصب على فزان عامل يدعى المنتصرء وتوف سنة 6 هھ وأعلن 
إبنه الا كبر ناصر استقلاله في مرزق . ولأارفض دفع الأتاوة أرسلت 
لتأدييه حلة فقتلت زوجته خوده وجمع ناصر وإخو ته أمتعتهم وأمواهم 
وهربوا إلى منطقة كاشنة في السودان » وألقى أهل مرزق يد الطاعة ول 
يبدوا اعتراضاً ‏ ثم نصب هناك حاكم تر كي يدعى مامي وأبقى في معيته 
تانق من الود وعادت الات التهل الب كان كا ء لطر ان 
اقرب مسقو خنارة اريه اتلم عل :وار داك الاق بالإضافة 
لرتباتهم » ولمعالجة هذه الالة فقد قرر الدقتردار ( مديرمالية الولاية ) أن 
تورد للخزينة حاصلات القرى والدساكر والدن ء وأن يدفع لآرباب 
الراسم تحقاتهم بالعملة المتداولة '' . 

سعى حيدر باشا لضم سوسه والستير والقيروان إلى طرابلس وقد 
وفق في مسعاه و مہم إليه . وكانت طرابلس أيضا في عبد حيدر باشا 
مسرحا لأنواع المساوىء . 


. ۷١ ص‎ ۴١ سجل الشؤون المامة للديوان اغيايوني رقم‎ )١( 
: دؤمر حمدر أمير أمراء طرابلس والدفتردار جمد بأن‎ 

و ما عرضتم علي التاسكم في أن يصرف لكل حاكم اواء استحقاقه المحدد 
في المرسوم الذي يحمله بالعملة الدارجة في تلك البلاد لقاء سند بالوصولفقدأمرت 
بان : تضم لخزانة الدولة التي تحبى من القرى والنواحي والأوطان المسجلة في 
مراسم أمراء طر ابلس وأن تدقع لهم مخصصاتهم المدرحة في مراسيمهم منخزينة 
طرائلس القرب بالعملة الدارجة نقداً » . 


— qo — 


إن طرابلس الغرب بالنسبة إلى تونس والجزاثر بلاد فقيرةوالأماكن 
المسكونة منها هي الواحاتوالسفوح الشمالية للجبالوالوديان؛ والأراضي 
التي تزرع وتحصد قليلة » وكانت القواءد التي وضعتها الحكومةهناكلجباية 
الضرائب هي نفس تلك التي في الولايات الأخرى » إذ يخرج الجنود مرتين 
في العام للجباية . وهؤلاء الجنودكانوا عالة على الآهالي ويظامونهمو لذا فإن 
الأهالي لا يدفعون الضرائب إلا مكرهين . 


كان الجنود الذين يبعثون للقبائل يسوقون أنعامها ويستولون على 
أموالها وأمتعتها ثم يفرضون عل الأهالي المطيعين مشتراها جيرأ وبا عار 
مرتفعة جداً ويقبضون أمانها لجيويهم خاصة . و كان الشع بيسلب بهذه 
الطريةة والأمراء يستوفون لحسايهم الخاص أموال الرعية تحت شعار : 
«حق سيوفنا » ولا يبقون لخزينة الدولة أي شيء » بيا كانت الدولة تدفع 
للجنود الذين يوفدون للجباية طعامهم وسلاحهم وعتاده . ثم جاء في عبد 
حمدر باشا أمر مفاده أنالماشية والاشياء الي تصادر من يأبو ندفعالضرائب 
تباع بالأسعار الدارجة ثم يدفع ثلثبا لأمير الآمراء والعساكر وثلثاها 
لخزينة الدولة ‏ . 


. ۲۱۹ سجل الشؤون اغامة للديوات افايوني رقم ۳۹ ص‎ )١( 


يؤمر أمير أمراء طرابلس بان : 
« أخبرتنا أن بعض رعايا ولاية الغرب وعربان البادية أبوا وتعللوا في دفع 
الشرائب و أن الحكام ساقوا علمهم جتوداً مزودين بكافة احتياجاتهم فأغاروا = 


حدثفى سنة/9817 ه قحط شديد ف الإيالة تعذر دنه حصي لالضرائب 
ا ا ا 

استدعي حيدر بأشا إلى استانبول في سنة ۹۸۸ ه ونقلت وظيفته 
لإمارة أمراء كفه » إلا أنه اهتدى إلى طريقة مكنته من نقل مأموريته من 
كفه إلى طر ابلس الغرب » ثم سعى لكي لا يدفع حاوان بشارة إمارة كفه 
وأن يدقع حلوان عن بشارة إمارة أمراء طرابلس فدهل » إلا انهم بوفق 
والزم بدفع الحلوانين" . 


= عليهم ثم عادوا عا أخذوامنأمتعة وأذمام فباعوها للأهاليفسر أيخمسةوعشرين 
ذهبة قبضوها لأنفسهم ول بعطوا منبا للخزينة أي شيء قائلين : «إننسا 
أخذتها بسبوفنا » ٠‏ لقد التسست إصدار أمري السامي بأن تباع الفنائم التي 
تؤخذ في مثل هذه الحالات بالأسعار الرائجة في الأسواق ويعطى منبا سهم 
للأمراء والجنود وسههان للخزينة الأميرية . وعند وصول هذا الآمر إلكم وفي 
حالة تزويد العساكر يحاجياتهم من قبل الحكومة يعطى ثلث الغ ام الحاصلة 
للأمراء والجنود ودؤخذ وفق القانون ثلثاها لسري » 5 
في ١‏ حرم ۹۸۸ھ . 
)١(‏ سحل الشؤون الهامة الديوات الهمايوني رقم؛ ص ۲۳١‏ . 
(؟) سحل الشؤون الحامة للديوان المايرني رقم 4۲ ص ۲۴۳۹ . 
يؤمر القمطات باشا أمير أمراء الجزائر بأن : 
«أندطت إمارة أمراء طر ابلس بأمير أمرائها الحالي سومار “ وبما آرت 
وصوله إلى ذلك الجانب من الآ*مية يمكان فعندما يصلكم الموما إليه خصصوا له 
من الترسانة العامرة هس سفن وابعثوه الى طرابلس الغرب برفقة مراد بك = 


لقد تجدد البحث في موضوع القيروان وسوسه وققصدناية ولابة 
وط فک يوار ناا الى انول ان هده ادن ماف غاا ین ل 
تونس على القواد المدعوين على ومد ومراد بمبلغ سبعين ألف ذهبية في كل 
عام » وفي المدة الأخيرة تلط علا ماثة وخسون إنكشاريا من تونس 
وصاروا يجبون الواردات لجيوهم ولا يعطون للخزينة أي شيء لذا فقد 
أقنعم بالموافقة على إلحاقها بطرابلس ٠‏ . 

ان هذه البلدان صدر الآمر بإلحاقبا بطرابلس فيسنة 585 م » إلا أن 
تدكل ا رن ى دخا الأمى حل قوق :ذلك الإخراء > 


حلت الفوضى الإدارية في الأماكن ااتنازع عليها بين تونس وطرابلس 
ولم يعد أحد يعمل بجد وإخلا صلا بينيديه أو لمن هو مرتبط به. 
كتب حاكم لواء قفصة الى استانبول بان شخصاً يدعى مولاى أحجمد 


ححا کر لواء كوجا ايلي » . في ۲۷ صفر ٩۹۸٩ھ‏ . 
سحل ااشؤون المحامة للديوان الغايوني رقم ؟؛ ص ٠۲٠٠١‏ . 
مك إن في ا ابد کی سدور اها بأد 
د عين شهباب الدين لتدشيرك بإسناد إدارة إمارة كفه إلىك > وفمابعد لما 
أسندت إليك إمارة أمراء طرابلس الغرب كلف المشار إليه بأن ببشرك 
ها . لقد كلف بتبشيرك في المرتين » ويقال إنك ستسافر دون أن تدفم لهحلوانه 
فمليك أن تدفم له مستحقه قل أن تسافر » 5 
في ١1‏ ربيع الأول ۹۸۹ه. 
(1) سحل الشؤونالهامة للديوانالهمايوني رقم ص ۱۷٩‏ .في شوال؟15. 


جاء من بلاد الإفرنجوجمع حوله عشر بن ألفا من العر بانومن الأهالى الجاورين 
للبلاد » وقد كتب يستنجد من طرابلس وتونس فلم يجب طلبه ؛ 
ولذا فإنه يلتمس النظر ف التنكيل بهؤلاء العصاة”'' 

كان أهالي طر ابلس الغرب يمطر ون استانبول بشكاوام من الظم الذي 
يقاسونه وينتظرون من أمير أمراءالديوان المابوني منع هذه المساوىء'"' 

با أن السطول سيرسل في ربيع سنة ٩٩۱‏ ه فقد رسلت تعلمات إلى 
أمير أمراء طرابلس بجمع المعلومات الصحيحة عن حالة الأعداء بواسطة 
الجواسيس وأن يحرص ف الحفاظ بمتطقته . 

. ۱۸۷ مجل الشؤون المحامة للديران اغمابرني رقم ا4 ص‎ )١( 

دؤمر أمبر أمراء طرابلس بأن 

كتب عامل قفصة بأنه قبل إسناد إدارة هذا اللواء إلمه سحمت تشكملة 
الانكشاربين التي كانت تحرس أبواب القلعة وجلب أمير تونس الشخص المدعو 
مولاي أحمد من بلاد الكفرة وأسكنه في القلعة ثم غاب وجلب عثسرين ألفا من 
المريان القاطنين حوالى قفصة لماونته > وانه قد انتهى من تحت د المساكر 
وزحف على الوطن المسمى منزلة التابع لقفصة فل يتمكن من دخوله » وارتف 
العربان جميعا في حالة تمرد » وانه لم يتلق المدد من تونس وطرابلس بسبب 
إهالهم وتكاسلهم ويطلب التنكيل بالعصاة . 

لذا فقد أمرت بمايلي : حين وصول هذه الرسالة إليك تعجلوا بإرسال 
الءساكر وحمة الننادق إلى ذلك الجانب . فى ١١‏ جمادى الثانى سنة ٠5وه.‏ 

(؟) سجل الشؤون المامة للديوان الممايوني رقم 49 ص 074 . 

(۳) سحل الشؤوناهامة للديوان الههمايوني رقم 11 صم ١4‏ .فی ۲۳ رم۱ .۸۹۹٩‏ 


تقل الى غيرها وعين في مكانه تمد باغا الصاقزلي . 
ان تعيين #د الصاقز لى امبر ا لأمراء الجزائر فيعام ۹٩۲‏ هثابت 
بقيودات الدبوان اهماو 


ان المؤرخ: هامر » في کتابه رقم ۳۲ ص ۱۳١‏ يبحث عنرمضان باشا 
وإلي طرابلس ودقول : انه للا قتل رمضان باشا والى طرابلس في ثورة 
للإتكشاريين أمحرت زوجته الى ستانبول ناقلة ثروته البالغة 8٠١٠٠١‏ 
دوقه و 4*٠‏ مماوكمسيحي وأربعين فتاة » ولا توقف مركبها أمام زانطة 
احتفوا بها وقدموا ها الهدايا ثم اسةتأنفقت رحلتها فاعترض سبيل مر کبہا 
أمو أميرال أسطول البندقية في عرض بحر كفالونيا وقتلوا ٠٠١‏ جنديا 
تر کہا كانوا في الفينةوذبحوا ابن رمضان داشا على صدر أمه وبعد الاعتداء 
على البنات قطعت نهودهن وألقي بهن في البحر . 

لا بلغ خبر هذه المظالم الوحشية الى استانبول حاق الخطر بحياة سفير 
البندقية » ولو م تحمه بافه( وهي السلطانةصفية البندقية الأصل )لفتحت 
أبواب سجن يدي قلة للسفير المد كور . 

أوفد حسن شاوش للبندقية يحمل كتاباً شديد اللبجة يطلب فيه 
الترضية عن هذا الحادث . وخوفا من حدوث حرب طاحنة اجتمع بحاس 
کو البندقية ونفذ كل طلبات السلطان . قطع رأس أمو وأعيد الى 


og —‏ ب 


قاض بره وزه مركب زوجة رمضان باشا مع كل الأموال و 4٠»‏ رقيق 
بدلا من ا٥٠٤‏ نصراني الذين أطلق سراحهم :/ ويقول أن ه._ذهالرواية 
تستند علىوثائى عديدةو محدد ها تار يخ ٤۸٥۱م‏ الذي تقابله سنة 197ه. 


دفهم من هذه الرواية أنه قدم رمضان باشا لإمارة الآمراء بعد<مدر باشا 
ومن بعده مد باشا الصاقزلى . ذهب إنكشاريو الجزائر إلى إستانبول 
واشتكوا من باشاهم ( أي من أمير امرائهم ) فعين الدبوان الهمايونى امير 
ف راو اكز انر واوا واا اا اوا 
ال مرق) ل 

لا توجد قيودات بخصوص الرجل الذي عين أمير؟ لأمراء طرابلس 
بعد مد باشأ » ولا بد أن يكون قد أرسل أميرا للأمراء وريما جاءما 
محمد بأشا الذي تبين أنه في سنة 446 ه كانمعز ولآً. ولينفكالأنكشاريون 
عن الإساءة للأهالي وكان السلطان يأمر بان لا تؤذى رعاياه '"' 


. ۷٤ سحل الشؤون الهامة للديوان الهمايوني رقم ۵۸ ص‎ )١( 
: دؤهر رؤساء سرايا الإنكشاريين القادمون من الجزائر بأن‎ 


و يما أنه فد أسندت إمارة أمراء الجزائر إلى عمد أمير أمراء طرابلس 
الحالي ... في ۲۰ جمادى الآخر منة ووه » . 
(؟) سحل الشؤون اطامة للديران الهمايوني رقم ٥۸‏ ص ه؟؟ 
في ۱۷ شوال ۹٩۳‏ . 


-۹- 


رغما عن الآمر الذي صدر للانكشار يين بالكف عن إرسال الحافظين 
للدساكر والقرى وإقلاق راحة الأهاليفإن الإنكشاريين كانوا يعملون على 
هوام الآمر الذي حدا بالأهالي لاكتابة إلىاستانبول يعرضون باهم سيجاون 
تاركين الديار والوطن فما إذا م برفع عنهم هذا الضيم » وكتب لاميرالأمراء 
بملعه 

ان لوائي قفصة وصفاقس ألحقا في المدة الأخيرة بتونس » ولا كارف 
التصب الا کر من مخصصات عساكر طر ابلس بؤخذ من هذه الجباتفإن 
أمير الأمراء أعلمالدبوان الهم _ايوفي بان إلحاقهما بتوتس سيسيب عسرآً 
ماليا » وسيؤدي لإفساد جماعة المماليك . ووفق لاستعادتهها الى 


. ١4١ ص‎ ٠١ سحل الشؤون الهامة للديوان الهمايوني رقم‎ )١( 
: دو مر أمير اضرا طرابلس بأن‎ 


« منذ فتح البلاد لم تقم طائفة ال مالك بإرسال الحافظين الأهالي » وكانت 
الشكاوى التي ترفع لأمير الأمراء يحكم فيه بوجه الشرع » والآن قامت جماعة 
الماليك بإرسال ال م#افظين من قبلمم إلى الأهالي فدسوموجم أنواع الظلم . 
وقد أخبرني مساعد محبي باشا أمير الأمراء السابق بأن الأهالي بأجمعهم قرروا 
الجلاء عن أوطاءهم إذا لم برفم عنهم هذا الظلم . ولذا إرفعوا عنبم الظلوعاءلوم 
کا في السابق ». في غرةنحرم 9595ه. 


لاه الراك المثانيرن(») 


ا 

فما سلف كان آغاوات الإنكشاريين يستبدلون مرة في العام » وبما 
أنهم الآن أصبحوا يستبدلون مر ةي كل شهر فإن هذه العمليةتلحقضرراً 
بالخزينة وبالتالي للاعتداء على الأهلين ولظامهم فقد عرض الوالي المسالة 
على الاستانة وحصل على حك بالعمل كالسابق » أي الرجوع الى استبدال 
آغاوات الإنكشاريين مرة في كل عام" 


لسيب ما بينا صدرقي ٠١‏ صفر ٩۹۹ھ‏ أمر بصرف النظر عن إلحاق 
صفاقس بتونس » ففي "١‏ شوال سنه ٩۹۹ھ‏ ورد أمر لإلحاق ا ثانية 
ا 

إن طغيان الإنكشاريين بلغ إلى أقصى حد وأصبحوا يستولون حتى 
على بيت المال ولا ياببون بأمر الأمراء *" 


( ۱ و ۲ ) سحل الشؤون الهامة للديوات الهمايوني رقم ٩۲‏ ص ١64‏ 
في ١١‏ صفر ۸۹۹٩‏ . 
(+) سحل الشؤون الهامة للديوان الهمابوني رقم 5١4‏ ص .١١١‏ 
في ۲۱ شوال ٩۹٩ھ‏ . 
() ) مسجل الشؤون الهامة للديوان الابوني رقم ٩۲‏ ص ١١7‏ . 
يؤمر أمير أمراء طرابلس : 
« منذ فتح طرابلس حتى عبد حيدر باشا كان بيت الال تحت إدارة أمير 
الأمراء » إلا أن مساعد بي باشا أمير الأمراء السابق أخبرة أرى جماعة 
المماليك عبنوا شخصا من قبلهم ليستولي على بيت الال » وقد تم له الاستيلاه 
عليه ...¢ . دي الححة 6٩۹ھ‏ . 


كانت بین أمير أمراء و نس وبين ړل اشا أمير أمراء طز انلس السايق 
قضية شرعية » ولا رؤي أنه من الحتمل تدخل الإنكشاريين فيا كتب 
إلى استاننول يشأنها فورد من ازعم الإنكشاريين مفاده : «لتنظر قضيتهم 
على منهج الشرع وينفذ الحق ولا يتدخل فيها الإنكشاريوت ورؤساء 
السرايا 5 )43 

وبالإضافة الى المساوىء التي يرتكبونا في البلادفإهم صاروا ياخذون 
المجرمينالمحكومين بالتجديف وغيره من الأمال الشاقة في قادرغات 
الحكومة »›» صاروا يأخذوبهم عنوة ويطلقون سراحيم » وأصبح الزعماء 


نلق 


بین كانت أيالا تالجزائر وتونس وطراباسفي مر كز يقتضيمم التعاون 


. ٠١١ ص‎ ٩۲ سجل الشؤون المامة للديران الهرايوني رقم‎ )١( 
. ١١8 ص‎ ٩۲ (؟) سحل الشؤون الحامة للديوات الحمايرني رقم‎ 


هلم يشترك في السابق أمراء أمراء طرابلس والجزائر فى الأسفار 
الخارجبة وکل منهم كان يمخرج لابحر بعساكره » وني نفس الوقت محافظ على 
بلاده ويحرمبا من الأعداء . وقد أخبرتنا أن أمير أمراء تونس الحالي حسين 
باشا بسعى للحصول على أمر للأيالتين المذكورتين لمدوه بالساكر عندما 
يحتاج إلييم . ولا كار خلو البلاد من الجند يعرضها للخطر فقد 
أمرت بان : و ا أن طرابلس ليست كفيرها من البلدان فيجب على أمير 
أمرائها وحكام ألويتها أن يبقوا في حراسة البلاد » ولا يذهبوا لأي مكان آخر 
عملا بالقاعدة المعمول بها في السابق » . في ۱۱ صفر ۸۹۹٩٩‏ . 


N PT E‏ اقرش 
بنجدته في بعض الحالات الطارثة التي تقتضي مساعدته وكتب إلى 
استانبول بأن مّة حاذر يحتملة تحول دون ذهاب العساكر وبقاء البلاد 
خالية من حماتها . وحصل على أمر بأن لايبعث أحدا للخارج . 
ويظهر أن لفتوة الإتكشاريين يدا في الموضوع . 

كانت مساوىءالإنكشاريين فيالجزائر وتونس وطرابلس ماثلةلبعضها 
إلا أن عنفها يزيد أو ينقص وفقا هيب 3 الباشاوات الذين يرأسونبم . 
فبالإضافة لأمساوىء التي يرتكبونها في المدن قإن العساكر الذين يبعثونهم 
كمحافظين للدساكر والقرى ال#اورة لا يتورعون عن ارتكاب أنواع 
الخازي. وكانوا يأخذون أموال الأغنياءبالظلوالتعذيب وزعاءالإتكشاريين 
يلبون الخزينة بمطالبة الزيادة في مرتباتهم من كل أمير للآمراءيحل,البلاد. 
إنهم عموما » من أمير الأمراء الى الجندي العادي » يشتركون سواسية في 
المساوىء ول يعد الأهالي يحتملون هذه الحالة . 


ظبر في هذه ا آونة بتاجوراء شخص اسمه يحيى ابن يحيى سويدان 
يدعي أنه المهدي النتظر فالتف من حوله الشعب اللتاع الفؤاد. ولا 
أدرك الإتكشاريو زنعجزهمعن الوقوف ضد هذا الإجماع > أقنعوا الوجوه 
والأعبان بوجوب مؤازرتهم وكتبوا تقريراً بالحالة الراهنة وبعثوه إلى 


١) 


أعتا نيو ل + 


۱۷١۹ر۱۷۸ سحل الشؤون اشامة للديوان اطمايوني رقم 4ص ۱۷۷ و‎ )١( 


e —‏ ا 


إن حيبي بعد أن أثار أهلطرابلس أسند القمادة إلى معتمد من أتباعه 
وذهب إلى جربه لإثارتها . م يوفق الإنكشاريون في المعارك التيخاضوها 
صد الثوار فأنهزموا والتحأوا إلى قلعة طرابلس “إلا أ الأهالي تعقيوثم 


حو 146 . أمر همابوني إلى أمير الآمراء بطراباس و إلى مشائالولاية و إلى الزعماء 
وإلى المماليك وإلى أمير أمراء تونس بالعربية والتركية . 


إن أمير أمراء طرابلس وجماعة المماليك والأعبان بعثوا لنا تقريراً بقولون 
فيه إن رجلا يسمى يحيى بن يحيى ادعى أنه المهدي وجمع حوله من کان‌علی‌هواه 
من الأشقياء ثم هو سافر إلى جربة وقام خدفته بالقنال وفي الممركة التي نشبت 
بينه وبين مالبكي قتلوا من شيمته أكثر من ألف » إلا أنهم لم يستطيموا التغلب 
عليهم ولا زالوا يبئون الفوضى . إن مومسم البحر انقضى وسوف تبعث الجنود 
في الرببع وقد أمرنا بنجدتك من تونس © ويجب على العساكر والمشائخ الذين 
في طرابلس أن ببذلوا جبودم لتشكيت العصاة . فيه ذي القعدة ۹٩٩‏ ه . 

وقبل فى الأمر المكتوب لتونس ما مفاده : إذا أتاه رسول أو كتاب بطلب 
النحدة فلسافر أمير الأمراء بالذات أو ببعث من ينوب عنه . 


إن نفحة المسكية تسرد الوقائم كالآني : قتل بجی في سنة ٠١۸۸-۵۹٩٩‏ م 
بيد أحد أتباعه المناقس له وحل مكانه المرايط المسمى نبال ( إيريل ٠١۸۹‏ ) . 
وكان الأتراك قد التجأوا للأسوار» ولا دخل العصاة للمدينة اعتصم القركبالحصن 
الداخلي » وكان العصاة قد حصلوا على الأسلحة والذخيرة من المدعو « هوغو 
دي لوبنس دي ورداللس » رئيس الطريقة الالطبة وطلوا منه المساعدة وكأنوا 
ينتظر ون المزيد من المدد . = 


له — 


لان تفط قارو ردان ال عباتتو كارف هوس اک ا 
انتضى وبوصي المشائخ والإنكشارين عدافعهة المتمردن وطلب‌الدد 
من ونس . 

أن ال_لطان مع إجابته هذه للطرابلسيين كان يستفسر ر أي القبطان 
باشا فى هذا الشأن » وهل يبعث بعدد من المراكب للتعمية والتظاهر أو 
برى من الأوفق ان لا تم لذلك ويترك الأمر للربيع ٠‏ 
طرابلس في شتاء 445 ھ وحدهما »وم يستفد التمردون أي شيء من 


-خلالهذهالفترة حض الأسطول وكان المهدي قد جند الأهالي جم عالضرائب 
وضعضع الأتراك كثيراً ورد الهجمات التي خرجوا عليه بها من الحصن وذاعصيته 
بقتله 18٠٠‏ متهم في يوم واحد فقط »كل هذا ولم ينس" التمتع لاذه إذ أنه ملأ 
حرعه بأجمل المنات لأعرى المائلات نا وكان رجلا فظا » أراق الدماء أنهاراً 
وعاد يعمل يعككس ما وعد به من رفم ظل الترك وتشير العدل . 


. ١۷١ سجل الشؤون اغامة للديوان الهمايونى رقم غ؟ ص‎ )١( 
: يؤمر القبطان باشا بأنه‎ 


بعث أمير أمراء طرابلس وقاضبها والأعران وغبرهممن الأهالي »بمثوا تقريراً 
إلى عد الذي حضر ,الكالمطة بذ كرون فيه أن بعض العصاة ثاروا تحت شعارات 
المبدي وقائلوا عسا كرتا هناك »ومع أنه قتل منهم أكثر من ألف فم بقض بعد 


لل qef‏ د 


۷ ه تو جه قبطان البحر حسن باشا بخسين ادرغة وبعدد كاف من 

الو دال طرائلى ار ت وغن حعفر اققاتا عام عل هوا .. 
اشترك فى هذه الملة حكام ألوبة انطاكية وصاقز واينه وسلانيك 

وميديللي مع جنودهم . کا أن جنوداً حضر وا عن طريق البر من تونس ٠‏ 


-على فادهم“ونظراً إلى خطورة الموقف فقد كتبت تملمات مستعكلة إرسلت 
إلسهم مع عمد الذي جاء بالتقرير المذكور أعلاه . ولكن ما هو رأيك ؟ . إنك 
مطلم على أحوال تلك الولاية . وبا أن فصل الأسفار البحرية قد انقضى فإذا م 
نتأهب منذ الآن فل نحتاج فما بعد إلى ا سيب امتشسراء قساد 
الدعي المد كور ؟. وإذا بعت مركا أو اثنين أو ثلاثة ألا بذاع هناك انه قد 
ورد العسكر والمدد وسيب في بث الذعر والجين في اتباع المتمرد ويرتدوابعناية 
الله تعالى على أعقايهم ؟ . أو ترىمنالمناسب أن نستبعد هذه الفكرة » ولصعوبة 
البحر تبحث على الضفة القريبة عكانا تشي فيه السفن 2 ولما يصمح الإجخار مكن] 
ترسلبا . وقد أمرت > سين استلامك لهذه الرمالة » بأن تفكر ملا فيا 
يحب عمل وأن تتجنب القيام بأي إجراء قد يسبب »والعباذ الله » إلى ما يعمرض 
شرف اللطنة للضرر وتبذل جبدك لاوك الطريق القوم » واكتب لي تخبرني 
برأيك في الصدد . في ١٠6‏ دي القعدة ۹٩٩‏ ه . 

)١(‏ في تحفة الكبار ص ٩٩‏ أن :في سنة ٩٩٩‏ ه ذي الححةثار حى وهاجم 
القلعة بعدة آ لاف من الحاربين وتمكن في ربيع الآخر من ۹٩۷‏ ه من قتل أحمد 
بائا أمير امراء الجزائر » وفی لمةوه روصل إلى هناك فقتله وخلص الملاد من 
کو وأعضر رامال انول 

إلا أن الأوامر الملكية تبين أن حسن باشا ذهب في سنة ۹٩۷‏ ه ولم حضر 


معه رأس القتيل . 


-- ا( 0-7 


ا وول اطول لطر انان اد اقطان ا وق ا ات 
جلبہم وشاركوا في حرب أعوان المبدي وتكنوا من التغلب عليهم 
وتكتي غ طاردوم ن أغاه الضخراء . لقد حاول: الهدى الضدوة فى 
وجوهبم » إلا أنه فشل وتغلغل في بطن الصحارى . ل في تاجوراء 
مااق من أغوات الى ت فة الس 

أجرى التحقيق في أسباب قيام هذه الثورة وعم أنها حدثت بسبب 
الظام والتعديات الشديدة من الحكام وجماعة المماليك _الإنكشاريين - على 
الزغية + وارضل الكباكر اطارةة الكوزار. 

حصل ارتباك للقبطان باشا لما بلغه خير وجود أسطول للعدو وم 
عرف وجبته ومقاصدء » ولا كان فصل الشتاء على الأواب فقد قرر أن 
يبعث في مةدمته السفن القديمة والثقيلة الي كانت في ع داد الأسطول؛ 
وكتب الى استانبول يستأذن للأسطول بان يشتي بقرته الضاربة في مكان 
مناسب . وكان السلطان قد فوض القبطان بوقاية الآهاليمنالظم وأنينفذ 
الحكم في الظامة من الإنكشاريين . 

تمق را مرا داف الى تعيب ق عله اقرز وعية نكا 
استانکويليأحد باشا أمير أمراء الجزائر نة ۹۹۷ تحقق لدىالقبطان 

. ٩ ص‎ 5١ سحل الشؤون الهامة للديوان الهمايوني رقم‎ )١( 

حم للقمطان ياشا أنه : 
د بلفنا انك خضت بأسطولي‌غارالبحر وواتك الريح فتمكنت من الوصولت- 


og‏ ب 


اھا أن ظل أمير الأمراه محمد باشا سذب الثورة والتفاف الأهالي حول 
ادي وانتصاره 4 حتى أن بعض الاعبان کانوا ع وشك مغادرة البلاد 
بالسجن والتعذيب تحت اسم قروض "“ 

وعم أنه اغتصب ١١‏ ألف ذهبه من أحمد آغا أمين الترسانة و٣٣‏ ألف 


ذهبه من عين يدعى الحاج جعفر و ٠‏ لاف من الترمان محمد وأولاده 


إلى طرابلس » ولا عم المفسد الذي احتل البلادالمدعى أنه المهدي لما بلغهنباً 
قدوم العساكر المنصورة ولى هارباً وإن سبب استملاء المفسد المذ كور على البلاد 
هو الظم والاعتداء البالغين من الحا ومن جماعة الممالبك للأهالي » وأنك بعلت 
العساكر لمطاردة المهدي والقبض عليه بعناية الله » وإنه بلغك نبأ عن وجود 
أسطول للعدو » إلا أنك ل تستعلم بعد عن عدده وعن وجبته »> وإنك رأنت من 
المناسب فرز السفن القدعة والثقملة وإرسالها في مقدمتك قبل حلول الشتاء وإِذًا 
صدرت لك الموافقة السلطانىة ستبحث عن مكان مناسب لإشتاء الأسطول.وكل 
ما بتعلتى بتلكال جات وبالعساكر والأسطول»بلغ كله لأعتاب عر شنا وعليهفقد 
أمرت بان : 

« حين وصول هذا الأمر إللك أن تكون على بصيرة وأن تسعى للحصول 
على الماك اللازمين لتلك الجبات وقد أسندت إمارة أمراء طرابلس لأحمد 
بك أمير امراء الجزائر فتستقدمه عاجلاً وتوصصه بأن لا يؤذي الرعاا » . 


في ٤‏ دي القعدهة ٩٩۷‏ ھ 


. ٠١ ص‎ ١ سحل الشؤون الهامة للديوات الهمايوني رقم‎ )١( 
. ھ٩٩۷ في؛ دي الححة‎ 


— {oa — 


واغتصب أموالاً وفيرة من كثير غير هؤلاء من المسامين . 

لا تبين أن هذه الفوضى باغت» عا فيها حالة الإنكشاريين من السوء 
درجة بحيث لايمكن إصلاحبا بسهولة فقد قرر القبطان باشا استبدال 
الإنكشاريين کلہم بعرم وطلب من استانبول إيفاد ۴۰۰ انكشاري 
ومدفعي » و ٠٠١‏ من قاذقي القنابل ومصلحي المراكبو ٠٠؟من‏ المزردين 
و 468 خرين من الصنوف الختلفة . فووفق من الديوان الهمايوفى على كل 
هذا » وكتب السلطان للقبطانباشايحلب الجنود الذين فسد نظامهم إلى 
استانبول وأنيبقى هناك بالمناوبة الى _دد الكافى من العساكر المرسلين 
في البلاد' . 

)١(‏ محل الشؤون البامة لاديوات البمايوني رقم 1ص ۱١‏ ء 

في ؛ ذي احج لاقو م . 

حكم إلى القبطان باشا يأن 

كتبت لنا بأن أتباع الأهالي لدعوة المبدي كانت ببب ظل الحاكم 
والإنككشاربين وانك ستخرج كافة الإنكشاريين من الخدمة في البلاد وطليت 
ومصلحي السفن ومابتي مزردو 66 ؛ من الصترف الأخرى المناسة للمكان » 
فإني أمرت بأن تتبصر في هذا الآمر وتر كب كافة الممالك ( الإنكشاريين ) في 
أداهاعلى تلك الحدود وأن تبقى في مكانهم » کا أوفدت يطريق المناوبة عساكر 
من الإنتكشاريين والمدفعبين وغيرهم من الصنوف الأخرى وتوصي الذين هناك بان 
لا يظاهوا الأهالي وأن بدفعوائنما يشترون بالسعر الدارج. ۽ ذي الححة ٩٩۷‏ ه. 


لاذه ده 


حل فصل الشتاء وم يقبض بعد على زعم العصاة » وما أنه انسحب 
واياهم للداخل فم يقض بعد على الفتنة . ويا أن موسمالبحر قدانقضىفإن 
القبطان باشا عزم على الرجوع الى استانبول وقدم الاستانكويلي أحمد 
باشامن الجزائر وتسم الإدارة في ولابة طرابلس وقد أوصي أميري أمراء 
تونسوطرابلسبأن يسعيا بالجنود الذين تحت أمرهاللقضاءعلالثورة " . 

عاد الأتطول ؛وطرائلس کات به #ضورة» ولذا كان شو جب 
العساكر الذين سيفدون من تونس أن لبوا معبم مؤونتهم و كتب لأآمير 
أمراء مصر بإمداد طرادلس » ومن هناك أيضاً بعث درويش باثا مقداراً 
من التو رقاذة اث ةناها . 

تقدم الأستانكويلي أحمد باشا بجنوده وبالقوات التونسية والصرية 
فهاجم الثوار وفرق جموعبم إلا أنه استشهد سنة 488 ه " . 

ميات الآسطول في صيف 8448 إلى طرابلس ولا أرسل لما أمير 
الأمراء بديلآ محمد بأشا الذي ورد أمر بعزله وإرساله مكبلا وسجيناً إلى 


)١(‏ سجل الشؤون المامة للديوان الهمايوفيرقم دص ١١فيإذي‏ الحجة۹۹۷. 

(؟) جل الشؤون الهامة للديوان الهمايوني رقم 4 ص ١١‏ . 

(۴) ان مصطقى أفندي السلانبكلي يذ كر أن استشباد أحمد باشا وقم كا 
بلي فى الصحمفة ۲٠٦‏ 

و هاجم اللعين المذ کور احمد باشا وبا کان احمد باشا متبيثاً فيجمع من خير ة 
أعوانه وقعت النار على خزن المارود فانفحر واستشبد هو وأتباعه » . 

أما غراءونت فقول أنه قتل بطعنة رمح . 


el —‏ سه 


استانبول . فقد بقى ه ذا الشخص ف مر كزه وسعى كثيرا لكي تنسى 
مساو ٌه السالفة وأحرز انتصارات عديدة في حر وده مع الثوار “إلا أت 
فكتب من استانبول إلى أمير أمراء مصر ليبعث له أربعمائة أو خمسمائة 
حصان ونقوداً امروف مع 7٠٠‏ قنطار ص ال_ارود الأو جود ف 
الاسكندرية ومقدارا كافيآ من القمح ‏ . 

انقضى هذا العام والثورة لا تزال قائة » وقد استمرت الهرب في سنة 
٩‏ التالية » وجنود مصر عادوا لبلادم وكانتترد الأوامر نحمد باشا 
ولأمير أمراء تونس حسين باشا بطرد الثوار ٠‏ 


العصاة تام وان الرعابا مستر حون . 
لقد أمكن تسكين الثورة الي نشدت بسبب طغيان الإنكشاريين 
وأطماع الياشاوات بعد إراقة الدماء مدة اربع سنو ات ¢ وكان القحط 
الذي حل في طرابلس قد أوجب ارسال الأطعمة من البلدان الححاورة ف 
تون الانتعاثة ييا ى اموي , 
)١(‏ سحل الشؤون البامة للديوان البمادوني رقم ٦۷‏ ص ٩۸‏ . 


(؟) سحل الشؤون البامة للديوان الہمابوني رقم ١5‏ ص ١8‏ . 


(۴) سجل الشؤون الباهة للديوان البمايوني رقم 4+ ص ٠٠۴‏ في أوائل 
جمادى الثاني سنة eos‏ 


— fof — 


تشتت المتمردون» ودمأ أن من المحتمل أن دظبروا ثأنية لأمدان فقد 
كتب لأمير أمراء تونس بأن يعجل لتقد المساعدة في مثل هذه 
)كه 
الحالات 


توترت العلاقات في المدة الآخيرة بين يحيى المتمهدي وبين شيخ قبيلة 
الحاميد بن نور » وفي أحد الآيام قبض بن نور على يحيى وساءه للانكشاريين 
فأعدم حالا وأرسل رأسه الى استاتبول” '' . 

وتقديرأ للخدمة التي آداها بن نور فقد تقرر استقبال شيخ اولاد نوير 
بطلقة مدفع تحية له كلما زار طرابلس وان يلبسه الوالي خلعة . وبقي 
هذا القرار معمولا به حتى الآزمان الأخبرة . إذأنه في اليوم الثاني عشر 


)01 سحل الشؤون البامة الديوان البمايوني رقم ٩‏ ص 1867 . 


(؟) لا يعرف بالضبط كيف ويأيصورة قضو على حى . إن تاريخ انغلبون 
والمنبل المذب تسجلان أنه حدث شقاق بين يحبى وبين شخ المحاميد وعلى أثره 
قہض الشبغعلى يحمى و سامه للانکشار بین فقطمر أسهفي الال وأرمل إلىاستانىول. 

أما مصطفى أقندي السلانكلي فقول : « بعد أن استشهد أحمدياشا زحف 
الجنود على الثوار وهاججوم فغلبوم وقيضوا على زعيمهم حابس قسلخوا جلده 
وبعثوه بقالمطة الى استانبول . وكانت ملابس حى الخارجمة تعرض على الناس 
لمدة أيام كثيرة في صحن جامع السلطان بايزيد مرشوقة على خازوق في نفس 
المكان الذي كان يضرب فه الرمل » ويذ كرون أن محمد باشا ابن أويس باشا 
عين في أواخر عام ٩4۸‏ والب لطرابلس » إلا أن القضاء تماما على الثورة في 
الناريخ المذكور أعلاه م كد بقبود سجل مباءالديوان الممايوني رقم ٩1ص١٠۴٠‏ . 


— 4ء — 


من ربيع أول كل عام حضر شيخ بني نور المحمودي» وفي معيته جمع من 
أفراد قسلته يدقون الطبول » يحضرون لقام الولابة بصورةرمسمية فيلبس 
الخلعة وينفح العطايا'' . 


قول أوغلية طرابلس 

كان الأبناء المولودون من زواج الإ تكشاريين بالبننات الوطنيات 
يسمون القول أوغلية أسوة بالجزائر . لقد كثر هؤلاء على مر الزمان ؛ 
وكانت هم حتى سنة 1718 ه تشكيلات خاصة ويقيمون في نواحي المنشية 
والساحل والعلاونة والرقيعات والعزيزية ( ورشفانة ) وتدار شؤوهم 
بمعرفة باشاغا . وإن الشرطة والدرك كانوا يشرفون على أمن المدينة 
داخل السور » وأما خارجه فتابع لأشر اف (اوغليه ). 

ركان القاضي يوكل للباشاغا استدعاء الأشخاص الذين خارج السورء 
وه ذه الباشاوة التي كانت تضم 5٠‏ او ٠١‏ ألفآ من ( القولاوغليين ) 
ألغيت في سنة 1119 ١5١8‏ من قبل الوالي حافظ باشا . وشكلت في 
بادىء الأمر النواحي الأربع ومن ثم شكل قضاء العزيزة”"" 


قام ( القول اوغليون ) ببعض الانتفاضات يسبب إلغاء امتيازاتهم في 


)١(‏ تاربخ طرابلس الغرب لسن صافي بك ص 44 وتاريخ ابن غليورن 
وال الي 
(؟) تاريخ طرابلس الغرب لجسن صاقي ص ۳) . 


ا 


السنين الآخيرة » إذ شبروا الأسلحة في وجهاطيأة التي خرجت لتحرير 
النقوس والآملاك فساى الوالى حافظ باشا وقائد الجيرش رجب باشا 
العا كر التق اة وهزاك ا اة ددش الل رايس ا 
عشر شخصا من أهل الساحل إلى نغازي ء وبعد ذلك تفذت معاملات 
الحكومة بتامها وأصبحت أوامر الكومة ونواهييا مقبولة ونافذة في 
داخل السور وخارجه. 


کان( القول او غو ن ن کان ا ويا عاورها شاا ويل 
کک . وقي عہد نامق باشا تت تشكبلات آ لايات الميدية » وكانوا 
عون لمل السلاح لىضعة الور م كلعام وبعامون تدريبات 

ET المعا:‎ 


القرصنة في طرابلس الغرب 


إن التسارة الظر ا للعون: ودن عع ا هة يقل الر تن 
والجزائريين ويقدمون بها أي بما يدخل أيديهم من أموال الغناتم فوائد 
كيرة لحكومة اللاد ولاقتصادها . إلا أ: نهم لا يتحرشون بالدول المعاهدة 
وذلك بسبب اتصاهم بالحدود مع مصر أو لقربهم من البلاد العثمانِةء 
وكان نفوذ الدولة على طر ابلس وأهلها أقوى منه في الأيالتين الغربيتين . 

كانت سفن دول أوروبا الغربية تر على مسافة قريية من أسوار 
طر ابلس. أن السقن التي تسلم من قراصنة الجزائروتونسوتقع في أيدي 


11ت 


القراصنة الطرابلسيين كانت قليلة . ومع هذا فقد كات للقراصنة 
الطرابلسيين قوة ها وزنها » وكانوا يحصلون على مغاتم بقدر الاهتام الذي 
يولونه أمراء الآمراء لتقويتها وحسن إدارتها وتوجيبهها » وكان أسطول 
طر ابلس دائًا يلي أوامر الالتحاق بالأسطو العئاني ويفيد بقدر قوته . 


۲ - 


ي 


الولابة مدة بعد تهدئة ثورة نحبى . وبالخدمات التي أداها ف هذا الشأن 
نسيت مساوئه السابقة وسكت عن بقائه في وظيفته » وذلك لآنه لم يتلق 
سلة ۹۹4 بأنه حل على أحسن صورة عقدة الإنكشاريين التي كانت في 
عهده » برينا أنه أسدل الستار على كل مساوثه الابقة "' . يخاطب محمد 
اشاي أمر أرسل بتاريخ 8+ ادق الاق سنة 1*3 إلى طرابلتن 
وتونس » وكان محمد باشا قد أبلغ تخليص الإيالة من العصاة . 
في سنه ٠٠١1©‏ صار بي باشا أميراً لامراء طرابلس ومنها خرج 
بأسطول طرابلس وأجتمع ف أياماوري بالأسطول الهمايوني الأمر الذي 
يسببه انتقد اعيان طرابلس سقره 507 خطراً لاحتال قيام ثورة ف 
)١(‏ سجل الشؤون البامة للديوان البمابوني رقم ٠4‏ ص ١١‏ . 
في ١4‏ جمادى الأولى ووه . 
يكتب مصطفى أفندي السلانمكاي في تاريخه : أن جمد اشا ابن أويس باشا 
عين في سنة ٩۹۹۸‏ أميراً لأمراء طرابلس ورعا كان عمد باشا هذا ابنا لأريسباشًا. 


۳ مس الاتراك المثءانيون( م) 


حيي باشا منذ قدومه بأنه : لم يخالف الشرع والقانون بالاعتداء على أي 
شخص وظمه وأنه يتوخى العدالة في تصرفاته وسكان الولاية راضون 


CY} 
4 عنه‎ 


في هده الفترة كانت جزيرة جربة تابعة لإيالة طز انلسن » وكانت تعتير 
لواء » لها حا يدعى محمد » وحمدهذا منذ سنتین م يدفع ضرائب وكان 
الرعايا العثمانيين ''' . سعى محبي باشا لإزالته » إلا أن المساوىء ل تنته 
بذلك . لقد ذهب قدماء الإنكشاريين »ء ولكن الذي وفدوا حديثاً ساروا 
على طريقتهم . فقد كانوا ‏ دون الرجوع إلى أمير الأمراء للحصول على 
أمر منه ‏ ببعثون للدساكر والقرى فرةا تتألف الواحدة من ۲۰ إلى "١‏ 
شخصاً تحت اسم الحافظين على نفقة الأهالي ويسلبونهم تحت شتى المسميات 
القبائل التي ترفض الإذزعان لطالبهم فتغتصب مواشم ومنقولاتمهم م 
تباع للأهالى سر بأضعاف قيمتها الدارجة » وكانوا يتقننون في أشكال 
الظام والأذى ما اضطر السكان لغادرة البلادفرارا من ظامهم . 


.٠١١رفص” محل الشؤون الهامةللديوان الحمايوفيرقم ۷۲ص۸4 في‎ )١( 
. ۲١ سحل الشؤون الامة للدايوارن الهمابوني رقم ۷۲ ص‎ )+( 
. ھ٠٠١۳ في سلخ ربيع الآخر‎ 


(۴) سحل الشؤون الحامة للديواتئ_ الحمايوني رقم ۷۲ ص 1١6٠‏ و ۲٤۷‏ 
ورهم ۷۴ ص 143١‏ . 


بتع لوه 


كان الأهالي والقتي يكتبون إلى استانبول ببذه الأعمال الشائنة وياتي 
من استانبول النهي عنما ويوفد شخص للتحقيق وتأتي الاوامر منذرة 
ال وتات ف لاعن و اعدا 

فيسنة ٠٠١٠۳‏ عين محيي باشا أو ٠‏ محمد باشا » قائداعاما للاسطول 
الذي خرج للبحر وبا أن فصل الشتاء حل وانتبى موسم اسفار البحار 
واستجابة لصراخ آهل طرابلس ص در إلنه الأمر بأن يسام قيادة 


0) 


ا 


. 1149 سحل الشؤون الحامة للدبوات اهمابوني رقم “لا ص‎ )١( 
: حكم إلى حي باشا أمير أمراء طرابلس‎ 
مكافأة لك على بالتك وإحاطتك بأحوال مماهنا الإقلىمىة فقد منحت‎ « 
رتبة الوزارة وعبنت انا لقبطان البحر خليل باشا ومفوض إليك استخدام‎ 
الإنتكشاريين والمزردين والمدفعسين والزعماء وأرباب التج_ار وجملة العساكر‎ 
الممصورين الذين يضممم الأسطول في الوجوه التي تراها مئاسبة للمحافظة على‎ 
السواحل الحرية وما يخاورها من ممالكى المحروسة وتتخذ الاتماطات اللازمة‎ 
. ھ٠۰۰۳ انعها من تعديات مرا كب الكفار الخاسرين وغيرهم ». في سوال‎ 
. 458 سحل الشؤون المامة للديوان المايونيٍ رقم ۷۸ ص‎ 
حكم إلى أمير أمراء طرابلس عمد باشا المعين قائداً عامالأسطولي الحمايوني‎ 
و سل الأسطول بدون توان إلى مراد بك حا؟ لواء ماز ستراء دام عزه‎ 
وعحمل بالوصول لإمارة الأمراء ولا تنوانة في حراسة البلاد والراية والحافظة‎ 
ه.‎ 1٠٠١ عليهما ولا تنآخر فى إعلامنا بام الشؤرن ». فى ؟ ذي الححة‎ 


ھ۹ - 


اؤاهدة الاية والمعترين تة من إلى 03١١‏ نه احلك 
اران او الى ددرت راان اوردق م اورت الا 
للدبوان اله|بوني ما له علاقة بهذ الفترة سوى أمر أو اثنين فقط » کا أن 
المعلومات التي يحتوها كتابي التاريخ اللذين تحت أيدينا يناقض 
وف مدن 

اما ورذ الل الدب دوه كر عا ية ال انا 
سجل في ملفات الديوان المايوفي أي بالنسبة إليه غير صحيح » ومن 
الطبيعي أن نرتاب فما كتتبه هذا التاريخ عن الفترات التي لا توجد لها 
تسجيلات في الديوان ومع ذلك فان هذا المؤلف يعطينا معلومات أكثر 
عن الدايات والباشاوات والوقائع التي حدثت خلال هذه الفترة . 

لقد نقلنا هذا الكتاب ما يتوافق مع ما جاء في تواريخ ابن غلبون 
والسجل العثاني وغبرها من القيودات وأخذنا مضطرين مالم نحهه في 
غيره من الو لفات . 

قدا ى ناه اة من انها نوك ارا لام لتو جد ا ىال 
مع الدايات وأحيانا بقي الدايات وحدم في الآدارة وأحيانا تسند الباشاوية 
للدايات » ثم انقضى عبد حك الباشاوات والدايات وكان قد حكم الأياله 
بعد حي باشا إلى أحمد باشا القرمانلي خمسة وعشرين دايا : 


= ۱۹۹۷ سه 


0 ع 
ع لاان 


ان أول داي اطرابلس يدعى صقر دای . 

أ انكشاربي إقلم طرايلس حالوا دون اضطلاع الوالي الذي جاء 
بعد حي باشا بممارسة الحم . وقي ۲٠١٠ھ‏ ١١١١م‏ نصيوا على رأس 
الحكومة صفر داي . 

كان صفر داي قوي الشكيمة . قتل كبا المناوثين له وأرعب 
الأنكشاريين وقومهم واكتسب ثناء الشعب بهذه الأجراءات . 

في سنة ١٠١٠ھ‏ ١1۳١م‏ ثار أهل تاجوراء واسندوا الحكم إلى رجل 
يدعى أويس فوافةتبم قبيلة بني رقيعة ( الرقيعات ) وجاؤوا فنصوا 
خيامهم حول تاجوراء؛ ساق الداي عليهم قواته لتسكين ثاثرهم وطوقهم 
وطالت ااسالة بسبب استاتة الحصورين في الدفاع إلا أنه حدث شقاق بين 
أهل تاجوراءوالرقيعات أدى إلى أن قض الرقيعيون خيامهمو إلى | نسحابهم 
من ميدان القتال. ولا بقي أهل تاجوراء وحدهم أدخاوا تحت الطاعة 
اهجوم الذي شن عليهم وعاد الجند إلى طرابلس بغنام وفيرة . 


س ۷ — 


قامت فزان أيضا تطالب بالاستقلال فأ رسلت لها قوة اصطدمت مع 
القوات التي تعد عشرة آلاففيمكان يدعى بكسير''' تقبقر الانكشاريون 
في أول صدام إلا أنم جمعوا ثانية في المؤخرة وتقدموا فا جوا جيش 
الناصر وتغلبوا عليه . قتل الناصر وتشتت جيشه وفر أخوه الطاهر 
للسودانبمياله تم دخلتمرزق الطاعة ونصب حسن النعال قائد اعلى فزان 
وبعد أن ترتب معه قلملاً من الجنود عاد الباقون . 

في سنة 17151١77‏ نقض أهل فزان الطاععة ونصيوا عليهم 
الظاهر بق الخ كا إن أل جور اك دوا اا :ان من الو انين 
أن يعاقيوا بضرية شديدة فزحف صقر داي أولاآ عل تأجوراء فهزم 
العصاة وخرب البلدة واضرم فيها النيرانثم عاد بكل أنعامهم وأمواهم . 

اتفق الأهالي وحساد صفر داي من جاع ة الأنكشاريين فشكوه 
للأستانة'" وفي ؟ جمادى الآخرة من سنة 77١1ه‏ 1174م جاء قبطان 
البحر خليل اشا إلى طرابلس . 

خامر صقر داي الشك والفزع من الشكوى في حقه ومن قدوم 
الأسطول فحاول منع الأسطول من دخول المثاء إلا أن القبطان باشا 
لاينه في الخطاب وغمر الداي بالوعود التي بذها له واستدعاه لزيارته في 
سفينة القيادة ولا بات على ظبرها ألقي القبض عليه وأثقل بالحديد . 


. تقع بككسير فيا بين أم البط والرملة وعلى مسافة يوم من قرية الزيغن‎ )١( 
. (؟) تاريخ ابن غلبون والمنبل العذب‎ 


~14 - 


0 5 0 5 031 0 
أن بعض المشائخ تدخلوا بين الطرفين فاعطي الآمان لصفر داي ثم نزل 
عساكر الأسطول للير . 


جيء بصفر داي للديوان واستفسر منه عن صحة الشكاوي التي في 
عقف وين نز ادرت قرام اغرال واا اكب الى اغتصييا 
تصوورك كل اللدرة 2 تمي القبطان اا سرادقا عارع اقل 
وحضر العلماء والأعيان والأهالي فادعوا على الداي بالاغتصاب والقتل , 
وبحث في هذه التهم وثيتت وسجلت عليه تهمتا أنه قاتل ومغتصب 
وتبين وجوب التخلص منه فصدرت فتوى شرعية بإعدامه وشنق على 
باب القلعة . وفى العاشر من جمادى الآخر عاد الأسطول إلى استانبول . 
ان هذه الاجراءات اخافت الأتكشاريين نوعا ما والداي الذي اتتخبوه 
بحددا سار عى منهج العدالة إلا أن الأنكشاريين قتلوه أيضاً . 


في سنة ١١١1۷ _ ٠١١١‏ قدم من استانبول لإمارة الأمراء شخص 
يدعى شريف باشا ادار شؤونها حتى سنة ۵۱۰۲١‏ - ١۱۹۲م‏ وفي سلة 
٠ه‏ ثار الأنكشاريون وحاصروا الباشا في قصر الحكومة ثم قبضوا 
عليه وبعثوه إلى استانبول ونصبوا مكانه المدعو رمضان دايا علييم . 


محمد مكانه دابا 1 


~44 - 


کان محمد دای رجلا فطنا ابيب وكان رى أن الفوضى والحروب 
خريت البلاد وأطاحت بها للباوية ويجب تدارك الال لإعار البلاد » 
وبا أن القرصنة في طرابلس لا تجلب لا المكاسب الكبيرة التي يحصل 
عليبا التونسيون والجزائريون. فكان الواجب يقضى أن تعمر البلاد 
بأيدي أهلبا . 1 

طرح رسا جمركيا على المواد والمؤن التي تدخل للمدينة وتخرج 
منها وضريبة خفيفة قدرها بيضة واحدة عن كل نخلة أوشجرة زيتون 
في العام ثم استبدلت يعشرين بارة » وبهذه الطريقة فرضت الضرائب 
لآول مرة على أهالى طرابلس الغرب أبن غلبون - 

وقد أدرك استحالة الدفاع عن البلاد وحراستها والحافظة على الأمن 
بالأنكشاريين وحدم فجند خيالة من أهل البلاد ووضع قواعد وأنظمة 
غطى بها على أدوار الفوضى دطرابلس وقد أصيب بوعكة خفيفة ومات 
مسموما من قبل طبيب أجنبي كان يعمل في معيته (»4١1ه-‏ ۱۹۳۰م) 
ودفن بمقبرة درغوت اشا . أبن غلبون - 


ص 


مر محمد البلاد وأجرى فا اصلاحات وأراح الآهالي ورجع 
CNP‏ 


الباب العالي فعين أميراً للامراء وأصبح محمد باشا 5 


(١)لا‏ یعرف مى أعطنت الباشاوية إلى محمد داي والمنبل العذب بؤرخ 
وفاته في سنة ٠١٠١۹‏ إلا أن تاربخ ابن غلبون مرجح عليه . 


— لإ — 


داي الضريبة ااطرو<ة من قبل محمد باشا ومنع القضة من استيفاء 
ال ٤۷‏ في الالف التي كانوا يأخذونها من التركات باسم (بيترمة ‏ أي تتمة) 
ورفع عريضة لمقام السلطان ذكر فيها أن الولاية أسندت إليه بالاتفاق مع 
الشعب وبانتخاب العساكر ويسترحم المصادقة على توظيفه . 

صودق على توليته بشروط اعمار البلاد وتجديد القلاع وزيادة 
عدد السفن . 

راعى عثان باشا هذه الشروط وفي مدة قصسيرة بنى في مصانع 
طرابلس ۲٤‏ مر كبا وسلحهاثم أخرجها للبحر ونالت شهرة في حروب 
البحار. إلا أنه حاد عن جادة العدل و ظل الناس'"' في سنة 1777-1١45‏ 
كن أهالى وزغا اة جو ابى هودق نوق اا ا هاج ابل 
الأخضر وأوجله رجل من مصر يدعى أحمد ابن عبد اهادي فسار إِليوم 
عثمان وتغلب عليهم وألجأهم للفرار . 

في سنة ٠١44‏ - 1774 بعث سكان وادي الأجال وفداً يشكون من 
تسلط الطاهر بن المنتصر عليهم » فبعث عثان باشا قوة مع الوف د أجلت 
الطاهر للسودان ثم عادت بعد أن خلفت في مرزى قلي5 من الجنود 
تحت أمر القائد أحمد بن هويدي الحرماني . 

في سنة 1718-1١47‏ جاء محمد بن جهم ‏ وهو ابن أخ الطاهر 
وحاصر مرزق فبعث أحمد بن هويدي يستنجد عثمان باشا الذي وجه 


)١(‏ المخہل المذب 


جد 171 سه 


إليه المدد وما اقتربت النجدة من مرزق انسحب محمد بن جبم منصرفا 
ومن ثم بعث بواسطة الشيخ علي المضيري إلى عثان باشا يخيره بأنه 
إذا تيت له الال عل رى فاه يعد بان تكو ن خا شال من العنان 
موظفاً مطيعا للدولة العثهانية فين عاملاً مرزق للتخلص من معاناة 
مشا كل هذه المنطقة النائية '“ 

بدأ عثمان باشا عمله سالكا سبل العدالة فالغى الضرائب القليلة الو 
فرضها عمد باشا » ولا قويت شو كته أصبح ظالا » فزاد الضرائب وضيق 
على الآهالي ؛ ثم تدخل في الشؤون التجارية وحصر لنفسه شراء جميع 
أصذاف البضائع من الخارج وبيعها للتجار بأر باح باهظة فتضرر التجار 
والأهالي من هذه العملية . 

وضع من عمالة الأقضية بالزايدة وكان يلما على من يدفع السعر 
الأعل ويعينه عامل على القضاء الذي رست عليه ماله دون الالتفات 
للكفاءة والمقدرة . وكان العمال شات اللتزمين الذين ترسو عليهم 
الأقضية ‏ يسلبون الجهات التي يتولون عليها . 

ثم ضاعف حجم الكيلة » فكان يكيل الحاصيل بالكيلة الحلية 
الصغيرة ويستوفي الأعشار بالكيلة الكييرة التي صنعها » وكات يشتري 
الأراضي التي تعجبه من صاحبها ويدفع له نبا بحضور المحكة وبعد 
اقام عملية القراغ ويخرج من المحكة يسترد من البائع نقوده جبر وكان 


)١(‏ المنيل العذب 


- ۲۲ - 


يقدر قيمة الغنائم وغعرها من البضائع التي يحصل عليها ويجير التجار 
على مشتراها بأضعاف أسعارها الدارجة . 


مثى على منبجه القواد والعمال وأمعنوا في سلب الآهالي ولا كان 
ظم عثمان ينحصر في الأهالي فان الأتكشاريين م حر كوا ساكنا من 
جبته وم أيضا كانوا يعملون بكل ما أوتوا من حيل ومن قوة لتنمية 
es‏ 

في سنة ١١۷١ - ٠١87‏ غزا عثمان في البحر وغنموا أربعة مراكب 
حملة ببضائع ميئة . 

حاول الباشا أن يستاثر بالغناتم ويحرم العساكر من نصيبهم فثار من 
جراء ذلك الأنكشاريون وتحصنوا في الةلعة وفي غرة حرم ٠١۷۲_١٠۸۳‏ 
عنس فال رالاعا و أعر انه مو بجية وين العا كز:داء قائة انام و 
أدرك الباشا عجزه عن التغلب عليم تناول السم ومات . 


لى عثمان باشا أثناء حكه دعوة ال_اطان للاإشتراك ف المرب 
وبعث أسطول و ی َ 


في سنة ٠١84‏ 1544 استدعى رئيسا ( زعما ) طرابلس وتونس 
وبعد التي واللتيا وصلت ماني قطع بحرية لهاتين الأيإلتين إلى صاقز ملتحقة 
بالأسطولالكبيربو بعدأنمنحالرؤساء الخلعشاركوا فيحربكريت ''' 


)١(‏ تحفة الكبار 


YF ~ 


في ۲١‏ ذي الحجة ٠١١۷ _ ۱١۷۸‏ التحقت ست سفن طرابلسية 
بالقائد العام في خانيه و كلقوا بالقيض على القرصان جور جيد''' 


انث هذه القن تحت عن الغذو فى مياه كساتنزة وملانيك 
واغريبوز ؛ وقد غادروا يوندة وبيناهم بالقرب من رأس زيتون أمام 
ميديللي بلغهم أن جورجيو يتمخطر بثلاث سفن له . 

قصدوه وبادروه بالقتتال . كانت إحدى سفن جورجيو كبيرة 
وذات ثلاثة فوانيس من صنع البندقية أحاطت السفن الطرابلسية 
بالسفينة الكبيرة ثم لحق بهم القبطان باشا وهاجم سفينة جورجيو ؛ 
استمر القتال حتى المساء على ظور سفينة جورجيو وقد قتل جورجيو 
وأدركبم الليل إلا أن القتال م يتوقف ودام حتى الصباح ؛ وعند السحر 
استولوا على السفينة وأسروا ١١8‏ محارياً نصرانياً الباقين على قيد الحياة 
وفكوا قيود ٠۴١‏ مسلحا كانوا مقيدين بالسلاسل في السفينة ؛ وأسروا 
أيضا ٠٠١‏ من قليون البتدقية . ها كانت السقينة قد تَرْقَت بقنابل 


0 


المدافع فقد نقلت مدافعها وذخائرها وغير ذلك من الآلات ثم غرقت 


ان لعثمان باشا فى طراباس مبرات وأوقاف كثيرة وله مسجد 


وهدرسة . 


)١(‏ جور جو قم ال 
(؟) تاريخ السلاحدار ص .48١‏ 


اخ انه 


عمان داي 
صب الأنكشاريون عثمان داي مكان عثمان اشا واختاروا على 
قطان كاهة ) نائماً ( له. كان عثمان دای فاضلة ومتدينا ولا عاد مصرلىي 
أوغلى إبراهم الذي كان غائباً في غزوة ر ية اعترض عل هذا الإتتخاب 
فخلعوا عثمان داي وقتلوه ( ۱۰۸۳ (WY‏ 
باي جاوشن 


انتخبوا بالی شاو سن دايا ومصطفى بباوان كاهية له ۱۱۷۲_۱۰۸۳ , 


بعث الداي الجديد العمال والموظفين لأنحاء البلاد ووطد الأمن 
الأصلاحية وقفت في منتصف الطريق لسالمسيا هجوم مراد يك أبن موده 
كارا و صوق هرا لني خوج الى ججال تن بال حورن دواد 
أصضنو | نخسائر فادحة في الأرواح وانسحبوا فالتجاوا للقلعة . فلحق 
خرج له العاماء والاشراف والأعبان ورجوه الكف عن القتال 


بعد أن اجتاز بالي جاوشن هذا الخطر وجد مركزه متينا وتقض 
الصاح الذى عقده عثمان داي مع الأنكلز وحہر هة مراكب أرضليا 
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تغزو في البحر بقيادة مصطفى الكبير الاستانكويلي ومصرلي أوغلي 
إبراهم وقره طاغلی أحد قبطان إلا أن المنية أدر كته قبل أرتف يشبد 
عودتهم (77 صفر 1308-1055 ) . المنبل العذب 


مصطفى بهاوان 


صار مصطفى ببلوان دايا مكان المتوفي بالي شاوسن وسلمان التوقاتلي 
كاهية له . ولا عاد الأسطول في هذه الآونة غانآ سفيتة حربية نصرانية 
م يعجب الرؤساء مصطفى بباوات الذي لم يكن هم رأى في انتخابه 
واجتمع الجلس وحدثت مظاهرات وفي النتيجة خلعوا مصطفى ببلوان 
ونفوه إلى جربة . 


مصرلي أوغلي إبراهم 


كاهية له . 


بقي مصطفى بباوان دايا لمدة خمسة عشر يوماً وابن غلبون يقول 
إا عشرة أنام فقط ؛ والسجل العثماني يذكران مصطفى بهلوان صار 
دايا في ٠١87‏ بين ابن غلبون والمنبل العذب متفقان على سنة ٠١85‏ كان 
الممرلي أوغلي شجاعاً عاجلاً شديد الوطأة على المشاغبين . نشر الأمن 
في البلاد ورمم القلاع وجدد برج الشعاب وقوى الأسطول . 
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اعا :قر ات فراش قاط او ا ا وا ف 
استولوا على ثلاثة مراكب للآتكليز فساقوها إلى قرب حدود الياء 
المصرية حيث باعوا البضائع التي كانت تحملها . بينا إبراهيم مصرلي أوغلي 
دائب في تحسين إدارة البلاد كان الأستانكو بلي دائباً على التحريض ضده . 
وكان إبر اهم داي لا بستحسن تصر قات الإنكشاريين المنافي ة للدين مما 
سيب في أغضابهم » وكانوا يعادونه ويعايرونه بوصقهم ااه بأنه فاج 
وف ما وا ارك اچ وما ما سمةتألونه سافر بالاسطول إلى 
الإسكندرية ومنبا إلى استانيول حيث قابل الصدر الأعظم وصدرت 
التوصية بتعيينه أميرا لآمراء طرابلس الغرب . 

بعثه السلطان وبعث عمد حفصي باشا الذي عين لإمارة أمراء تونس 
بتاريخ 1۰ جهمادي الأول ٠١۸۷‏ في أسطول يتألف من تسعة مراكب 
برفقة القيوجي باشا محمد اغا . 

في ۸ ذي القعدة حضر إلى استانبول وفد من طرابلس يتالف من 
ثلاثين شخصا ومن قبل كان أهل طرابلسقد رفعوا عريضة يعربون عن 
رفضهم لقبول المصرلي أوغلى إبراهيم المعين لإمارة الأمراء بسبب ظامه 
واعتداءاته لا كان واليا على البلاد وأنهم لا يثقون فيه کا أن تونس رفضت 
قبول محمد الحفصي . وفي المداولة التي أجريت في قصر الصدر الأعظم 
تقرر ملاطفة سكان هذه البلدان القصية » فقبلت القاسات أعيان 
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4 
ر و 
)١(‏ تاریخ راشد ج اص ٣٣۹‏ 
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اينه بولياي إبراهم تشلبي 
3 ذاع نيأ هروب إبراهيم مصرلىي أوغلى داي أجتمع العساكر 
ونصبوا إبراهم تشل دايا واندرونلي أحمد كاهة له ولا عاد الاسطول 
الذي كان مسافر؟ للآسكندرية اعترض رؤساؤه على استعجال الإنكشاريين 
في الإتتخاب الني أجروه أثناء غياهم وأثبتوا بذلك قوة نفوذهم ثم 
عزلوا الذى قذى ثلاثة أيام دايا . 
بوبوك مصطفى (مصطفى الكبير) الأستانكويليا'' 
كل المؤامرات نتجت عن طمع بوبوك مصطفى الاستانكويلي في 
أن يكون داياً. و كانوا قدعرضوها عليه فاجتتبها مبدثياً ورفض قبوها » 
وكان قد اال اا آق دو فقوو عل م هرر م قبل 
أن يصير داياً يشرط تأديب المشاغبين واستخلاص حقوق الضعفاء الذين 
كان شجاعا قوي الشكيمة وبحارا حنكا . 


سار بالبلاد ‏ وعد في الطريق المستقم وتوفي في غرة صفر سنة 
م١٠‏ _— VA‏ من الوياء : 


)١(‏ استانکوي اسم جزيرة تقع إلى الثمال من جزيرة رودس مقابل 
السواحل الغربية لآسيا الصغرى التي يسميها الأتراك اتاضولي وكار:_ العمرب 
يسموما بلاد الروم . 


دخ#؟ — 


عان داي 


کان وکیل الخرج عثان دای » الذى نصبوه مكان مصطفى » رجلا 
a‏ - د 
مسنا وقد توفي في سلخ ربيع الأول من عام ۱١۷۸ _ ٠١84‏ . 


دمير جي أق عمد داي ( عمد الأبيض الحداد) 

يدعى أيضا مد تيمور . جاء الأنادوليلي آق تمد مكان عثانتف 
داي ونصب أوزون أحمد كاهية له . 

في هذه الفترة أحدثت قيادة الجند وذاع صيتها . 

كان حسين أبازة متولاً القسادة المذكورة في عبد مد داي وأمانة 

إنأق محمد الذى كان يتظاهر بالحم والطيبة كشف عن طباعه 
الأصلية عندما صار دايا وآ نس من نقه القوة واتقلب ظالاً مغتصبا . 

ثارت البلاد ضد تصرفاته واتفق على عزله الكاهية وأمين الخزينة 
وخليل بك الأرناؤوطي ومحمد الدباغ والربان على وكان مصطفى ببلوان 
قد هرب من منفاه في جربة وجاء فاجتمع بأشياعه وتقدموا في بعض 
الجهات من الجبل الغربى حيث اجتمعوا بعريان الحاميد الذين رفعوا 
رابة المصان ولحق بهم أهالي غريان ثائرين وعل رأس هذه الموع القائد 
الذي عينه الداي . 


ةما الراك العثانيرن( ١‏ ) 


عاق آق عمد غلم جدغا بقادة خن آبارّة إلا أن الجنود بدلا م 
الأعاك: 323 كرون خلو عدن وك عن سرب 


. AT _-¬ ۴ 


في عبد آقى محمد باغت الأسطول الفرنسي مراكب الأسطول 
الطرابلسي وألحق به أضرار] كان ها صدى کر في البلاد وذلك أنه : 


ا ان ى را را ان وون ما عاق 
ظبرت فجأة كُانية مراكب فرنسية تتقدم في اتجاه الميناء فأنذر الربابنة 
الطرابلسيون محافظ القلعة بأن الفرنسيين يقصدوم إلا أن مدافع القلعة 
بقيت ساكتة لا بدون <وامل ولاعلك الحافظ ما يساعد به . 


ضربت السةن الفرنسية بمدافعمه ا مراكب الأسطول الطرابلسي 
الراسية في هذا الميننفاء العثماني وقتلت ١١١‏ وجرحت 8٠١‏ شخص من 
العساكر والأهالي» ولا ذهب القنصل الفرنسي وقابل قائد الأسطول 
الغير مستفسراً عن السبب » أجابه بأنه يطالب باستسلام الاسطول 


الطرا بلسي . 


كتب قاضي صاقز بالمسألة للآستانة التي أوفدت بوزوقلي مصطفى 
باشا لإيجاد حل لمسالة فطالب الفرنسيون بتسليمهم مراكب طرابلس 
ووعدوا بالتعويض عن السائر التي أوقعوها . فكتب مصطفى باشا 
بنتيجة تحقيقاته للأستانة وفتح باب التفاوض 1 
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عندما طالت القضية كتب أيضاً إلى فرنسا بشأن هذه المسألة وأخيراً 
انت المفاوطات بتبادل. الحدايا واعف ذار :قرسا وتلقى الآسطول 
الفرنسي التغليات من حكومته ا أن مصطقى باشا صالح بين الطرفين 
المتنازعين وتبادلوا الأسارىثم انسحب الفرنسيون بعد أن دفعوا بعض 
التعويضات وبقيت المراكب الطرابلسية لإصلاح الأعطاب التي لحقت 
بها وقد أرسلت ها الآخشاب والصواري والحبال والقلوع اللازمة للترميم 


1) 


وبعد الإنتباء من الإصلاح اقلعت ' . 
حسين آبازة داي 

نصب حسين آبازة دايا ا محمد و عبن مراد بك قائدا للجيش 
وسعى للرفع س مكانة مراد . لقد كان حسين داي فاتر العزم والرأي . 

امك النجمسب أبن محمد بن جم عن دم و 
الأرناؤوطي ( الالباني ) بعدد كاف من الجد ود إلى فزان عن طريق 
الجديد ‏ ودان - دلم وخرج النجيب ##تقباله رطلب العفو فاعطاه 
مراد بك الآمان ودخلا معا إلى مرزق » ولا حل مراد في البلدة تقض 
العبد واستولى على خزانة العامل وجمع أمتعة التجار ونقودهم ثم عاد 
منتصراً . وبعد عودته أمر بالقبض على الداي ونفاه إلى جربة وفيا بعد 
جيء بالمدعو عبدالله أحد أمراء جند الجزائر ونودى به دايا في ١١‏ حمادى 
الآخر ۱۰۹۲۳ ١585‏ . 


. 744 تاريخ مد آغا ص‎ )١( 
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عبدألله داي 


كان الاسم فقط لعبدالله داي وكل القوة نہ مراد دكك. وكان الجنود 
مشمئزين جداً من استبداد مراد ولا تبين طم أن لا نفود للداي على هذا 
الشخص ثاروا عليه وطردوه ثم نصبوا الحاج عبدالله الأزميرلي دايا . 


الحاج عبدالله داي الأزمير لي 


وهذا الداي أيضاً ١‏ يستطع التخلص من نفوذ مراد بك . و کان 
الأميان ر افون القوقى الان و طرابلين وان عل الححف 
اللشمة EE Se‏ 
فبعثوا في آخر جمادی الشاني من عام ٠١9”‏ ۱۹۸۲ أسطولاً حاصرها 
وضربا بالقنابل . 


كانت مشاغبات الإنكشاريين وعدم كفاءة الدايات وعجزم قد أدت 
لإهمال وسائل الدفاع وبقيت القلاع والتحصينات مدمرة وبدو نحافظين 
فاستولى الرعب والدهشة على قالوب الأعالى من جراء هذه المفاجأة ؛ 
وعد الا غا وعازلة الأعا رار دوهي عن ارا + 
فاشار عليه بعضهم بالدفاع وبعضهم رأوا وجوب التشاور مع مراد بك. 

كان من رأي مراد بك ترك المدينة والإنسحاب إلى الهاني لكونه 
أصلح مكان للدفاع » ومع هذا فقد كان يغري الأعيان وأشراف البلاد 
عل التقاهم والمصالحة وبعد المذاكرة والتشاور تقرر قبول شروط 
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معاهدة تسمح للاسبافي أن بدخل أي مكان وهو لاس حذاءه وإذا حدث 
بين الوطني والأسباني ما يقتضي المرافعة فلا يتحاكون أمام اجا م 
الوطنية بل في القنصلية الأسبانية"'' . 

عل أثر هذا الحادث نحي الحاج عبدالله داي من منصبه في 1١١44‏ 
۳ ونصب مکانه : 

الترزي |براهم داي 

خلال سنه ۱۰۹۴ عمل حسن آبازة وروم ايليلي عب دالله والحاج 
التي جہل تبديل الإنكشاريين لعدد من الدايات في العام الواحد بعشت 
المدعو خليل اشا الأرناؤوطي أميرا للامراء. 

ا جاء خليل باشا إلى طرابلس دهش لا رأى الحم في أيد أخرى 2« 
11 أن الإتكشاريين لم يقدموا على رفض أمير الأمراء الموفد وإثارة خلافر 
شؤون الإدارة . 

)١(‏ ابن غلمون يذكر أن تعمين قنصل أسمافى في طرابلس وعقد معاهدة 

(؟) ان المنبل العذب يسميه حسين آبازة ينا ابن غلبون يسميه حسن آبازة 
وقد أخذ بالامم الذي كتبه ابن غلبون لأقدميته . 
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عن لقيادة الجيش خمد أغا صقال ولي وحسين القلايجي ( أي 
القزدار ) كاهية لإبر أهيم وكان مراد قد ترد وأنسحب إلى تاجوراء . 

ساق إبر اهم دای العساكر على مراد بقادة محمد آغا وعاضد عربان 
الحاميد العساكر في القتال الذي نشب مع مراد وأعوانه فقتل مراد 
وتفرق أعوانه وأدار شؤون الحكومة خليل باشأ وإ برأهيم داي معأ وفي 
ذي الحجة من عام ١1856 ٠١98‏ ثار الإنكشاربون وانتخبوا الإمام 
جمد دا" 1 

أن ضرب القرنسيين لد ينة طرابلس من البحر بالقنابل كات أم 
حادث وقع في عبد إبر أهم داي في سنة ۱۰۹۷ _ ۱۹۸١‏ جاء أسطول 
فرنسي بقيادة المارشال دستره إلى طراباس وضريا بالقذايل جزاء عى 
ءا قالطو الان الك رة الفر شن م انضرف" 


امير الأمراء عمد باشا 


وفي هذه الأثناء حضر محمد باشا المعين من قبل الأستانة أمير؟ للأمراء 
ندل من غلل اغا : 


)١(‏ صقال دليسي تمني مجنون اللحى وريا أعطي هذا اللقب بسبب اعتنائه 
في اكبار يته . 


(؟) المنيل العذب : 
(r)‏ فورب.ك : 


وم 


كان محمد باشا ذا عزم وصلابة وقد أصلح القلاع ومكنها وبذل 
بحهوده للزيادة من عدد سفن الأسطول وشيد الجامع الذى داخل السور 
وأنشأ سوق الترك وكان هذا السوق أحسن أسواق طرابلس وقد توفي 
عام ١١١4‏ ودفن بالقرب من المسجد الذي ثيده . 


الداي الامام عحد شائب العين 


كان عمد باشا يحث الداي الإمام مد القر ءطاغليشائب العين علىسلوك 
طريق العدالة وأشار عليه يفسخ المعاهدة المعقودة مع الأسبان والتي 
تغطى للتنضل اسان حن تك البلادة عت الأعنانيون إل :طرائلن 
8 سفينة حربية لاسترداد الامتيازات التي كانوا يتمتعون , 

ان الإنكشاريين » الذين كانت البلاد لا تتسع لعنجهيتهم في أنام الم » 
التزموا جانب الأآسبان واقترحوا -بالإضافة إلى قبول شروط المعاهدة_ 
بأن تقدم لهم بعض المدايا تطييباً لذو اطرهم إلا أن خمد باشا كان معارضاً 
اة رحا إل حه عض القن شن أهل اللا الال ووقك 
في وجه تهدددات الاسطول الذى غادر البلاد بدون اق تعمل أي شيء 
إلا أنه اعاد الكرة فرجع بعد م دة غير طويلة واستولى على مر كبين 
لاسامين وني هذه المرة ل يثمر نفوذ تمد باشا في اقناع الأهالي والعساكر 
ووقعت المعاهدة جيرا وتبودل الأسرى بين الطرفين وتقرر دفع ماية 
وخمسين ربلا عن كل أسير اضافي . 

فى سنة ۱۱۰۱ - ۱۹۸۹ حضر اسماعيل باشا أمير أمراء الجزائر 
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السابق وحل مكان عمد باشا ' . وكا جرى ف الأعوام السابقة فد 
صدر الأمر إلى رباطات الغرب بان يلتحقوا بالأسطول الملكي ووردت 
كسوة لأمبر الامراء وخلع للداي ولآغا الإنكشاريين وسبعة آلاف ذهبة 
لتوزع على الغزاة . جهز الباشا خمسة مراكب لتغزو فغزت وعادت 
مر كب غنمته وتوسعت أعمال القرصنة منذ ذلك الحين . 


لا اعتدى شعبان أمير أمراء الجزاثر على تونس فى عام ١١١5‏ التزم 
الطراباسيون جانبه وقدموا له المدد العسكري كته لوریت 
شكوى لللطان من هذا الاعتداء ويصقون أعمال وأضرار الطرابلسيين 
والجزائردين بأنبها كانت أشد مما كان يعمله أعداء الدين بهم ءفوجه السلطان 
فرمانات إلى الرباطات بالتصالح وأن بوفدوا وكلاء عنهم لحث خلافاتهم 


. ۴۵ ص‎ ٩٩۹ سحل ااشؤون المامة للديوان الفمايوني رقم‎ )١( 

بؤمر أمير أمراء طرابلس اسماعيل دام اقباله ودايا جمد داي وآغا 
الإنكشاريين وكتخدائه وضباط الماليك وشوخهم أنه : علا بااراسم 
الصادرة عن مقامي في كل عام وتقديراً للخدمات. المشكورة التي سبق أف 
قدمما أسطولكم المشحون بالرجال الأبطال وآ لات وأدوات الحرب والقتال 
في سبيل الدين المبين فإن الشموس الباهرة لمواطفي العلية السلطانية رجهت 
إللك وإلى آها الإتكشاربين زيد قدره وإلى غيرهم من الرؤساء بالخلع الفاخرة 
السفدة من العطاءا الجليلة الككسروانية وبسبعة لاف ذهمة لغيرهم من الفزاة 
الذين سينتخبون للحملة المزمع أخراجبا » فتبسأو! للالتحاق بأسطولي ال ملكي . 

في أوائل جمادي الآخر ١١١١‏ 


- 


عقتضى الشريعة وأن يحضروا سفنهم لتخليص جزيرة صاز من 
أيدي العدو . 


وف 18 جمادى الآخرة؟١٠١اعين‏ الدستاري مد باشا مرا لأمراء 
طرابلس وإلى إمارة أمراء الجزائر عين عمر باشا المفصول من الموصل ٤‏ 
وأوفدا مع التوصية بالتوفيق بين الرباطات " 
تمرد الناسر عامل فزان 
فى سنة ٠٠١5‏ ترد التاصر عامل قزان فأرسلت إليه العساكر بقيادة 
بوسف بك الذي فرق شمل جموعه وأخذه أسير؟ وعاد به إلى طرابلس 
ثورة اهل فزان واعلان تمم بن جهم اميرأ على بلادهم 


في سنة ٠١١7‏ ثار الفزانيون ثانية ونصبوا أميراً عليهم المدعو عَم 
ان جهيم » فتوجبت إليه العساكر والجأوه إلى الفرار إلا أنه صار 
يتجول في أنحاء البلاد ويقلق راحة الأهالي والحكومة. ها رؤي أن الناصر 
كان أوسع نفوذا وأكثر أعواناً تقرر الإفراج عنه من السجن وأوفد عاملاً 


. ۲۹۰ تاريخ راشد مجلد ؟ ص‎ )١( 
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على فزان شرط أن يكون مطيعاً للدولة . وقد سادت السكيلنة عل 
تلك الربوع. 

خلال هذا الام التحق بالأسطول العثماني خمسة مراكب من 
طرابلس وأبلغت الآستانة بان الجزائريين تصادفوا مع ثلاثة مراكب 
للبندقية وبعد قتال قصير استولوا عليها " . 

نورة منصور بن خليفة 

في سنة 1٠١١8‏ سار في أنحاء سرت رجل يدعى منصور بن خليفة 
أم الجن بين تاورغاء واطيشة إلا أنه م بوفق في التنكيل بالعصاة ومع ذلك 
فإن منصور / يستطع التمر كز هناك وانسحب إلى برقة فكتب همد داي 
أمراً إلى محمد بن حموده عامل برقة بالقبض على منصور . 


وأجيره للبروب ثانية إلى سرت » ولا تفرقت معظم القوات التي معه 
جمع شرذمة من قطاع الطرق وباشر أعمال السلب والنهب . 


فيعام 1١١١‏ جمع المدعو عبدالله بن عبد الني الملقب بالحاجي لفيفاً 
)١(‏ تاريخ راشد جلد ؟ ص ۴۵۸ . 
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من الأوباش وأغار بهم على قرى زلتين وتاجوراء فنببوها وقد شتت 
شملهم من قبل العساكر المبعوثة لمطاردتهم . 

في عام ١١١١‏ خرجت حلة بقيادة خليل بك لتوطيد الآمن في المناطى 
الغربية ولا بلغت قرية شكشوك الكائنة يجبل نفوسة ظبر بين قوادها 
الخلاف فاو ازل ران واوا الداق عمد اغا و :دايا داه 
عثان الدرغوةلي صاحب مقبى بسوق الترك في ۱۲ ربيع أول ١١١١‏ . 


عثمان داي الدرغوتالي 
زعت صفة الداي عن عمد باشا إلا أنه بقي في البلاد كأمير للآامراء 
إلا أنعثان ل يقبل إشراك أحد معه في الح ونفى مد ياشا ونسيسه 
خلال بلك إلى عار فانک هدا رن و نت ؛ 
بالرغم من استقلال عثمان داي بالحكم فإنه م يستطع أن يعمل شيا 
مفيداً ولا أن يدير شؤون الإنكشاريين. وبعدثلاثة شهور وعشرين يوم 


فف و تت الماك طق الكل ليل ا : 


الحاج مصطفى الكليبو ليلي 


کات مصطفى دای شدیدآ وظانا. وفي سنة ۱١١١‏ شق أهالي غريان 
عصا الطاعة إلا أن العساكر المرسلة إليهم بقيادة المدعو السيد بن النتصر 
الزموري أطفأت نار فتنتهم وحصل خليل بك على عدد على السفن وجاء 
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بها إلى الزعفران فالتف من حوله الناس الذين تقموا على ظام الداي 
وزحفوا على طرابلس فدخلوها وألقوا القيضعل الحاج مصطفى وبعثوه 
إلى تأجوراء وكتموا إلى عامل تاجوراء بأن يقتله ساعة وصوله وببذه 
الصورة نصب خليل بك دايا فيسنة ١١١4‏ . 


خليل باشا 

قضى خليل باشا على ثورة أهل غريان " . 

ولا أحضر حموه عمد اشا من نونس حاول الإنكشاريون هذا الدب 
أن يقوموا بثورة إلا أنه تغلب عليهم وأرعيهم ثم قام بعبء تسكين 
البلاد وبعث الروح في معمل سك النقود وألزم الموظفين بارتداء الملابسن 
أأر سممية والمزركشة ودع ث النشاط في الترسانة إذ قام بإنشاء السفن وإحباء 
القرصنة من جديد . 

لقد كان عا للصدق ويقف عند كامته وکان عالاً وفاضلاً ومحس)ا 
مجالس العم ا شيد المسجد الكبير في المنشية . 

طلب مراد يك والىي ونس مساعدته في مباجمة الجزائر ذمعث خليل 
باشا قوة من الطرايلسيين زحفوا متحدين عل قسنطينة إلا آم هزموا 
وعادوا يوم ۱۷ ربيع الآخر ١١15‏ إلى الكاف ومنها إلى طرابلس . 


. المنبل العذب‎ )١( 
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ابر اهم شريف باشا امير امراء نونس عاجم طرابلس 


في سنة ١١١5‏ قام أمير أمراء تونس إبراهيم شريف باشابالز حف 
على طر ابلس ببب الصداقة الي كانت من قبل بين مراد بك وخليل باشا 
وبسيب اغتصاب خليل باشا للهدايا المبعوثة من مصر انتصر شريف باشا 
على خليل باشا وتقدم فحاصر طرابلس . بعث خليل باشا كاهيته حسن 
ابن على لعقد الصلح لقاء تعويضات يدفعها له إلا أن شريف باشا رفض 
المصالحة وأصر على وجوب الاستسلام وفى هذه الآونة ظبر الوباء بين 
الجنود التونسيين واضطروا للإنسحاب 1115 ٠۷١١‏ . 

في سنة ٠١١‏ قام عبدالله بن عبدالله الملقب بالحاجي بقطع الطرق 
وسلب القوافل » وفي أواسط شعبان من السنة المذكورة بعث خليل 
بكل القوات التي تحت يديه لتتبعه وإلقاء القبض عليه وقد استغل 
ابراهيم الآ ركليلي فرصة خاو المدينة من حماتها فجمع شرذمة من المتشر دين 
وثار بهم على خليل باشا ونشب بين ابراهيم الأر كليلي وأعوانه من جبة 
وبين خليل باشا ومن وجد من أعوانه قتال دام أسبوعا اسفر عن ازام 
فريق خليل باشا وتوجه هو عن طريق سرت إلى مصر ومنها إلى 
الابتدانة: ‏ 

ان مساعدة خليل باشا اراد بك فى سنة ١١١١‏ حرب الجزائر 


ورجوعه مهزوما قضت على شعبيته وأصبح غير مرغوب فيه . 
)١(‏ تاريخ راسد بجلد ؟ ص ٥۲۸‏ ۔ 
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الأستانة تبعث بكر جاوشن للتوفيق بين الطرفين المتنازعين 


ا وصل المعوثون الموفدون للأستانة بالمراكب التونسية وأبلغوا 
الدولة تعاون خليل بك مع مراد بك في المجوم على ال زائر أوفدت 
الأستانة مع السفن التونسية بكر جاوشن حاملا التفويض السلطافي 
للتوفيق بين الأطراف المتنازعة وفي هذه الأثناء وصل أيضا خليل باشا 
إلى تونس إلا أن التونسيين رفضوا قبوله خوفا من أن يسبب إثارة فتنة 
بينهم وبين الطرابلسيين وأجيروه على الذهاب إلى مصر . 


وفي سنة ١١١١‏ جددت الرباطات الجزائرة والتونسية والطرابلسية 
علاقات الصداقة بينهم . 


إبراهم داي الأركليلي 


تصب المدعو قره محمد قائداً للجدد وهذا أطفأ احد مواقد الفساد 
بقتل عبدالله بن عبد الني إلا أن الداي استجلب سخط الناس عل شخصه 
لقتله ونفيه لأقارب خليل باشا واتيانه بأنواع الظلم في حقهم كا أنه لم 
يتعاشر مع قره محمد الذي عينه للقيادة ونفاه للمغرب إلا أن قره مد 
هرب إلى تاجوراء » وفي رجب عام 1١77‏ جمع حوله بعض الأشخاص 
وحاول القيام بثورة فبعث له إبراهيم داي جنودا بقيادة محمد بك الجن 
الاه للفرار ومن ثم آنس محمد بك الجن من نفسه الف وة وشق عصا 


وعشرينيوما وفي ليلة العيد قبض عليه ونكاه إلى الإسكندرية . لقد كانت 
القوات المحارية تحت أمرة محمد بك الجن » ولا كان يعرف مصصير 
الدايات رأى أن عك بيده زمام قيادة القوات المسلحة وأن يأقي بداى 
اسما فنصب في شوال ١١١2‏ أسماعيل خوجة أمام جامع الخروبة دايا . 


الداي اسماعيل خو جة 
ثقل على الإنكشاريين تغلب محمد بك فثاروا عليه وقتلوه ثم عزلوا 
اسماعيل خوجه من منصبه وولوا عل البلاد بدلا منه المدعو الحاج 
مصطفى دايا . 
الحاج مصطفي داي 
في هذه الآونة ترد أحمد بك في تاجوراء فشتت شمله من قبل العساكر 
التي أرسلت لقتاله واهزم إلى غريان . لم يحظ الحاج مصطفى برضا 
الإنكشاريين فقتاوه وانتخبوا في حمادى الأول من عام ۱۱۲۴ كاتب 
الجلس أبو مويس محمود بك . 


الداي عصود بك ابو مويس 
كان محمود بك يرى في أحمد بك القرمانلي حجر عسثرة في سبيل 
استقلاله با لحك . 


إزالة أحمد بك من الوجود فبعثه مهمة إلى غريان وكتب في الرسالة التي 
بعثها بيد أحمد بك إلى عامل غريان بأن يقتله حالما يتس منه الرسالة إلا 
أن أحمد بك الذي كان يشتبه في نوايا حمود بك فح الرسالة ولا اطلع 
على مضمونبها عاد في الحال إلى طرابلس وأطلع مؤيديه على الآمر وأراهم 
الرسالة ثم جمع كثيرا من الأعوان وهاجم بهم قصر الحكومة وأطاحوا 
موه اه فى رای وک رو مع افونا مون وا 
نودى بأحمد بك دايا . 


اسرة ألقرمائليين في طر ابلس 

في ۱۳ جمادى الآخر من سنة ۱۱۲۳ _ ۱۷١١‏ يوم الثلاثاء أعلن أحمد 
بك واليا باتتخاب الجند» لما تسام أحمد بك زمام الحم كتب رسالة للعمال 
ينبئهم بمباشرته في ادارة البلاد ويأمره بالتزام العدل والحافظة على 
الحقوق العامة على منبج الشريعة وتشكيل هيئة عامية تتولى الإستاع 
للمرافعات والقيام بالتحقيقات الشرعية . 

حضر إلى طرابلس في هذه الآونة خليل باشا ‏ نسيب الوالي الأسبق 
يه انا الى عرب ا مسو درون لك بيع أن سرغ 
إلا أن القرمانلي أمر بقتل رقيبه العتيد » ولا بلغ الخير للآستانة أوندت 
قبطان البحر محمد باشا الملقب جام خوجة للتحقيق في هذه القضية 
فاستدعى الحقق لسفينة القيادة البعض من أهل المدينة للاستفسار عن 
معلوماتهم ثم اعادم » وبمجرد عاس أقدام هؤلاء للبر أمر أحمد بك بنفيهم 


بت 


أو أعدامهم . ولا م يجسر أحد فيا بعد على الاتصال بالأسطول عاد محمد 
باشا للآستانة بدون أن يلم بأي شيء عن هذه المسألة. 

في سنة ٠۷١۴ ۱۱۲١‏ ثار في مسلاتة أحد رؤساء الجنود المسمى 
حسين بك فزحف عليه أحمد بك بالذات وقضى على الل ورة وأضرم 
النيران في بيوت الذين اشتركوا في ه ذه الثورة واستولى على أموالهم 
وموأشيهم . 

في سنة 1١1517‏ - 1715 تمكن المدعو علي بن عبدالله عبيداني المغربى 
الأصل والمقيم في طراباس من اقناع يعض أهالي الجيل بانه المهدى 
المنتظر وخلال مدة قصيرة تمكن من جمع كثير من الريدين فعاجله 
أحمد بك بالزحف عليه وأزال هذه الغائلة . 

كشب أحمدبك للأستانةمعلناولاءموملتمسا تعيينهأميرالأمراءطرابلس 
فجاءه مرسوم التعيين ¥ مكن مركزه بالإنتصاراتالتي احرزهاءم ملعل 
تنمية ثروته ونثشر صيته . ولقد كلف اركن الإمارة بالموافقة على اضافة 
الآتاوة الواردة من فزان إلى مخصصات الإمارة . ساق عساكر وفيرة تحت 
قيادة أخيه الحاج شعبان بك وبإدارة ابراهيم الترياكى وعل أدهم ساقم 
لضم جبات بنغازي ودرنة إلى حكه» وذهبت هذه القوة إلى درنة وطوعوا 
تلك الجهات إلا أن الحاج شعبان بك أغضب الأمراء فعزلوه وأعلشف وا 
إبراهيم قائدأ عليهم ولا خيل للرؤساء أنهم وفقوا في هذه العملية فكروا 
في نصب إبراهيم بك واليآ وقد أقنعبم المنجم المسمى عبد ال رحمن بتوافق 
تصوراتهم مع طوالع النجوم . 


و الاتراك المثاثيرن( )٠٠١‏ 


خرصو عا تدخ إل كل يلين متهم ر جال القثائل الى طرعوها 
والذين اقلعوهم ودفعوهم ممن کان في طريقهم من العر بان فقابلهم امد 
أول ما نشب القتال غادروا صقوف الأمراء إلى صقوف أحمد بك الأمر 

بعد أن قضى أحمد باشا عل هذه الفتنة تنكر للعدالة والشربعة 
وبدأ يظلم الناس . 
له المديح في تاريخه تعرضوا لسيف نقمته » ومع هذا فإن أحمد باغالم 
يستطع الإستقلال الكامل في تصرفاته حيث كان الإنكشاريون رفاق 
الرباط يقيدون بعض تصرفاته . 

ان احمد باشا م يكتف بإمارة أمراء الإيالة بل كان يدعو لنفسه في 
مراسلاته و خطب المساجد بإمارة الؤمدين . وود استعمل احفاده طيلة 
حك الأسرة القرمانلية نفس الألقاب شداحمد باشا ماجداً حلا مكان 
المسحد الذى انشأه عمرو بن العاص عندما فتح طرابلس . ولا نوفي سنة 
۱۷٤١-۸‏ دفن في صحن هذا المسجد . 

عمد باشا 

في اليوم الذي توفي فيه احمد باشا اتتتخب ابنه محمد باشا ليحل مكان 

أبيه واليا للبلاد . 
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لقد كان حمل باشا قديرأ وحكيما وم يطمع مشل أبيه في توسيع 
حدود الإيالة دل اكتفى يتوطيد الامن واحلال السكمنة ٤‏ الملاد . لقد 
بذل أهتامه بالقرصنة و كان البحارة الطرابلسون المشبورون بالشجاعة 
المتناهة قدأرعبوا أعداءهم في حروب 0 

أدر كتدول أجندية عديدة استحالة تجولمراكيها التجارية في عرض 
البحار ما لم يعقدوا اتفاشئات - حڪومة طرایلس فبادروا لعقد 
اتقاقات معبا . 

في سنة 6۴4 -¬~__ ¥6 عقدت اتفاقية مع الدولة الإتكليزية يي هذه 
الإتفاقيد اللي تتالف من تانر وعشر بن مادة : 

١‏ تستطيع السفنالحكومية الإتكليزية أن تنقل الأطعمة إلى 
مينوركة وإلى بورت ماهو . 

 "‏ إذا صادف القراصنة سفينة انكليزية يتحققونمن جح وازات 
السفر التي تحملبا وإذا كانت صحيحة يعاملونها معاملة الأصدقاء . 

٣‏ عند قدوم سفينة اتكليزية إلى طرابلس يحجز الأرقاء إلى ما بعد 
مغادرتهم ها ومن يلجأ من الآرقاء إلىسفمئة اتكليزية لا يطالب باستر جاعه. 

٤‏ - إذا جاء أسطول انكليزي زائراً يطلق ۲۷ مدفعا تحيةله ويقابل 
الأسطول الإنكليزي التحية بامثل . 


فإن للقنصل الإنكليزي في الاستقبالات الرسمية حى التقدم على غيره 
فق القن حل 
1 يفضل الرعايا الإنكليز على غيرهم من الأجانب . 
۷ - للقنصل الإنكليزي حرية التجول في الأماكن التي يقصدها . 
اا کر ررضو ار کن ورات اجار الوک من 


مدافع وبنادق وسيوف وحراب وبارود وقتايل ورصاص ورش وبارود 

اغا انکر عاكموق يو كيل تسل م ورا ام ت 
وتونس وغير ذلك من الإمتيازات التجارية والحقوقية ووقعت هذه 
الإتفاقية وتبودلت في ۲۹ شوال سنة 1174 . 

أن محمد اشا الذى استقل في عهد مثل هذه المعاهدة مع الدولة 
الإنكليزية بينا هو وال لإيالة تابعة للدولة العثانبة كان من المحتمل أن 
يفعل أكثر منها لولا ان المنية داهمته وتوفي في سنة ٠۷١۴ _ ١١51‏ 
وانتخب مكانه ابنه علي باشا الذي كان في حياة أبيه يبحمل لقب القائد عام. 

علي باشا 


القرصنة وحروب البحار واشترط على الدول التي تطلب ربط علاقات 
مع طر ابلس أن تدفع اتأوة . 

راعى المعاهدة المعقودة من قبل أبيه مع الدولة الإنكليزية وعقد مع 
جمبورية البندقية معاهدة بتاريخ ۱۱۷۷ - ۱۷۹۳ تتألف من ۲۳ مادة كانت 


من موادها الرئيسية : 


ان لا تتناوش سفن الطرف ين وأن تستوفى رسوم قدرها ؟/ عن 
عن البضائع التي بوردها البندقيوت إلى طرابلس أو يشحئونها منها 
واصلاح السفن الطرابلسية في أحواض الم ورية المذكورة أو لدى 
أصدقائها في البلاد الأخرى وما يغنمه الجزائربون والتونسيونمن البنادقة 
لا يسمح ببيعه في طرابلس وأن يعاد الرقيق الذي ياجا إلى مراكب 
البنادقة ولا يؤخذ أسرى من اليندقيين . 

لاما ادون أساء ارال دل 9 بدمق حاتي اللقتصل وأ 
السفن الطرابلسية لا تهاجم ولا تتدخل في شؤون السفن المعادية داخل 
الماد الى عل د تلان ا غر جد وه الساضا هار ا 


عقدت هذه المعاهدة من قبل على باشا داي والآمراء وشيوخ الرباط من 
جبة ومن قبل باكيم تانى قائ_د عام أسطول البتدقية وقنصلها الكونت 
زريب بالوديك وصودق عليها ووقعت في أوائل حمادى الآخر ۱١١۷۷‏ . 

والذي يلفت النظر في هذه التواقيع التي تحت بنود هذه المعاهدة أن 
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علي راشا ا لاه لذب أغنا الإتكشاريين وولابة العيد بدا كان وا'لده 
خرن باشأ قد اة لاه لقب الها ند العام وعلي باشأ تقدم خطوة إلى الأمام 


ان أركان الولاية الذين وقعوا على اللعاهمدة كنوا : الوالى وآغا 
الأتكقارين و هة ارال توس ار ولحاي اا اة رشي 
الد وقائد حش الإيالة . 


لقد روعيت أحكام هذه المعاهدة مدة سنتين فقطء و قد غم القراصنة 
الطراباسيون مر كين بندقيين قأخفوا أحدهما في جزيرة صاقز وأخفوا 
الثاني في ميناء خر » ولا علم قنصل البندقية ببذه المسألة طلب استرجاع 
هذين المر كبين إلا أن القراصنة ادعوا أن هذه العملية حدثت قبل عقد 
الإتفاقية ولم بوافقوا على الارجاع . 


كان على باشا برغب في ارجاع ار كبين إلا أنه لم يوفق في ذلك» وقبل 
أن تحل هذه المسألة هاحمت احدى السفن مراكب رأسية في أحد موافيء 


كن 1 5 
الندقية وا ديرت بذلك حادثة جديدة 5 


لقد وؤصف طالب البندقيين من ربان السفينة الطرابلسية المهاجمة 
بالكف عن مثل هذه الاال بالعجز وضاعفوا من اعتداءاتهم الأمر الذي 
دفع سفن البندقية لمباجمة السفينة الطرابلسية و قتلوا ربانها وبعض 
يحارتها وصادروها . 


لا بلغ هذا ابر طرابلس التزم الإنكشاريون جانب السلم وقام 
أمير البحر باكيم تاي والكونت زريب بعقد اتفاقية جديدة . 


ان هذه الإتفاقية تؤيد الإتفاقية السابقفة وتقضي بات تعاد 
الأموال والأسارى الذين أخذوا فى المنازعات الأخيرة من الطرفين وأن 
تعطى مر كبا مماثلآ لمر كب الذي أغرق وأن تعطى حمولة مر كب معين 
من ملح زواره بالإضافة إلى العشرة آلاف كيلة ملح المعطاة سابة] للقنصل 
وترجع السفينتان المعتقلةان في صاةز وغيرها لأربابيا ء وأن يعاقب 
الربابنة الذين تسدبوا في الحوادث الخالفة لأحكام الإتفاقية بمعرفة القنصل 
وأن تدفع ٠‏ بنديكة » وهي عملة ذهبية » كغرامة . 


ان قبول هذه الإتفاقية المهيئة تشير إلى مدى اطوة التي تدحرجت 
إليبا حكومة طرابلس. في هذه الآونة قررت الدولة العثانية إعلان 
الحرب ضد روسيا وحليقفتها النمسا وص در الأآمر راكب الرباطات 
بالتوجه إلى تريستة واليقورنة لما هة سفتهم التجارية وطلب من 
طرابلس أن تبعث ثلاثةمن مراكبها ' . 

أن على باشا الذي أظبر نشاطا ملحوظا في بداية حكه أهمل شؤون 
الدولة كاما تقدم به العمر ولم تبق له القدرة على تنفيذ الانظمة الموضوعة 
للننسقيات العسكربة والمحافظة عليها . 


)١(‏ سجل الديوان الحمايوني للشؤون الهامة رقم م١‏ ص .+ في أواخر 


6١‏ هسه 


PEE‏ بسي الإتقاف اكور الكاقدات الادووء 
وم تدفع مرتيات اتود ولم تصرف هم تمويناتهم وأحجم الشبان عن 
الإنتساب لتشكيلات الرباط وذهب كل فرد يبحث عن أسباب معيشته 
في غير الجندية ولم يبق في سلكها غير الشيوخ والمرضى . وإدارة الحكومة 
كانت بيد لفيف من الخاملين وعجز الحكومة جعل الناس تفكر في 
المحافظة على أموالها ونفوسها فاجتمع البعض من أرباب المية المشفقين 
من هذا الإنبار وفكروا في تخليص البلاد من داهية الإنقراض التي تبددها 
فوجدوا ان الأمل الوحيد هو فيالدخالة على الدولة العثانية وفي الحال 
كتبوا بذلك للأستانة . 


با هت ارال زل اواد علي اا وفك يوسم يك ا 
اقيقر se E EEN‏ 
البخليفة بو فون قيخ اول ري الاه رى فال البلاة يذكر له 
فيها حالة البلاد المتدهورة وان الأجانب يطمعون ف الإستيلاء عليها 
بسبب عجز والده وانه إذا ساعده في تسام الحم وعده بأنه لايخرج عن 
توجيهاته وأن ينضذ آراءه وتوصياته فقبل الشيخ بذلك وأبلغه أن يسرع 
في الإلتحاق بالقبيلة . كانت ثة اعمال يجب عليه انجازها قبل الإلتحاق 
بالقبيلة . فإن اخويه حسن بك الذي كان أكيرمم وأخاه الوسطي أحمد 
بك كان حدر رة و سديل اتات عل انلك لدا كان جرج دا 
إزالقيا ا و او ساجة لاال اناف وار مدقت 
في الحال لبيت أخيه الأكبر . 


— ١م‎ 


كان حسن بك جال-] إلى جانب أمه وأول ما دخ ل يوسف عليها 
صال على أخيه حسن بسيقه . وأمام هذا اهجوم اأفاجيء هرب حسن 
واختبأ في دولاب فدخلت أمها بينه)ا وحاولت تسكين العراك إلا أن 
بوسف قطع يدى أمه الممدودتين لاحياولة بينهب]بسيفه ثمقتل أخادير صاص 
غدارته . و لالم تبق بعد فرصة لقتل أحمد بك أسرع حالاً إلى بنى نوير . 

استدعى الشيخ خليفة بعض مشائخ القبائل فاستعرضوا حالة البلاد 
وقرروا فما بینہم تدصيب يوسف بك مكان أبييه إلا أنه للدخول إلى 
طرابلس يجب الحصول على موافقة سكان المنشية والساحل وقد أمكن 
إزالة هذه العقبة ووافق هؤلاء أيضاعل رأي الآولين. 

في بوم الجمعة ١١‏ ذي القعدة من سنة ١7١1‏ نصبت ف المنشية خيام 
الثورة ضد طرابلس وطلب من على باشا أن يتنازل عن الولاية لإنه 
الأصغر بوسف بك . 

إمتعض الأب الشيخ وتام من تكايفهم إياه بالتنحي عن مر كزه إلى 
حرم قتلأمه وأخاه لأجل اغتصابه وافادم بأئه إذا قرر النزول عن الحم 
فإنه سيتئازل عنه لابنه الأوسط أحمد بك لا إلى بوسف . 

بدأ يوسف بك القتالضد أبيه وقد انضم إليه البعض من محافظي 
المدينة الذين قدروا أنه الجانب الآاقوى وكانت حامية المدينة مكونة من 
الشيوخ والعجزة . 


af —‏ ب 


معويو نف انه الال EE‏ سر دناه 
للإستيلاء على مر كز أبيه إلا أن أعوانه كانوا غير راضين عن هذ هالقساوة 
وكانوا يكتقون بمضايقة الباشا بغارات صغيرة كانوا يشنونا بين الحين 
والآخر . ولم يجسر يوسف بك على اغضاب أعوانه وهكذا مرت كانية 
وثلاثون يوما على هذه الحالة . 


كانت مراجعة بعض أرباب المية من أعيان البلاد للحكومة العثانية 
لإتقاذم من الفوضى والتدهور يصادف سنة 1۲١۷‏ زمان سلطنة سليم 
الثااث . وقد تلقى السلطان طلبات أعيان طرابلس بقبول حسن وبعث 
على باشا الجزائري في تسع سفن معينا إياه واليا للايالة » وبيذا كان يوسف 
بك يضايق أباه أرسى الأسطول العثاني في ميناء طراباس بتاريخ ١؟‏ ذي 
الحجة ١٠١7‏ بعث علي بأشا الجزائري يخبر علي باشا القرمانلي باه 
جاء إلى طر ابلس معيناً واليآ لها وهوسيازل إلى المدينة . 


حدث هرج عندما ذاع هذا الخبر فنشبت الحرب وفتحت الأبواب . 
عقد بحاس وبحث فى الاجراء الواجب اتخاذه. كان من رأي بوسف بك 
وأعوانه معارضة على باشا الجزائري واغراق السفن إلا أن علي باشا 
القرمانلي رذض هذا الرأي حاسبا للقوة العثمانية حسابها وخاف العاقبة 
السيئة وقرر النزوح إلى تونس بجميع أفراد الأسرة . 

كان الوالي علي باشا القادم أخا لوالى الجزائر بيا كان حموده باشا 
باي تونس معاديا للجزائريين ولذا كان من اؤ كد أن بحسن استقب ال 


— ۵ 


القرمانليين ويعاونهيم وأصبح من الممكن أن يساعدهم في المستقبل 
لاسترجاع مراكزهم . وغادر على باشا القرمانلي طر ابلس وهو مؤمن بوذه 
الفكرة . 

هبط على باشا للر وباشر أعماله فأطاعته كل القبائل ما عدا قبيلة بي 
وتنا الترغاتانين' 4 

بذل الوالى الجديد مساعيه الك يرة لتنسيق العساكر واطعامهم ولا 
تاخر ورود الآرز اعطاهم البرغل وبذلك أخذ لقب (برغل) . 


استقبل القرمانليون فى تونس من قبل واليها موده باشا بحفاوة بالغة» 
ومنذ وصوهم باشروا العمل هناك وفي طرابلس بواسطة اعوانيم وتقرب 
رجالهم الذين في طرابلس من الوالي الجديد وتزلفوا إليه ثم زعموا لديه أن 
جربه كانت في السابق تابعة لطرابلس إلا أن رخاوة على باشا القرمائلي 
أطمعت والى تونس لاغتصابها وبا أن هذه الجزيرة تعد هريا لطرابلس 
فإن استرجاعها سيعود على الإيالة بالفوائد الكبيرة و بذلك تمكنوا من اقناع 
الباشا باسترداد الجزيرة . 


بعث على باشا عدداً من السفن وقليلا من العساكر فاحتلوا الجزيرة 


)١(‏ تاريخ ان غلبون 


التي لا توجد يها حامية . وأقام فيها بعض الحافظين ' . 

تكدر حموده باشا للغاية من هذا الحادث واعطى جيشا لعلي باشا 
الفرمائلي وولديه وبعشبما لاسترداد جربه أولا ثم الزحف لاسترجاع 
ا 


کان بو سف يبعث رسائل إلى قبائل طرابلس وملحقا_ا| مليئة 
بالوعود والمبالغاتوتما ذ کر فيها انهءزحفعل طر ابلس يجيشينمن البر ومن 


البلاد منه وانه سيكافىء الذين يظاهرونه ويؤيدوته . 


تناقلت الالسن هذه الشائعات وبولغ فيها با يصور للسامع ان 
الةرمانليين قادمون في جيوش تضيق بهم البسيطة وأخذ الرعب بمجامع 
القلوب الضعيفة فاخذوا يبءئون إليهم الرسائل يعربون هم عن مبلغ 


)١(‏ تاريخ ابن غلبون يسجل وقوع احتلال جربه واسترجاعهما وز-دف 
الجيش التونسي على طرابلس ذه الصورة » إلا أنه جاء في سحل شؤون الديوان 
اهمايوني المامة الستعجلة رقم ٠٠٠١‏ ص ١ه‏ أن على باشا الجزائري كتب 
للاستانة يخبرهم بأن الطرابلسيين يعاونون علي باشا القرمانلي وبالإضافة إلى 
العريان الذين .مهم يرسف بك وأحمد بك ولدي علي باشا فإن الرباط التونسي 
يقدم لهم التعزيزات ولم ينفكوا بين الفينة والفينة من القدوم إلى طراباس وشن 
الغارات علبها » ها سحل أن السلطان وجه أوامر إلى أمراء امارات الجزائر 
وتونس وطرابلس ورباطاتهم يوصيهم بالتعايش السامي واجتتاب مثل هذه 
الحوادث . 


س آ۵ - 


سرورم واغتباطهم عقدمهم ولو حضروا وحددم بدون أن برافقهع 
عرش لادتقتاو! نکل ناوه ردان 

كان على باشا برغل يكتب للآستانة عن أعمال القرمانليين في تونس 
وعن تخريضب للأهاق ورج مده بالساكن واللفقاد: قنتعت له اطكوية 
العثمانية ية من البارود ووجبت أوامر إلى جبات مغلة وأزمير مامد 
المحاربين وكتبت تأكيداً إلى باي تونس تنصحه بأن لا يقدم معونة 
للقرمائليين . ذكر حموده باشا في عر يضته الجوابية أنه لم يفكر يوم في مد 
يد المعونة إلى على باشا وانه وأسرته ابا عن جد منذمئة عام ولاة تونس 
خا ولق ل بهو نا عاق ار الاي 2وا جا واا ان 
السابقإلى تونس مع ثلاثة من اتباعه الذين كانوا فقراء ومن خدام الدولة 
العلية خصص لهم من قبل الر باطما يكفيهم من التموين وذكر ان ولدي 
على باشا منذ زمن بعيد منشقان عن أبيهم ويجار يانه . 

أماعلي بإشا الجزائري والي طرابلس فكتب أن بلي تونس بعث إلى 
ا روا 
عل ارما ساون تون متها اا رات ي 
اة ال لارا ر و او تار وا لبط ادلي 
الجزائرى. ظهر لل لطان هذا التباءن في الرسالتين فكتب إلى والى نونس : 


oY —‏ مس 


الدعة و إلى مصالحة الخاصة أدت إلى بقاء القلعة دامرة وجنودها مشتتعن 
وعرض سمعة الرباط للبزء والسخرية » بِيئا الرباطات الأخرى تشترك 
بسفتها في الحروب التي يخوضها الأسطول الاكي ذإن ولاية طرابلس لم 
تراعرتلك العادة الدارجة وانها بعد ان ماطلت مدة من الزمن اخطرت 
بارسال سفبنتین صغيرتين من طر از البر كندي ولا کان ذيوع نا إحجام 
تونس عن ارسال المدد لوالي طرابلس يضر بالمذكور فإنه يأمر بك 
تونس بأن يجتنب اذاعة هذا النبأ حتى ولو أن تونس لم تبعث 


امل 
التعزيز 


رغما من كل هذه الأوامر فإن علي باشا القرمائلي استمر في الزحف 
على طرابلس وقد وافاه الأهالي والقبائل الذين كسبهم إلى جانبه إلى 
المكان المسمى ( البيبان ) على الحدود التونسية لاستقباله و كتبوا مضيطه 
- عا ذيهم الشيخ خليفة ‏ تبحث عن ظلم علي باشا الجزائري وغدره 
طالبين الولاية للآأسرة القرمائلية وبعشوها إلى حمودهباشا لترسل إلى 


٠١١۸ سحل شؤون الديوان المهمادوني المبمة رقم ۲۰۰ ص/ا١ وتاريخ‎ )١( 

هذا الأمر سين صراحة انه ل يحدث أي شيء في جربه ولو تم شيء كذلك 
لكان سسا قوياً بتذرع به حموده باما للدفاع عن نفسه إذ يتكلم عن الاءنداء 
المزعوم شاكيا للسلطان كما يظبر من هذا المرسوم ان جيش طرابلس ل يستولر 
على جربه ول هاحمها. ان العساكر الذين ارفقوا بالعريان كانوا بين الفينة والفيئة 
هاجمون طرابلس وجليوا الأهالي إلى جانبهم وبعد أرى أخذوا أهبتم هاجموا 
المدشة . 
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الأستانة. تقدم الجيش التونسي مصحوبا بالقبائل التي صادفما في طريقه 
إلى أن وصل لامكان المسمى ة ګىوده * على مسافة ساعة ونصف من 
راط 


أخذ الوالي على باشا الجزائري ٠١‏ مدفعاً مع قليل من الجنود وخرج 
لقابلة الجش التونسي خارج السور وأا لم جد من أهالى المذشية والساحل 
من يعاونه اضطر للإنسحاب إلى داخل السور . 


کان الوالی وهو يحضر وبرتب شؤون الدفاع برآ جہز ثلاثة مراكب 
للدفاع بحرا ثم شحن امتعته في هذه السفن وغادر البلاد دون أن يخر 


أحد . 


ولاية احمد بك ابن علي باشا القرماناي 
لا ذاع خبر مغادرة علي باشا الجزائري للبلاد كتب الأعيان عريضة 
يلتمسون فيا - حفظا للمدينة من عبث الجنود أن لا يسمح لغير 
أفراد أسرة القرمانلى والقائد ومايي جندي بدخوها . 


وافق بوسف بك على هذا الطلب ولكي لا ينقم عليه الجنود تبرع هم 
من جييه الخاص بستين آلف فرنك هبة منه . وعملاً بالرغبة العامة دخل 
لامدينة أفراد الآسرة القرمائلية والقائد التونسي مع مايتي جندي 
وتوجهوا إلى قصر الحكومة وبناة على رفض على باشا للولاية فد انتخب 
بإجماع الآراء أحمد بك واليا ويوسف بك قائدا للحيش ووليا للعهد . 


۹ھ ي 


ان يوسف بك كان يطمع منذ زمن في الولاية وارتكب في سبيلها 


أقام الجيش التونسي في طراباس قرابة شبرين فحضر جميع المشائخ 
وقدموا فروض الطاعة » وخم الآمن والهدوء على كافة أرجاء البلاد . 

لقد أحصيت مصاريف قدوم الجيش التونسي إلى طرابلس وتقرر 
عشرون آلف محبوب وأعطيت همم وأعطوا لقاء البقية سندا ثم انسحب 
الجيش التونسي عائداً إلى بلاده . 

كان أحمد بك واليا إلا أن القبائل الكائنة خارج المدينة كانت تعرف 
يوسف بك من قبل والكل براجعونه في شؤونهم وكان هو الام 
بالولاية المعنوية . 

كان يوسف بك قد رتب من قبل كيفية إزالة أحمدبك من الميدان . 
استدعى المشائخ الموالين له وقال هم ان أحمد بك أعطى لباي تونس سندا 
عماية وأربعين ألف ليرة على أن يجمعبا من الناس وان النا سلا يستطيعون 
دفع هذا المبلغ وسوف يتعرضون إلى ظَمم الوالي وبهذا ركز في أذهانهم 
وجوب التخلص من أحمد يك ذأجابوه بأنهم على استعداد لتنقيذ أوامره. 

كان من عادة أسرة القرمانليين منذ القديم زيارة الأضرحة في النصف 
الأول من شہر شعبان كل عام. وفي هذه السنة بينا كان أحمد بك متوجباً 
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إلى تاجوراء لزيارة أضر<تها ويوسف بك في رفقته . 
أبواب السور وأطلق مدفعين إشارة العصمان . 

أدرك أحمد بك المسألة وانه لا يقوى على افتكاك الولاية فسافر مع 
اتباعه إلى مصراته ومنها سافر يح را إلى مالطة بعد أن قضى ثانية 
أشهر والما : 

ولاية يوسف بك ابن علي باشا 

أخيراً بلغ يوسف إلى ما كاتف يصبو إليه وصار واليا عام ١2١5‏ . 
استكتب الأهالي عريضة أرفقم ا بهدايا وفيرة قدمها بواسطة أمير البحار 
حسين باشا إلى الساطان وحصل على رتبة مير ميران أمير الأمراء وأصبح 
الأ اونا كانت المادة السادسة عشرة من المعاهدة المعقودة بين 


. ۱۷١ سحل الديوان الحابوني للشؤون المامة رقم ۲۰۳ ص‎ )١( 


يؤمر أمير أمراني الكرام أمير أمراء طرابلس الغرب يوسف باشًا دام اقباله 
ابن على باشا وردت المريضة المرفوعة إلى عتباقي العلية ومقر المدالة الملكة 
الف بالك مدل الخيوه العتادقة لإعقار اط افون وقبيط ريط امور 
إيالة طرابلس الغرب الموجبة لعبدة واهجام لياقتك كا وردت لركابي الملكي 
المستطاب اغدايا المرسلة عن طريتى أمير المحر وزيري حسين باشا دام اى_لاله 
لابراز وإظبار صدقك وعبوديتك أقامي السامي > ويتوجيماتي اللطائية = 


)١ ١ الأثراك المانيرن(‎ -- 4 


الدانمارك والدولة العلية تلزم الرباطات عراعاة بنودها فقد بحث هذا 
الآمر من قبل أولي الآمر وكتب بتاريخ أواسط شوال عام ٠١١١‏ إلى 
يوسف باشا ليعقد معاهدة مع الدولة المذكورة'"' 


كان يوسف باشا قد التزم جانب الإنكليز وصادق على المعاهدة المبرمة 


حالصادرة في الموم الرايع من شوال البارك من هذه السنة فقد تقرر ابقاء الإيالة 
المذكورة كا كانت في عبدة فطنتك وسيرت إلى طرفكم قطعة واحدة من نوع 
فرفتين للقرصنة مجبزة بؤانية وعشرين مدفعاً مع غيرها من الذخررة واللوازم 
المدرجة في السجل . لقد أصدرت هذا الأمر الكرع لتعمل على تحين حال 
سكان الإيالة وتحدد القلاع وتستكلى حاجتك من النخائر وتبذل المتطاع في 
ننظم الرباط وتقوبته وتحدد تشكيلات الضباط والعسا كر الذين اختات نظمهم 
الأصلية وتدنت كفاءتهم وان تسوتي الشؤون اللازمة على مثال الجزائر وتونس 
وان تكثر من مراكب القرصنة وتوفر القوارب الحربية وأن تعمل يمقتضى 
الآواهر الملية المعوثة لسلقك سنة ١١١5‏ فلا تعترض أبداً سل مراكب 
وكا واا مرسل إليك مع ... فيأواسط شرال ١١١١‏ 


. یمر يو باشا ابن علي باشا أمير أمراء طراباس‎ )١( 

منذ زمن ورباطات الجزائر طليقة كما أنهم يتصرفون باختبارهم في شؤون 
الحرب والصلح مع النصارى وبما أن الدول الأورويمة المتصافبة مم دول يالعلية 
الداعة القرار أبدت مبلا ورغمة في عقد الصلح معما وان من البدهي ان الدولة 
'تسر إذ ترى الأوجاقات ( الرباطات ) بةبلون أيض] بعقد المصالحات مم تلك 
الدول * والحالة هذه فإن القائم بالأعمال الدانيمركي الموج وه بالأستنة قدم 
عريضة برجو إعادة الصلح والسلام المنعقد أساساً بين أوجاق طراباس الغرب 
وبين الداتمارك . شوال ١١١١‏ 
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معهم في سنة 1١54‏ أراد الإكثار من الوسائط الحربية أسوة باجداده وزاد 
من عدد سفن القرصدة وقوى الحصون واقتصد من الغناتم التي حصل عليها 
في الضربات المتفرقة وانغا أسطولا مناربع سفن صغيرة. لما رأى يوسف 
باشا ان لديه أسطوله وجدده ومدافعه وبنادقه حاول اجراء تشكيلات 
الدولة الستقلة فاتخذ قريبه الحاج مد شلابي بيت الال وزيرا له وأسس 
درجات مثل قبطان وريالة وبطرونة وأسس وظائف مثل مأمور 
الخارجية والر ترس » نصب في حجرته في الولابة مقعداً مر تفعا جلس 
عليه وألزم الداخلين لقابلته بتقبيل الأرض وأن يبقى الوزير ومأمور 
الخارجية واقفين عند مقابلته لقناصل الأجائب وصار يتخذ مثل هذه 
الأطوار الملوكية » ولا كانت مظاهر انعظمة تاج إلى الال 
فبدأ يزيد الضرائب ثم أصدر أمرا للقراصنة بناوشة المراكب التجارية 
أملاً في ربط الدول الأوروبية بدفع الإتاوات وأخيرا عقد عروضا مع 
الأجانب بشروط ثقيلة وبهذه الطريقة سجن الأهالي وعادى الأجانب 
وعرض مالية البلاد لضرر وضيق شديدين . 

فبض الةراصنة على سفينة دو برونيكية كان تمسافرة من سلانيك إلى 
فرنسا وأحضروها إلى طرابلس فافرجعنها يوسف باشا بناء على وساطة 
قنصل فرنسا إلا انه أنذر جمهورية دو برونيك بأنها إذا لم تتعبد بدفع انية 
آلاف قرش اسود دو برنيكي وحمولة سفينة من الخشب في كل عام فسوف 
تصادر مراكبها التي تصادف في البحار . 

قام الدوبرونيكيون في الحال بالشكوى للديوان الملكن بالأستانة الذي 


- ۳ = 


أمر يوسف بان لا تس سفنهم . إلا أن يوسف باشا ل يابه لذلك وكتب 
للجمهورية المذكورة ينذرها بأنها اعتماراً من عام؟1؟١‏ ۹۷ إذام 
تدفع النقود والأخشاب سيباشر في مصادرة سفنها.بعدمرور خمسة شور 
من ذلك سعى وكيل دوبرنيك ثانية لدى الديوان في الأستانة وتضرع 
فأعطى أمرا ثانيا لآمير أمراء طرابلس في هذا الشان “ثم أبلغ يوسف 
بإشا قنصل السويد بأنه إذا لم يدفع ماية ألف فرنك مقدما ومانية آلاف 
فرنك في العام فسوف لا يسمح له بالبقاء في طرابلس ولا رفض قنصل 
السو نة عي التكلنك اطلق يو سفت اها الفدان للقراضنة فضاكرو ا سعة 
مراكب تجارية سويدية . 


في عام ۱۲۱۲ - ۱۷۹۸ كان نابوليون بونايرت في مصر " فراجعمه 
السويديون شاكين من يوسف باشا فأوفد نابوليون موظفاً للتوسط بين 
الطرفين واتفقا على أن تبقى السفن السبع لطرابلس ويطلق مقابلها 
سراح ١١١‏ أسيرا وأن تدفع السويدكا في السابق ثانية لاف فرنك في العام 
وتدفع رة واحدة كانين آلف فرنك . كان القراض ة الطرابلسيون 
يتحرشون أيضا بالراكب الأميركية ما اضطر هؤلاء لطلب الصلح إلا 


)١(‏ سجل الديران الحبابوني للشؤون الهامة رقم ٠٠٠‏ ص 44 في أوائل ذي 
القعدة ١۲١۲‏ . 


(؟) الموسوعة الكيرى تسحل ان طرابلس قذفت في عام ١١١١‏ - ۱۷۹۸ 
بالمدافع من قبل الحبر الاعظم إلا أنني م أعثر على التفصيلات . 
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أن الباشا كان يطالب يبلغ كبير من الال الأمر الذي دقع الأمريكيين 
للإلتجاء إلى طلب حن باشا والي الجزائر وتدخل قنصل هولاندة وحسن 
ل بين الطرفين عل أن تدفع أمريكا ٠٠١‏ ألف فرنك عن تلك 
السنة ‏ وفي العام التالي التمس ابن حسن باشا إنقاص هذا المبلغ » ولا كان 
جواب يوسف باشا ذا فائدة كبرى فإفي اتقله عينا فما يل : 


أن في انبأ الذي تلقرته من الأستانة ما يفي.د أن البلييان الي 
[لققف عن اها تام كد ي رة قرز دم ار وة لو 
العلية إلا إنني م أتلق المعلومات الصحيحة عن المبلغ الذي سيدفمونه إلى 
رباطاتطرابلس وتونس والجزائر وهل أجريت مباحثاتفي هذا الشانء 
لآن النصارى حتاو ن تصمرنا اللهجميعاً وما اننا في آخرالزمان فإن النصارى 
أصبحوا لا يثبتون على وعد » وفها يتعلق بالقرار المتخذ مع السويد 
فبالرغم لل ا اعطيناها ها فاا لم تدفع بعد أيشيء وعامت ان 
سفيرها في الأستانة يقوم ببعض الالاعيب لإضاعة حق الرباط غير أفي 
أفكر في ضرب السويديين بعناية الله سلا لتشفية صدري قبل أن ينفذوا 
مآرييم » كذلك الأميريكيون أبدوا شيا من الإياء فأعطيت لقنصليم 
جوابي القطعي باني على استعداد لتمزيق شملہم أيضاء و كل الأمم ادركت 
مبلغ قوتنا الحربية وبقي الأمريكيون فقط » وسيكون ديناً في عنقي 
تعر يفهم في هذه المرة بحدودهم. ولا كانت ظواهر الّاسات سياد تكم حول 


(؟) ابن غلبور._ . 
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دون بلوغ أملى ذإني اقنى من أ<وتكم الصادقفة صرف اانظر عن 
هذه الفكرة . 

إنهم في عبد والدكم الكري الغفور له حسين باشا اعلنوا بواسطة 
القنحسل الذولاندي عن مواعءقتہم لاقع 0 ألف فر نك و كنت حمنذاك 
غير راض إلا أنتي فيا بعد نزولا عندرغبة والدم وافقت عل ذلك العرض 
ومع ذالك فإنهم ياطاون وم يدفعوا بعد ولا بارة واحدة » أرجو ألا 
تتكرموا لإسعاف التّاسهم بمطالبي انقاص الغ المطلوب . ان انكاترة 
هي ملجا ومستند الإمر يكيين الآسامي » والملحدوظ أنهم بهذه الواسطة 
-.مدون بساط الرجاء للصلح إلا أنني سوف ارفض تدخل الإنكليز في 
هذه الالة مع قبولي تكليف الصلح إذاتم بواسطتكم الك عة وأ ركو أن 
اتلقى جواب رسالتي بطريقة سرية » . 

ان يوسف باشا ‏ كما ذكر في رسالته ‏ ل يقترب أبدآ من المصالحة 
وقد فسرت مساعي القنصل بالضعف وأصدر الباشا أواماره بضرب 
الراك اذه وة 


في سنة11؟1 18*75 وقف أسطول امريكي أمام طرابلس وفتح 
نيرانه بيغا لل تستطع السفن الصغيرة الراسية في الميناء إظبار رؤوسب أ 
وقودل من القلعة فقط . 

انقضت عشر ون يوماً في ادل اطلاق نيران المدافع وتضايقت المدينة 
كثثرا من جراء ذلك وفي هذه الآونة اقتر بت احدى السفن الامريكية 


~٩ 


كثيرا من المياه الساحلية فأصيبت بقنبلة تسدبت في تعطيلها وجنوحما إلى 
1 5 
البر قاسرت عن فا ثم اقلعت السفن الأميريكية وذهبت إلى مالطة . 


في نة ( 18١5-1١18‏ ) قتل أهل قضاء غريان الكائنة على بعد ٣٤‏ 
ساعة من طر ابلس جاي الضرائب ورفعوا راية العصيان. بعث هم يوسف 
باشا بعض العساكر بقيادة الحاج أحمد آغا » استمر لقتال بين الطرفين 
مدة واحد وعشرين يوما وف النباية ألقي القبض على الشيخ عبد الوافي 
رأس الفساد فأعدم وأطفئت نار الثورة وغرم الأهالي المزيد من الال باسم 
الصروفات الحرسة . 


أخذ الآسطول الأميريكي أحمد بك القرمائلي المقم في مالطة وأنزله 
قوئة لإنارة فكية عد احيه بوي نا قا ا اال وو ال ارد 
ووزعأحمد بك اغدايا على الأهالي ساعدة الأمريكين وجلب إليه 
القبائل المجاورة لدرنة والتحق به الكثير من الناس . 

أصيب يوسف باشا باهلع وندم لجليه لنقسه المصائب من اجل مبلغ 
قليل من المال إلا انه لم يجد مندوحة من الكفاح فبعث ابنه الكبير مد بك 
على رأس قوة إلى جہات بتغازي وأوصاه أن ينتبز الفرصاطينة للتخلص 
من عه . 

اكتفى الادطول الأميريكي عمحاصرة جہات درنة وطرابلس وم 
يلجا إلى القتال . 


١و9‎ 


مضت ثلاثة أعوام والحالة على ما هي عليه » وكان بوسف باشا خلالها 
والقنصل الإنكايزي في طرابلس ووقعت ف ٦‏ ربيع الأول١77١-4‏ يونيو 
م معاهدة من عشرين مادة من شر وطہا 0 
مابة أسير طرابلسي ويطلق الطرابلسيون ٠٠١‏ أسير اميريكي وأن 
يدفع هؤلاء ستاية ألف فرنك مقابل الايتين أسير الزائدين وأن يخرج 
الطرفين وان عم قامل الظرقن وأن يفم الأسبريكيون تماق 
طر ابلس اسوة بغيرها من الدول وأن يجيا الأسطول الآمد. يكي عند 
زيارته طرابلس بإطلاق واحد وعششرين مدفعا. 

عملا يذه المعاهدة أخذ الأميريكيون معهم أفر اد عائلة أحمد بك من 
طرابلس إلى درنة وهناك احتالوا عل أحمد بك فاستدرجوه إلى ركوب 
إحدى سفنهم ونقاوهم جملة وأنزلوهم في هص . 

أسرع محمد بك الذي كان في بنغازي في الذهاب إلى درنة وطوع 
أو تسعة أيام من طرابلسقد تعرض لبعض المراكب الأجنبية التي تاتي إلى 
السواحل خالا بذلك الأوامرالتي أعطيت له.وفي عام ١77١‏ زحف جمد 


- ۱٩۹۸ = 


له يقوة کر من ارعان عل ميرت فل الح وطوع غت انل 


كان أحمد بكقد وقع سند للتونسيين بمبلغ ماية وأربعين ألف ليرة 


كانت واحة غدامس في السابق تابعة إلى طرابلس إلا انها منذ خمس 
سنوات انفصلت عن طر ابلس واصبحت تدقع التكاليف الأيبرية إلى 
تونس . قرر دوسف باشا استعادة ارتباط هذه الواحة الكبيرة لتوسييع 
رقعة ملكه وزيادة وارداته فبعث ابنه على بك في سنة ٠۲۲١‏ إلى غدامس 
ولا كانت الجدران المحاطة بها دامرة وأهلما لا طاقة هم على الدفاع كان من 
الطبيعي ان يست موا إلا أن الاهالى خافوا من أن ينبيبم الجنود فالتجأوا 
للحصن وأغلقوا دوم الأبواب وبقوا ثلاثة أيام على تلك الحالة وفي اليوم 
الرابع خرج لفيف من العلماء واعيان البلاد فقابلوا علي بك وأفهموه انهم 
سيقدمون له مطلوبه ورجوه بأن لا يسمح لجدوده بالنبب وسفك الدماء . 

كان على بك راضيا بهذا الطلب من كل قلبه » فاخ منهم للباغا ضعف 
ما يعادل الضرائب المدفوعة إلى تونس عن خمسة سنين البالغة ٠٠٠٠١‏ 
مثقال من الذهب و١٠٠٠5!١‏ محبوب ذهبي عن مصاريف الجيش ثم قفل 
عائداً إلى طرابلس بعد أن ترك في البلدة المأمورين الإداريين . 

لاتياطأ السويديون في دقع مبلغ ال 6٠٠١‏ فرنك التي تغهدوا بدفعبا 
سنو يا الغى بوسف باشا المعاهدة السابقة وطلب ۰ فرنك مقده ا 


55 ١4 2 


و١٠٠6‏ ذرنك تدفع سنويا بانتظام وانذر القنصل بأن يتبياوا للدرب في 
حالة رفضهم للدفع . 


احتار القنصل السويدي من ذلك وذهب في الحال إلى القنصل 
الإتكليزي وارينغتون راجيا وساطته . دضر في هذه الآونة مبعوث من 
قلالحكومة السويدة حاملاً معه بءض اهدايا وتدخل الأبعوث المذكور 
مع التنصل الإنكليزى في الوساطة وعزل أولآ القدصل السويدي ثم توصلوا 
إلى حل تدفع الويد بموجبه 77٠٠١‏ فرنك الاحتفاظ بحالة الصلح مع 
يوسف باغا. قال الباشا في الرسالة التي بعثها للحكومة السويدية ان الهدية 
وصلته وانه تسل ال ۷۷٠٠١‏ فرنك و لما كان قنصلها في طر ابلس بعيد الخير 
قريب الثر فإن الشخص الذي حضر بالهدية عزله وعين الرجل الأريب 
الواقف على احوال البلاد اندريا کوستای وكيلا بدله ويرجو تعيينه 
بالأصالة . 
فی ۲ رجب ۱۲۲۷ 
كانت فزان قد دخلت في يد العثمانيين مع الإستيلاء على طرابلس 
وثابت بقيودات الديوان المهمايوني انبا كانت في عام ٠١۲۷ _ ٩۸٩‏ حت 
ادارةحاكم لواء يدعى مد بك إلا انها فما بعد أعطيت لاسر ةمن السودان 
تديرها لقاء هدابا وضرائب قلملة كانت تقدمها وكان أهل فزان يسمون 
الشخص الذي #كمهم من أذراد هذه الآسرة بلسلطان ؛ وفيعهد يوسف 
باشا كان يحكمبم المدعو السلطان الشيخ محمد وهذا الشخص لسبب ما فطع 
الرابطة الضئيلة التي كانت له بطرابلس ول يدفع الهدية والضريبة . 


Ye — 


بعثبوسف بأش! ا ادعو عمد المكنى عل رأس قوة منالفرسان وأوصاه 
NAE BERA‏ 
وصعو بة الحركات العسكرية يها . 

كان عمد المكنى قد ذهب ف السابق إلى فزان للجياية ورأى وفرة 
الضراثب التى يجمعها السلطان السودافي وضالة الحصة الى كان بيغا 
للباشا فقرر المي للحصول على هذا النصب واعا الباشا بهذهالمسالة وانه 
إذاءعينه متصرفا لفزان وعد بزيادة الضريبة خمسة آ لاف قرش الي تدفع 
الآن سيرفعبا إلى خمة عشر ألف قرش وان امساك سلطان فزان عن 
دفع الإثوة المعشّادة خلق الحججة إلى ارسال جمد المكني المرتبط 
ا 

لأ وصل عمد المكني إلى قضاء وداناستباح دماء وأموال أهلها ثم قتل 
السلطان انشيخ مد وبلغ من الفظاعة بحيث أمر بذبح أطفال السلطان 
الرضع في سبيل التعرف على الخابىء السرية لآموال السلطات وببذه 
الصورة امتولى على فزان (۱۲۲۹_ 18(1) . 

E RAS‏ امن ظانا تأت انويع مفيينة إل 
أربعة اقضية تحتوي على الكثير من القرى والقبائل إلا ان نفوذ الحكومة 
م يكن ساريا رأسا على هذه الجبات بل كانت تدار بواسطة مشائخ قبيلة 
بي نوير . 


)١(‏ رحلا لون ص ٩‏ نف.ر. هرفر. 
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منذ عام أو عامين ونالوت ترفض الاعتراف بشيخ بني نور ولم تدفع 
ان لديه القوة الكافية للتنكيل بأهله فطلب الشيخ أي القاسم شيخ بني نو ر 
اطاعة أهالي ثالوت . 

بعث يوسف بيأشا جديشأ جا بقيادة ولديه علي وأحمد وانضم إليه 
جال القبائل الى في ,ظريته إل تالوت زعا 60۴۴ 

نيران المدفع المرفق بالجيش ارعبت أهالي نالوت وبعد خسارة عدد 
أذعن أهلى تالوت للطاعة » وزبادة على ديونهم عن ضرا ئب السنتين التي 
دفعو ها کاملة فقد سلموا 7٠٠١‏ عبد لقاء المصاريف الخربية وعاد الجيش 
إلى طرابلس . 

اناقل وا خن بك عاغذا اليل الغرق: بيده الماسنة واخيرا آنا 
خصه وغنأاه وأطمعوا دوسف بأشا بعدم جواز ترك هده القطعمة 
الميلة لبني نوير . 

كان خليفة شيخ بني نوير متصرفا للجحبل الغربي ولماتوفي خلف 

كان غومه صغير السن فإذا قتل أبو القاسم الذي ل يكن ذا نفوذ 


~~ ¥ — 


كابيه فإن الجبل بكاملة سيدخل في يد الوالي . فكر بوسف باشا سذوات 
طويلة في وسيلة لذلك وأخرراً في عام 1757 استدعى الشيخ أبي القاسم 
إلى طرابلس وأظبر له بالغ الحب والصداقة وأغرقه بالهدايا وخصص له 
بيت لنزوله وفي احدى الليالي بعث من اغتال الشيخ وهو نام ثم أظبر 
أسفه وحز نهل الشيخ ولتحميل التبعة على الغير ألقى القبضعل شخصين 
من أهل الجبل يعملون في مبنة الخبيز وأعدمهم بدون استجواب . ولا 
كان التدخل فور فيشؤون الجبل سيكشف لاملا دوافع وأهداف الإغتدال 
فقد تر كما مدة من الزمان على ما هي عليه . 

کان قنصل الإنكليز في طرابلس وسيط التفاهم مع حكومتبا ولا 
طلب التوسكانيون في هذه المرة عقد الصلح وقعت بوساطته اتقاقية في 
أواسط رجب من نة 1758 تألف من اثنتي عشرة مادة . 


امتنع الساردينيون عن دفع الجعل السنوياسوة بالإنكليز والفرتسيين 
فغضب يوسف باشا من ذلك إلا أن القنصل الإنكليزي توسط بين الطرفين 
وتقرر أنتلفى الاتاوة وأن يدفع السارديتيون 4٠٠٠‏ فرنك كلما عزموا 
على إيدال قنصل بآخر غيره فرضي يوسف باشا بهذا نزولآاء: د خاطر 
القنصل الإنكليزي إلا انه كان يبحث عص حجة لالغاء الاتفاقية. دفع 
الساردينيون مرتين عندتبديل القنصل إلا أن القنصل الذي حضر مؤخراً 
لم يدفع نقوداً ا أنه تنكر الاتقاقية . 


أصدر يوسف باشا أمره للقراصنة بضرب سفنهم فقيضوا على ثلاث 


شف 


منبا . فيسنة ١4؟ 1‏ 18798 جاءت أمام طرابلس ستة مراكب حربية 
اورا ارخا مق :وعد نيس الاتقافنة حل هذا العلا 
السلمي على جبنهم فرفض وقام الساردينيون بضرب المدينة واستمروا 
سبعة أيام في الضرب وف اليوم الثامن حاولوا انزال العساكر إلى البر 
فحرقوا مركبين طرابلسيين ونزلوا إلىباب البحر أمام الجمرك والتحموا 
مع الطرابلسيين في القتال صدراً لصدر فخسر الطرفان الكثير من القتلى 
واضطر المعتدون للا نسحاب إلى سفنهم . 

وفي اليوم التالي توسط واريتغتون بين الطرفين وصا ,م شراط أن 
لاتؤخذ فيا بعد من الساردينين إتاوة سنوية ويكتفي بأن يدفعوا في هذه 


الف 


المره سبعة آلاف فرنك . 

ا قطعت الدول الاوروبية دفع الأتاوات وم تعدالقرصنة تاي بفائدة 
ول تبق لحكومة طرابلس موارد أخرى فكر يوسف باشا في احتلال 
الجيل الغربي كمورد له بعد أن دس لاغتيال شيخ بني نوبر وترك تلك 
الآنحاء ‏ هي في اتنظار الزمن المناسب لاحتلاها . 

ولماحل الأجلسنة ٠١٤١‏ .أعد بقيادة ولديه جيشا قويا لاحتلال 


ووقف الطرفان مدة ثلاثة بور وجباآ لوجه بدون أن يقتتلوا ومن ثم 


(١)ابن‏ علوت . 


کا 


حاصرت القبائل جدش القرمانليين وسدت عليه منافذ الانسحاب فأوفد 
يو سف اشا البعض من ذوي الكانة في الجبل من مشاخ قبيلة أولاد 
بو سيف فعقدوا اتفاقية بين الطرفين يبقى الجبل بموجبها كما في السابق 
تحت ادارة بني نوير وان يتولى المشيخة غومة مكان أخيه أبو القاسم 
ويعامل ويراعى مثل آبائه وأجداده وعاد الجيش إلى طر ابلس . 

ءدثت منازعات بين اثنين من الإقطاعيين من ترهونة الكائنة على 
بعد يومين من طر ابلس عكرت صفاء الآمن فبعث الباشا وزيره مد بيت 
الال نقوة اعادت الكينة إلى نصايها . 


إن تخلص ساردينيا من دفع الاتاوة دیع حكومة نابو لي لان تتذي 
بها » وفی ٠١‏ صفر ۱۲٤٤‏ ۱۸۲۸ جاءت مراكب نابول انیا من احجام 


فكر يوسف باشا في المشاكل التي سوف تعترضه بخروج الآتاوات 
هكذا واحدة بعدالاخرى من بده وقرر أن يكافح ضد الناوليتانيين 
حتى النهاية فحشد العساكر ونصب المدافع على طول الساحل حتى سوق 
الثلاثاء وكلف احدى السفن الطرابلسية بالحراسة وبا أن هذه الترتيبات ل 
تبق_ لدی قاصل اب ولي أي شك في ان الحرب ستشتعل أوارها ركب 
زورقا أقله للأسطول. وفي 14 من الشمر بدأ اطلاق النار عن بعد استمر 
ثلاثة أيام إلا أنه لبعد المسافة لم تحدث أضرار لدى الطرفين وفي النهاية 
اقلعت وسافرت المراكب النابوليتانية ومن تم عقدت معاهدة مضيق-ة 


— (Ya 


تقرر مو جبہا ان يطلق النابوايتانيون سراح الأسرى الذين تحت أيديهم 
ند ون عقا دل وان واک طو ای ا کو 
فر نك وان تدفع كل عام مبلغا معينا كهدية لا كاتاوة . 

لا كان أهالي قضاءو رفلة ينازعون قبائلسرت حوول تأديبهم فاظهروا 
التمرد مما دعا إلى ارسال بعض الجذود في عام 4؟١ ‏ ۱۸۲۹ بقيادة على 
بك و إبر اهم بك و ثلاثة ايام تدخل مشائخ آل يوسف بين 
الطرفين با وساطة فأوقف القتال وأذعنوا للطاعة بدون أن يدفعوا غرامة. 


ان يوسف باشا الذي اهتم في مبدأ توليه برفع مستوى قواته البرية 
والبحرية وتنميتها واصلاح القلاع » اهملها في أواخر عمرهحتى تدنت 
القوة البحرية في سنة ٠١١١‏ وتنازلت إلى عدد قليل من السفن البائدة . 

لو أجريت اصلاحات وتم الاهتام والسعي لإعمار الأقسام الساحلية 
والداخلية من البلاد تحت ادارة منتظمة لدرت واردات كثيرة تلاي ما 
انقطع من دخول القرصنة» إلا أن الوابيكانيجبل الإدارة. ومن مظاهر 
جنونه انه قسم البلاد عى أبنائه وكأنها مزرعة خاصة فأعطى : 

قضاء غريات لابنه الأكبر على بك 

قضاء مصراته لابنه مصطفى بك 

قضاء الس لابنه عثمان بك 

قضاء ورفلة لابنه تمر بك 


قا بت 


قضاء زليتن لابنه إبراهيم بك 

ا تقاف ؤونة امار کح يك 

ا ول كوو ی اکر 
أفراد الشعب ويعملون لاغتصاب ما بأيديهم »ومع انتققال واردات 
الأقضة المذكورة للآمراء فإن الحكومة عجزت عن جباية الضرائب 
والتكاليف الأخرى من بقية الآقضية . 


كان بوسف باشا يجهد فكره لإيجاد مخرج من هذه الأزمات ويطرق 
كل تدبير » وقي هذا المجال اتخذ قرار؟ خاطئك أ بلك نقود مغشوشة 
بالنحاس وأصبحت العملة في مب الرياح بين المبوط والصعود ولم تسفر 
إلا عن خسارةالتجار و الأهالي .م قامالباشا بعقدقرو ض فاحشةبار باحفاحشة 

من الرعابا الأجانب وا ستمرا هذه العملية »ثم زاد به الحال فلم يحجم عن 
الإستقراض بفائدة قدرها /٠٠١‏ غير مفكر فى حلول موعد التسديد. 
والأجانب عندما مسوا عظم الفائدة التي تدرها عليبم هذه العمليات 
اقرضوا الباشاء وهم مغمورون بالسرور»كلما يطلب من النقود.ولا رأى 
الباغا ننبولة الأول عل الأموال الي يطلب تا لقاء سيد عاد انر 
للبو والجون. 


ولا حلت آجال الدفع ولم يجد الدائنون الأجانب ما يقبضونه 
ارتبكوا وباشروا في الإلحاح على الباشا ومضايقته لتسديد مطالبهم . وقد 
راجع القنصل الفرنسي شفاهاً يطالب تسديد دیون رعابا دولته وتبادلا 


YY —‏ — الاتراك العثانيرن( ؟ )١‏ 


ويا أن طر ابلس لا تلك قوة تقارع بها فرنسا فقد ارتبك الباشا وفي 
سنة 1870-1747 جاءت سبعة مراكب فرنسية بقيادة الأميرالروزاميل 
وبعث قائد الأسطول الذ كور رسالة إلى بوسف باشا طلب رده خلال 
48 ساعة . 

أقرىء الخطاب في المجلس العام المنعقد وعد إلى الحاج مد شلي 
بالتفاوض مع الآميرال . 

أجريت المفاوضة وقبل ما يطلبه الجانب الإفرنسي ووقعت إتفاقية 

١‏ - الإعتذار للقنصل الفرنسي عن الأحوال المؤسفة الي اضطرته 
للإنسحاب من مقر عمله وتكتب رسالة إلى ملك ذرنسا في هذا الشارتف 
وتقدم الترضية للقنصل الفرنسي بواسطة أحد أبنائه أو اصباره . 

> الكف کا عن القرصنة : 


٣‏ - إلغاء استرقاق الرعايا الأجانب بتاتاً ويدفع من خزينة الباشا شن 
الرقيق الموجود حاليا لآربابيم ويطلق سراحهم ويعامل أسارى الحرب 
كما يعاملهم الأوروبيون . 

؛ - لا تزاد القوات البحرية الطرابلسية اهي عليه الآف وتذيل 


= ۷۸ - 


ف المعاهدة القوات الموجود حالما 3 

4 تقدم المساعدات اللازمةللمرا كب الأجنبية الي تقع على السواحل 
تتحطم بعيدأ عن سواحل طرابلس ليسوا من رع ايا الوالي وانهم من 
الشراذم التي تضر بالبلاد أيضآ فلا يسأل الوالي عن هذه الحالات . 


5 يستطيع الاجانب إقامة قناصل في كل جهات طر ابلس وتلغى 
القاعدة التي تؤخذ بها الحدايا وغيرها عند تعيينهم أو حين التوقيع على 
معاهدة معبم . 
التجارة مع دفع الرسوم المقررة وأن تستفيد دولة فرنسا من كل التسبيلات 
والإمتيازات المنوحة في السابق والتي ستمنح مستقبلاً لآي دولة أجنبية. 

4 وما أنه تقرر دفع ۰ فر نك مقابل مصاريف الحيش الذي 
ساقته فرنسا على طرابلس فإن نصف هذا المبلغ يدفيع في ١١‏ اغستوس 
ويدفع النصف التالي في ديسمير . 

1 تبقي وتصدى سواء الموادالتي تحويبا البنود الواردةف المعاهدات 
المعقودة بين الدولة العثمانية وبين الدولة الفرنسية وسواء الإتفاقات 
المرمة بين فرنسا وبين طرابلس والتي لم تعدل بهذه المعاهدة . 

٠‏ تنشر مواد هذه المعاهدة في اليوم الثاني عشر من الشهر الحالي 
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بمدينة طر ابلس وقي ١‏ و۲۴ منه في الإبالات وي الشمور القريبة وفي ؟١‏ 
سبتمبر الأقبل ستنشر في اقصى طرابلس بالمراسم المعتادة . نظمت هذه 
المعاهدة في نسختين وتيودلت في سفينة الأميرال . 


في اليوم العاشر من عام ١٤۱۲ھ‏ _ ۱۸۳۰م 


أعطيت بموجب احكام المعاهدة رسائل إلى ملك فرنسا . وبكل 
صعوية استقرض من أعمان الأجانب(١٠1)‏ ألف فرنك ودفعت. كتدث 
المعاهدة على ألواح وعلقت في الأسواق ليطلع عليها الناس . ثم افر 
الأسطولالفرنسي . 


تضايق بوسف باشا كثيرا من هذه المعاهدة التي اقضت مضجعه. وكان 
القنصل الفرنسي فظا لا يطاق . وفها كان الباشا يفكر في وسيلة لطلب 
تبديله بلغه نبا ارتقاء لويس فيليب لعرش فرنسا فاتخذ هذه الناسبة 
وسيلة لتقد ذلك الطلب . أوفد الحاج عمد شلي إلى باريس حام-آ 
رسالة تبريك بالجلوس على العرش والرجاء بتبديل القنصل . 


وفى الحاج مد شلي في بعثته وعين شخصاً آخر للقنصلية بدلا من 
الأول وحضر إلى طرابلس وبفطنته وكياسته حبب نفسه إلى الباشا 
أكثر من غيره وأحل النفوذ الفرنسي مكان النفوذ الإتكليزي . 

بتدبير وتشويق وضع القنصل الفرنسي نظاما جر كيا يتالف من ١4‏ 


— Ae 


فصلا بدلا من تسيبر الجمارك بلا نظام ولا أصول . كان هذا النضام 
خليط؟ يجمع الرسوم البلدية والرسوم المركية » وقد شكلت لجنة من 
المسلمين والاجانب تنفيذه : 


لا وجبت في هذه المرة من السلط ان إلى بوسف باشا إمارة أمراء 
الرومللى كتب الباشا رسالة شكر مطولة إلى أمير البحر خسرو باشا 
مؤرخة في ۴ شعبان ۲٤۷‏ 1 


ان وارينغتون القنصل الإنكليزي الذي ق دم فى السابق خدمات 
جليلة للباشا وساع ده في أمور كثيرة لم يضم ميل الباشا أخيراً إلى 
الفرنسيين ونسيانه له فبدأ يطالب بتسديد الديون المتأخرة لرعايا دولته 
وزاد في الإلحاح . كان الباشا واقعا في مشاكل سيئة ج دا بسبب 
فقدان المال . 


قام جنديان ألبانيان باحتقار ابن القنصل الأمر الذي اغضب القنصل 
فأمر الباشا بالقبض على المسبيين للحادث وألقاهما في السجن إلا أن اثنين 
من رفاق السجينين قالا لابنة القنصل كلام غير لائق لآن اخاها سبب 
حيس مواطنيهما فزاد غضب القنصل وارينغتون وأنزل علم بلاده . 


ارتبك بوسف بأشا لما بلغه هذا الجبر فكتب رسالة للةنصل تحتوي 
لتغطية المسألة . 


وړا — 


ذكر الباشا في تلك الرسالة أنه لم يعقد معاهدة ضارة بانكلترة وانه 
مستعد لإرس ال موظف إلى ملك الانكليز وانه يعترف بالديون التي 
للرعايا الإنكليز » إلا أن الأزمة الحاضرة الي نجمت بسبب ديون الرعايا 
الفرنسيين وخصوصا الصعوبات القَاعة والظاهرة للعيان أخرت تسديد 
قايا الديون في مواعيدها المحددة وانه يلتمس أمباله لتسديد ديون الرعايا 
الإنكليز وإعفاءه من اأصاريف الحربية التي قد تضم إليها فما إذا اشتكى 
إلى ملك الإنكليز وجلب الأسطول ويسترحم عفو ذنبه ورفع العم 
للدلالة على ذلك وقد أرق بالرسالة سند يتعبد فيه بدفع ديون رعايا 
الإنكليز القدبهة والحديثة وذلك علا بالإتفاقية المبرمة في القنصلية 
وسيبعث إلى المنفى الجنود الذين تسيبوافي الإساءة إلى ابن وبنت القنصل 
وستدفع مابة ألف فرنك كنا البضائع التي نهبها من السفن المالطية من 
لايقدرون العواقب من أهل الإيالة ويتعهد بأنه يستخدم في شؤون 
الخابرات رجالاً من ذوي الصدق والآمانة ( ۱۲۲۸ _ ۱۸۳۲ ) . 


بالرغم منكل ذلك فقد أعلن القنصل استحالة الصلح وطالب 
بتسديد ديون الرعايا الإتكليز خلال 48 ساعة »ولا تأخر دفعها خلال هذه 
المپلة القصيرة غضب القنصل وسافر إلى مالطة . 
تفاقم الأمر ووقع دوسف اها في مشكلة م بحد لها حلا فدعا زعاء 
البلاد إلى اجتاع للتفكير في الخروج من اللأزق فقرروا جمع الأموال من 
1١١‏ ان علمورن . 


— قاذ ~ 


الأهالىي والاعمان والمهود ولسديد الديون ١‏ 


جمع قرابة الأربعة آ لاف فرنك من سكان المدينة إلا أن أهل المنشية 
م يبدوا استعدادا للدفع وم يحضروا إلى سوق المدينة . ولا أدرك الباشا 
أن هذا التدبير سوف لا يأتي بأية نتيجة صرف النظر عنه وكتب إلى 
أهالي المنشية يدعوم إلى التردد على أسواق المدينة حسب المعتاد إلا 5 
موا ان و اا خان وا هرن الا اخ اسان 
ومشائخهم وذهبوا إلى مد بك وأحمد بك حفيديه وافادو ها بأنه لم تبق هم 
ثقة في الوا لي وطالبوا بتنحيته وإقامة عمد بك واليا مكاته . 

رضي عمد بك بهذا التكليف وأقسموا اليمين على عدم النكوص عن 
هذه الإتفاقية وأقاموا الولائم . وفي الأسبوع التالى تأهبوا للقتال. 

لا بلغ يوسفباشا هذا الخبر فكر في وضع ابنهالآكبرمكانهمؤقتا إلى أن 
يقضيعلى هذا الخلاف إلا أنه لم ينفذهذه الفكرةالعابرة وساق ألف محارب 
لتشتيت أهل المنشية إلا أن القوة التي ساقبا عجزت عن التغلب على قوة 
الثوار الكبيرة المتجمعة خارج السور وعادوا لمدينة . 


اوت أبواب السور وورع ااسلاح والبارود على الأهالي واتخذت 
أهبة الدفاع . 
اذ عمد بك قصر يوسف بإشا الكائن في المنشية دائرة للحكومة 


- AY — 


واتساع نطاق الثورة يوما ؤيوما بعدأنكانيامل بالقضاء في أقرب أجل. 
بدأ يتحدث كل يوم بحضور جلسائه من العاماء عن شيخوخته وانه أودع 
الولاية إلى ابنه على بكوم تلقواما سمعوه منه بالرضا والسرور ظنا منم 
ان ذلك سيكؤن سا لتسكين الثورة وإعادة الحياة إلى مخراها العادي . 


أقسم على بك‌اليمين بحضور العاماء والأعبان الذبن تجمعوا في المجحلس 
على أن يعمل بصدق وإخلاص وأطلقت المدافع من القلعة إيذاناً بتنصيبه 
والياً » إلا أن ذلك زاد من حدة أهل المنشية فجددوا بيعتهم إلى جمد بك 
وأطلقوا المداقع إعلاناً لها . 


انقسم سكان الولاية إلى شطرين وتصرمت شؤونهم . بعث يوسف 
حار اة إل ابيز البعر ,ليل اغا راجا أن يوية اوعد 
نلكو کو الرسالة اھا ين ر ارو الط اتن ركل عدل 
وانصاف عل أساس النظام الحديث الذي يصر السلطان عل التمسك به 
ثار العربان وساق عليهم العساكر بقيادة ولديه فلم تثمر الاصائح التي 
بذلاها ونصب القائرون أحد احفاده والياً. واشتد أوار الثورة وزاد 
اللات ب قول هذا الد لذلك لصت باتع من خب الاه 
ورغبة منه في حقن الدماء فقد تنازل لابنه على بك عن شؤون الولابة 
بوافقة كافة العاداء والأعيان والأها لي وان الفتنة على وشك الزوال بفعل 
عو لزه الي ولف 


لا تسل على بك الولاةٍ أمر في ١؟‏ ربيع الآخر 1148 بضرب 


“A — 


مساكن المنشية والساحل بالقنايل وبعث لأمنشمة دوة من العساكر 
والضبطية حاربتهم واصابت منہم ۷۷ تيلا و17١١‏ جريحاً . 


نقصت كميات البارود في هذه الآونة إلا أ:هم عثروا على ٠٠١‏ برميل 
بارود في أحد أركان قصر الحكومة فكان ذلك أكبر عون لعلى بك . بوم 
المعة خرجت لمرة الثانية قوة عسكرية فتقاتل الطرفان وتكبدا خسائر 
فادحة إلا أن أربعة مدافع تعطلت وكانت الغلبة في جانب العساكر . 


شبر ربيع الآخر مرسوم الولاية إلى على بك وأعلن باطلاق المدافع . 


کان الحاج مد شلبي وزير بوسف باشا قد ذهب إلى بنغازي لجباية 
الضرائب »؛ وبعد وصوله إليبا دة قصيرة بلغه تبأ العصيان واعتزال 
سيده وتسم على بك لاولاية . كانت العلاقة بينه وبين على بك سيئة وم 
يجرؤ لذلك على القدو م إلى طرابلس بل سافر من هناك إلى مالطة ومنہا 
بدأ في امداد الطرا ف طلعارض اذاف ارود ون 98 رجت ریت 
خلف النشية ثلائة_ مراكب حملة بالبارود والقنابل ومدافع الماون 
وغيرها من الأسلحة النارية وهو معأ . 


بعث على بك سفينتين طرابلسيتين للاستيلاء على تلك المراكب إلا 
أنها قبل أن تصلبا كانت المراكب المالطية قد أفرغت ححمولتيا كما أن ما 
يقرب من ثلاماية مقاتلكانوا بحمو ن تلك المراكب بإطلاق المدافع من البر 


— fA - 


ول تتمكن السفينتان الطرابلسيتان إلا من أخذ سفينة مالطية وا دة 
كانت قارعة وصحبوها محم 38 هرا وإن مدافع القبائل أصابت إحدى 
السفينتين الطرابلسيتين فاعطبتها . 

إن الذخيرة الي وردت من مالطة ضاعفت قوات القبائل وأخذوا 


يتقذفون الدينة ب ۲۰ - 50 قنبلة في كل يوم . في ۲۸ حرم أخرج على بك 
عدد؟ وافراً من العساكر وحدثت معركة شديدة . 


في ۱۴ جمادى الأول ١76١‏ حضر إلى طرابلس القيوجي باشا شاكر 
أفندي <املاً معه مرسوم ابقاء علي بك في وظيفته مع السيف المهدى إليه 
من قبل الاطان . حيته القلعة بإطلاق ٠٢‏ طلقة مدفع ونزل إلى البر كا 
أن قصل فر تا قم إلغل بك ريال زرك ونت 


بناء على رجاء على باشا ركب شاكر أفندي زورقاً أخذه إلى سوق 
الثلاثاء حيث جمع زعاء القبائل ونصحمم بلزوم التصالح بدل هذا القتال 
الذى لا فائدة منهوالذي سدب ترك الناس لعاشم والتطاحن فما بينهم عدا 
طويلا . إلا أن هذه النصائح لم تجد نفع وقال له الأهالي إنهم مستعدون 
لبذل أرواحهم فداء للسلطنة العلية ولكنهم لايقبلون أبدا بقاء الأسرة 
القرمانليةفي الحم وقدموا سرا إلى شاكر أفندي عريضة بهذا المعنى » 
وتوجه شاكر أفندي إلى الآستانة في آخر جادى الآولى . 


عاد إلى طر ابلس وارينغتون القنصل الذى كان قد غادر طرابلس 
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غاضبا إلى مالطة وحضر معه أفراد معيته على سفينتين حرييت ين 
انكليزيتين وهويحمل رسالتين قدمهما إلى علي باشا»كانت إحدى الرسالتين 
تفيد تعيينه والأخرى للتبريك بتنصيب الوالي الجديد وطالب بإطلاق 
تسع طلقات تحية هاتين الرسالتين. أطلقت المدافع في الحال وألقى القنصل 
كامة أبدى فبا أسفه لغيابه عن هذه البلادمدة سنتين أوجبتها بعض 
الظروف ولا غادر قصر الوالي أطلقت سبع طلقات ولا رفع العام على 
مبنى القنصلية أطلقت له ثلاث طلقات وأجابت السفن الإنكليزية نقس 
العدد من الدافع 

في الخامس من ذي المحجة قدمت من أزمير سفينة فرنسية ومن 
يمتها أخرى إنکرة وذكر :من كان فل طب السقينتين ازب انكرت 
العثانية ستبعث إلى طرابلس أسطولاً ضخما لتطويع أهلبا وسوف 
لا ينتج عن هذا القتال الطوي لإلا ضياع الإستقلال: وأشار قائدا السفينتين 
بتقسم البلاد إلى شطرين فيحكم علي بك نصفها ويحم النصف الثاني عمد 
بك وبذلا بحجبودات كبيرة في هذا الشات إلا أن الطرفين ل يقبلا 
بهذه الفكرة . 

في هذه البرهة حضر شاكر أفندي لامرة الثانية إلى طرابلس حاماة 
أبقاء على بأشا في منصبه وزف إليه البشرى بان الدولة العلية ستمده يجزء 
اطول ر الاک 


کن کان المد.نةقد ملوا الحياةمنجراء دوام الحصار مدةسنتين وأحد 
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عثر شبراً وأصبحوا تعد هذه البشرى ينتظرون كدوم الأسطول 
بفارغ الصبر . 


إسقاط القرمائليين وتأسيس الولاية 


في يوم 75 حرم من عام ۱۲۵۱ حضرت إلى طرابلس ۲۲ سفينة كبيرة 


وصغيرة ومعها الفريق مصطفى نجيب باشا " . 


حيت القلعة الإسطول بإطلاق المدافع وذهب الواليمع بعص الأعيان 
لسفينة القائد وحيت السفن الوالي بإطلاق المدافع . 


ألقى نجيب باشا كامة عن قدومه بأنه من أجل الصلح بينالطرفين. وفي 
الثامن والعشرين من الشهر أنزل من السفن ٠٠٠١‏ جندي مع المدانع 


ولماكانت الحاجة لا تدعو لدفاع السكان عن القلعة فقد طلب 


(١)أن‏ تاريخ ابن غلمون دسجل قدوم الأسطول في السادس من محرم ونزول 
العساكر للبر في الثامن والعششرين منه وهذا يعني ان القائد والعساكر قضوا ۲۲ 
بوما على ظبور سفنهم في انتظار النزول للبر . إلا أني استبعد انتظارم كل 
هذه المدة على ظبور المراكب وأوافق على أن تاريخ قدوم الأسطول كان في +م 
محرم » لان تاريخي ۲۸ و۲۹ يتعاقبان الواحد تلو الآضر وبا أن ابن غلبون 
يقول إن المساكر نزلوا للبر يوم ۲۸ وبعد يومين توزعوا على القلاع وإذا كارن 
تحب باشا خر ج للبر يوم 4؟ فإن العساكر يجب أن بكونوا موزعين على الحصون 
قمل هذا التاريخ . 


هما 


على امور . 


لو ی اغا لل بل كان ردس لتر مخ سوا کف 
مهمته تصقية الجو وانه لم يتخذ بعد أي إجراء في هذا الشأن فقد تشاور 
عل اذا م رهض ا قروو ادعو بيه ران لدان بلقل 
الو كول إليه . 


شكل على بك فرقة من الجنود الموجودين . وفي ۲۹ من محرم ذهب 
للسفينة في صحبة ۳۲ من أقربائه ومن المتنفذين في حكومته . ترك نجيب 
اها هؤلاء على ظبر السفينة وأمر بإطلاق المدافع ثم هبط إلى البر وذهب 
راسا إلى بدت الباشاوات حدث يقيم شاكر أفندي فجمع المفتي والاعيان 
وأعلن هم بأن ولاية طرابلس عبدت إليه من طرف السلطان وأمر في 
الحال رفع آواب اللاينة وات لاعتم أحد س اروج شم اتخون 
إليهاءتم ذهب في مو كب إلى قصر الحكومة وأمر بقراءة مرسوم التعيين. 


بدأ أهل المنشية فيالإنصراف إلى أعالهم وانصرف الناس إلىالتزاور. 
ولا بلغ تمد بك نبأ اعتقال عمه على باشا في السفينة خاف من أن اني 
دوره فانتحر بغدارته وهرب أ<وه أحمد إلى مالطة : 

في اليوم الخامس من شبر صفر اجتمعت هيئة مؤلفة من خمسة 
أشخاصمن مشائخ طرابلس والماشية ومن قاضي البلد الشرخ أحمد أفندي 
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التوغار ومن شيخ البلد رئيس البإدية وتقرر أن تنظر في القضايا العادية 
أمام هذه الهيئة وأن ترى الحاكمات في الدعاوي الكبرى بحضور الوالى 
وصار بيت الباشاوات محكمة » ولا كان الأهالى يجباون نقود الآستانة فقد 
وزعت عليبم وبدأ الناس يتداولونا . ولا ساد الهدوء والسكينة البلاد 
غادرها الأسطول إلى الآستانة حاملا أسرة القرمانلى . 


كتب نجيب باشا الرسائل إلى كافة الأنحاء ظنا منه أنه سيأخذ فى يده 
زمام إدارةالبلاد بسهولةإلا أنه رأ ىأنمر اسلاته ١‏ تأت بالنتيجة المنتظرة. 
حضر إلى طرابلس من مشائخ القبائل الكبرى شيخا قبيلتي الحاميد وبني 
نوير فأطلقت أربعة مدافع على مقدم غومه وأعدى المرانيص لمشائخ ' 
كانت هذه اللفتة الودية ستؤدي إلى اطمئنان بافي شيوخ القبائل وقدومهم 
لولا أن جيب باشا قلب ظبر امجن إلى غومه وألقفاه في السجن ومنع 
إطلاق المدافع . تقدم الكثير من المتنفذين يلتمسون من الوالي الإفراج عن 
غومه إلا أنهم لويجدوا لديه أذناً صاغية . 

عقد في جامع درغوت باشا بحلس متسع لإجراء التصالح بين أهل 
المنشية والساحل من جبة وبين أهل طرابلس بسبب الحرب الداخلية 
التي كانت بين الطرفين » ونظمت ووقعت بينهم إتفاقية در بموجبها 
ديات قتلى الحرب الاضية وأن يتمسك كل طرف با دخل في يده من أموال 
ومواشر عدا العقارات وأن تبتی الضرائب کا كانت فيزمن بوسف باشا. 

اتخذ قضاء طرا بلس مر كز لماعة المولويين وأسندت في عام ٠٠١١‏ 
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إلى أحمد نظيف أنندي الساقوفلي . ولا قل النفوذ في هذه البرهمة أمر 
في ١4‏ جمادى الأول ١590١‏ يوم الثلاثاء حضر الفريق تمد رائف باشا 
معيناً واليا لإيالة طرابلس ومحافظ؟ لقلاعبا . 


هناك روايات تقول إن أسباب الاستعجال في تنحيته بهذه السرعة 
كانت سكه للنقود بدون أن يستاذن من الأستانة ويوقع الرسائل باسم 
متصرف الإيالة واستكتابه للأهالي عريضة لصالحه. وقد أبطل رائف باشا 
معمل سك النقود فور وصوله وأطلق سراح الشيخ غومه وم يستصوب 
إقانة اد رك خد وت افا ر اران ق اورا قوف تدس 


اراي 

دوتهن ساق على أهل تاجوراء قوة من العساكر والأهالى السلحين ونشبت 
بين الطرفين في الرابع منشوال معركة حامية قتل فيها خلق كثير وہب 
جل أموال التواجير وأذغنوا قسر) للطاعة ثم عاد الجيش إلى طرابلس . 
عن هذا الإجراء يسبب النصيحة التي تاقاها من إحدى الجبات . 


ان إيالة طرابلس تعتبر من وجبة النظر الرسمية مطيعة تاما للدولة 


۹1 = 


إلا أنها في الحقيقة واقعة في قبضة الشائخ والمتغلبين والأعيان إذ أن هؤلاء 
كانوا يدفعون نذرآ قليلا من الضرائب للبك والباشا ويسلبون الأهالي 


انقضت الإدارية الداخلية في عبد القرمانلية على هذه الطريققة 
وأستعيدت البلاد من القرمائليين وأعامت الأستانة بان عبارة « الأهالي 
مطيعون للحكومة؛ ما هي إلا كامة تقال وان طرابلس يجب فتحها من 
جديد وإن نجيب باشا ورائف باشا اشتغلا هذه الغاية . 


في ١5‏ حرم 1Yo‏ اهل إلى امد البحر طاهر باشاهذا الأمر : 


« إن الولاة الذين كانوا في طراباس شغلهم التمتع بالملذات وأضروا 
بفقراء الشعب ولذا فقد أرسل الفريق رائف باشا لتصفية أولئك الظامة 
وتكن من ارجاع السكينة في بنغازي وغيرها من الدواخل إلا أن الإيلة 
واسعة ولا كان غرضي السلطاني تأمين الاستقرار التام في كافة الأنحاء» 
ونظرا إلى اطلاعك على الأحوال فإن إرادتي اقتضت تعيينك لتلك 
الجوات منوحا الإستقلال الكامل في العمل ولك أن تستخدم العساكر 
النظاميين الذين زود بهم فريق البحر نامق باشا من الأسطول وسفني 
اللكة حب ااج للوي و ارال هنا ور اعانا اتسين 
للسلطنة والتنكيل بالحالفين وأن تسعى لتحسين حالة الإيالة » . 


بوم الأربعاء ۱۷ من ربیم الأول ۱۲٣۲‏ حضر طاهر باشا إلى طرابلس 


- 4 - 


مع اثني عشر مركبا وأنزل العساكر إلى البر ونصبت خي امهم في 
سوق الثلاثاء . 

بعث طاهر باشا رسائل إلى كافة مشائخ البلاد يدعوم للقدوم وتقدم 
الطاعة أو فلمتأهيوا للقتال ! 
ورسائل طاهر اشا الي كانت نف النيران سىت احجام المشائخ 
والزعماء عن القدوم 0 


انتظر طاهر باشا ثلاثة عشر بوماً في المحسكر وف ۲١‏ ربيع الأول 
أركب في السفن ألفي مسلح من أهالي المدشية والساحل وورشفائه مع 
العساكر النظاميين وأنزهم فيميناء أبي شعيفة بمصراته وقد ورد طابوران 
من الجنود مددآ من تونس . 

قاتل بتلك القوة مدة ( ۲۸ ) يوماً وبعد ودوع خسائر فادحة في 
الجانبين انهزم عثان الأدغم زعيم مصراته ودخل الأهالي تحت الطاء__ة 
فعين الموظفون وأذعنت الأقضية التي مروا بها دون قتال وعاد الجيش 
إل لذي 

بعد أن استراح الجيش ١5‏ أو ٠١‏ يوم توج ه إلى ترهونة وكانت 
ترهونة قد أنقسمت إلى فريقين أحدها أطاع في الحال والفريق الثاني 
انسحب في اتجاه غريان بعد قتال يوم واحد و كان عثان آغا الأدغم الذي 
هرب من مصراته معېم . 


۳ - الراك العثانيون (؟١)‏ 


استدرج عثمان آ غا الأدغم وأبنه وثلاثة مشائخ آخرين فقبض عليوم 

ا كانت هذه الحر كات قامُة وقعت في يدي طاهر باشا رسائل 
بالعربية موجبة إلى مشائخ العربان من اللواء حسين باشا والأمير الآي 
دورسون بك المصريين اللذين يجيدان اللغة العربية يدعوانهم إلى صذب] 
صده 'ولاعم حسين بافتضاح أمره ركب في الحال سفينة هرب عليها 
للأستانة وأمر طاهر باشا بالقاء القبض على دورسون بك وبعشه 
مصفداً للأمتانة . 

زحف طاهر باشا يوم ٣‏ ذي القعدة ( ٠١٠١‏ ) بقوات لجبة على 
غريان التي م یتم تطويعها بعد ان كان غومه قد سبقه إلى غريان واتفق مع 
العصاة ع المقاومة . 

خاض طاهر باشا 18 معركة مع العصاة إلا أنه لم يوفق في الإنتصار 
عليهم بل مكنهم من عنم مدفع واحد وذخيرة كثيرة . في هذه الرهة» 
والقتال دائ » ورد مرسوم بتوجه ولاية طرابلس إلىطاهر باشا على أن 
تكون كل الو لاة تابعة له مكافأة على خدماته السابقة . 


4 


)١(‏ سمجل شؤون الديوان الممابوني المحامة رقم ٠٠۴‏ ص 44 في أوائل ذي 
الححة ؟ه6؟١‏ . 
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قدم حسن باشا إلى طر ابلس في أواخر حرم ٠١١۳‏ . 

وبا أنه كتب إلى طاهر باشا أن يدير الأمور إلى حين قدوم الوالي 
الجديد؛ فلم ير من الموافق أن يترك الأمور فوضى ويعود؛بل عقد الصلح 
بشرط أن يعيد غومه الأسلحة والذخيرة التي استولى عليب_ا وأن يعين 
الناواكاحتيين اغا درا لقزيان ت عازن طراباس.. 


لما جاء حسن باشا آثر الراحة وصار يدير الأمور على الورق كانه 
عبن واليا على إيالة منظمة الشؤون . استغلت قبائل الدواخل رخاوة 
الوالي والجهات التي أدخلت تحت الطاعة عادت إلى حالتها السابفة 
واختلت شؤون الآمن » وبقي نفوذ والي طرابلس منحصر؟ في اأنشية 
والساحل وتاجوراء فتقط . تظاهر الوالي بعزءه القيام بحركات عسكرية 
فيحشد الجنود ثم يسرحهم قبل أن يستوي على الطريق » ولا عرفت عنه 
هذه المناورات لم يعد أحد تم بتصريحاتهولم تدفع للعساكر مرتبات 
عشرة شور وعادت الحالة إلى ما كانت عليه في عبد الإنكشاريين » وفي 
هذه الآونة استيدل الوالي بغيره وسر الناس لذلك . 


في أواسط جمادى الآخرة ٠۲٠١‏ جاء إلى طرابلس على عشقر باشا 
وفي معيته لواء الفرسان حلم واليرالآي دورسون بك الذي أرسل في 
السابق مكبلاً جاء في هذه المرة مترقياً فصار دورسون باشا وأرسل حلم 
باها إلى قائقامية بنغازي . 


بدأ الوالي الجديد في ترمم الحصون وااساجد وبقدر ما كان الوالى 
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السابى فاتر الهمة فإن الوالي العتيد كان موسوسا كثير الشكوك 
والأوهام » كان يشك في شخصين بيتكامان بصوت منخفض . 


بيغا كان بعض أعيان طر ابلس ينعمون بمادبة بريئة في أحد البساتين 
ذهب شخص يدعى الحاج آغا يدس عليهم عند الباشا بأنهم يكونون جمعية 
سرية وانهم يتحدثون في حقه بكلام كثير » فأمر الوالي بالقبض على الحاج 
محمد شلي وع محمد أغا الترى وعلى مفتي المالكية عبد السلام أفندي 
ونقام إلى الأستانة . 

في عام ٠٠٠١‏ جاء الخبر أن الشيخ عبد الجليل المتساط على أقضية 

تقابل الجنود النظاميون وخيالة العرب مع قوات المتمردين أمام 
مسلاته وبعد معركة دامت كاني ساعات انہزم عبد الجليل إلى فزان 
تار کا كل ذخائره وحتى زوجته. والعساكر ادخلواء نحت الطاعة» أقضية 
امس والساحل وزليتن وتأورغاء وورفلة يدون قتال . 


بالوسام المرصع وسيف» ودورسون بك كوقء بالترفيع إلى رتبة فريق 
والضباط بالترقية درجة . 
في هذه الآونة قام غومه شيخ بني وبر عص التحرشات وجاء إلى 
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اهيرة الكائن على بعد اثنتي عشرة ساعة من طرابلسءفساق عليه العساكر 
فاشتبکوا معه في قتال استمر لمدة ست ساعات عادوا بعدها إلى طرابلس 


للوالييطلبون امدادهم . 


بعث الوالي إلى الزاوية بعض العساكر بقيادة أحمد بإشا وعل أثر 
وغنمت أمواطم : وبعد ثلاثة أو أربعة أيام توجه أحمد باشا إلى ترهونة 


فقتل الكثيرين من العصاة ونبب أمواهم ثم عاد إلى طرابلس . 


شقت قبيلة الرقيعات القريبة من طرابلس عصا الطاعة وكانت قوة 
المتمردين قليلة فاما أجريت حركات حربية صغيرة ولى العصاة هار سين 
واستولي على أمواهم ومواشيهم 


لا ظبرت أمارات التمرد في بنغازي أقبل حلم باشا وأرسل ليها 
دورسون باشا . كانت القلاقل لا تزال مستمرة فی جہات غریان بسدب 
وعورة جيأها ومعابرها وا صبح الواجب يقضي بان تطوع هذه الجبات 
لصالح الأمن والسكينة في ا اناطق الأخرى فأرسل الذي كان يدرب تحت 
قادة أحمد باشا إلى غريان وكان قد انضم إليهم الشيخ غورمة 
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بر جاله وبعد أن التحم الجيش مع الثوار في أربع أو خمس معارك استولى 
على غريان وكان قدتكبدالكثير من الضحايا. هر ب غومه وأعدم السبعون 
شيخا الذين قبض عليهم وأرسلوا إلى طرابلس . عين من جديد مدير 
للقضاء وأبقى معه قليل من الجنود ثم عاد الجيش إلى طرابلس . 


ان عبد الجليل الذي هرب إلى فزان كان يحاول ضم سوكنة وهون 
وودان تحت حكمه إلا أن الأهالي كانوا يرفضون ذلك لآنه قتل الكثير 
من الناس في المعارك التي نشبت هناك وقبض عل ثلاثين من مشائخ ودان 
فذبحهم ذبح النعماج ونب الواشي وقطع آشجار النخيل والزيتون 
وأتلف مزروعاتهم . 


بعث المظلومون إلي الولاية يستغيثون إلا أنه بسبب بعد الشقة ل 
يجد أي شيءغير الأسف . 


جاء عبد الجليل من هناك الى سرت ؛ فأمر الوالى مدير قضاء 
مصراته بان بزحف عل المذكور بالعساكر والقبائل التي تظاهر الحكومة. 
فجمع مدير مصراته قواته وزحف عل المكان ال مى ١‏ القارة ) بأراضي 
سرت . وفى ۲۱ ربيع الآول ٠١١۸‏ تصادم مع العصاة عدة مرات لمدة شمر 
ثم حوصر العصاة واستولى على الآبار الجاورة وبعد قتال شديد استمر 
أسبوعا أسر عبد الجايل وأخوه سيف النصر والحاج أحمد شيخ ترهونة 
ومصطفى الأدغم ومد كاتب عبد الجليل . ولا ظهرت براءة الكاتب 
أطلق سراحه وأعدم عبد الجلىل وأخوه والحاج امد ومصطفى الأدغم 
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وطيف برأس عبد الجليل في أزقة المدينة وهو موضوع علىصينية. 


أنعم على <سن بك مدير مصراته برتبة ميرالاي مكافاة عل انتصاره 
وزيلت المدينة بالانو ار وأطلقت المدافع ابتباجا بهذا الانتصار. أقيل بعد 
ذلك عشقر باشا وجاء محمد أمين باشا والب في ١‏ جمادى الآخرة ٠١١۸‏ 
وعزمي بك للدفتردارية. وكان عزمي بك قد أتى مع الوالى تحت اسم 
مأمور تحقيق. إن الولاة الذين جاؤوا وذهبوا شغلهم حتى الان تطويع 
البلاد وم يجدوا مجالاً للترتيب والتنظيم ولقد أخروا إلى الوقت المناسب 
تطبيق التنظيات الخيرية يسبب بعض الحاذير . 


جاء محمد أمين باشا لتطبيق التنظهات الخيرية ولتأسيس الاجبمزة 
الإدارية » فأنشأ الأقضية والآلوية والمديريات والمجالس وبعث بكر بك 
إلى فزان قامُقاما وعبن للأقضية بكفالاتقوية مديرين محليين وأعضاء . 
أمر بمسك السجلات الضرورية في كل امراكز والأقضية وبذل جبوده 
لسن قوانين الضرائب والأعشار وتذاكر المرور وغيرها من التشريعات 
اللازمة . بنا الوالي السابق أراق دماء غزيرة وسمي بفاتح طرابلس 
الحقيقي لأن محمد أمين باشا هو واضع قوانيتها . 

ان أعضاء الجلس الكبير أقنموا الوالي بأن الشيخ غومه تعرض 
للتحقير وأنه دفع للتمرد سسسب أبعادهعن خدمة الدولة العثمانية وبا أن 
الشيخ المذكور كان على جانب من الفطنة والدراية فإنه من المممكن 
الإستفادة من خدماته يقليل من الإلتفات وكتبوا إلى غومه يكافونه 
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بالدخالة فرضي غومه بذلك وعرض دخالته وشبد أعضاء الجلس الكبير 
في غومه بأنه سيخدم الدولة بصدق واخلاص وأن لا يبان طاما هو مطيع 
وإذا أتى أقل ذنب بخلاف ذلك فسوف بست لم لمحاكمته . 


في أواخر رجب ۱۲۵۸ حضر غومه إلى طرابلس ودخل للمجلس 
كان ابي اذا والاعكاء تيون فنع اف الكو و دوجي 
باشا وعضوية الجلس الكبير مع هرتب شهري قدره (۰۰ ۰) كرش. . سی 
غومه جداً باللفتة التي حظيبها والتي كان يتوق إلى نواها من سنين كثيرة» 
واستدعى عائلته للمدينة . قدم غومه خدمات طيبة عدداً من الشبور 
إلا أنه لسيب ماتوترت العلاقات بيئه وبين الوالي . دعا أمين باشا الشيخ 
غومه إلى مادبة أقامها في إحدى الليالي وفي نصف الليل أمر بالقبض عليه 
وأركبوه فى سفينة كانت متأهبة للسقر إلى الأستانة . 

رعا كان الباشا قد اضر هذا العمل منذ استسلام غومه إلا أنه كان 
وتدعوم لشق عصا الطاعة . 


في أوائل صفر من عام ١704‏ زحف أحمد باشا مجنو ده النظامي ين 
والحاربين المدنيين الذين تحت قيادته ولا بلغوا ككلة تلاطموا مع قوات 
الثوار المؤلفةمنأهل الجيل ومن قبيلة غومه المتفقتين فنشيت بين الطر فين 
حرب ضروس دامت أربعة أنام وفي اليوم الخامس طوقوا وات أحمد 
باشا ولم يستطع أحد لمدة أربع وعشرين ساعة أن يخرج من باب خيمته . 
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ندل اعد ماعنا كيرا من الهدايا وادخل العقاق يق السائل فوائقوا 
غل لاما نة وا عفرو ولغار هة بع شان انالف السبعين 
شيخا الذين جاءوا لمفاوضة وأمر بقطع رؤوسهم ثم تفرق الناس الذين 
بقوا بدون زعاء يديرون شؤومم . ثم ذهب أحمد باشا إلى يفرن واحتلبا 
بعد قتال دام بو مين » ومن هناك زحف على فساطو فاستولى عليها بعد 
قتال استمر عدة أيام فعين لها موظفين وأقام بها . 

بينا كان أحمد باشا بستوفي مصاريف الجيش بفساطو بلغه أن 
أعاليقضائي ككلة ويفرن الذين لامذهب لم ثاروا لظنهم أن الباشا عين 
هم قاضيا سنياً بقصد تبديل مذهبهم وحاصروا الموظفين ومزقوا كتب 
القاضي . جاء أحمد باشا من فساطو ودخل معبم في معركة قصيرة قتل 
هنهم أكثر من مابة شيخ وأجبرهم على الطاعة ثم رفع القاضي عنهم وعاد 
إلى طرابلس تاركا المدير فقط . 

ان أحمد باشا كان قولاغاسياً في سدة 1704 خلال ولاية على عشقر 
باشا ومكافأة له على الشجاعة التي أبداها في التحركات العسكرية التي 
أجريت عل مسلاته عامه9؟١‏ كوؤء برتبة أميرالاي'' وما أنه كان»منذ زمن 
كينها نطر الى و ادا کت كرون ا اد ره 
كانت لهم مصالح لدى الحكومة لا يذهب ون إلى الوالي إلا بعد أن 
ستشيرونهء فصار الأمر وكانا للبلاد واليان مماسبب بعض الجفاء 


. ١") تاريخ ابن غلبون ص‎ )١( 
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بينهما. وها كان الوالي حازماً وأريبافقدالتزم الصمت و تجنب الإحتكاك . 


قاتلتهم أياما قتل فيها المدير وأذعن الآأهالي للطاعة وعين مدير بدلآً 
من السابق . 

حضر إلى الجبل الغربي المدعو مياود مساعد غومه المنفي إلى الاستانة 
وأذاع على الناس بأن الع او سيعود قريب للجبل فأعلنت يفرت 
الي تعد مفتاح الجبل عصياها . فارسلت قوات بقيادة المبرالاى اسماعيل 
وألزمتهم بالطاعة وفر ميلود . 
إلى الأستانة ان إيالة طرابلس الغرب أدخلت تحت إدارة الدولة العثمانية 
في عبد محمد أمين باشا : 

في ١‏ جمادى الأول 17؟1 عين بدلا منه راغب باشا. وفي حرم ١754‏ 
عبن واليا لما أحمد عزت باشا الذي ترك أمور الدولة في يد الأشرار لاهسا 
في ملذاته . 

ف عهده بينا كان أجد أفندي قاعقام اليل مسافراً إلى قضاء غريان 
هاجمهبءض التناسليلاً في ككلة وقتاوه.أرسلبكر بك قوة نكلت بالمعتدين . 
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مثيلآ عزاها إلى يمن مقدمه وحكم البلاد في استقرار وأمان .في إبان حكه 
جاء جنديان إفرنسيان في ملابس مدنية هار بين من الجزائر فتقدما 
للمجلس الكبير وأعلنا عن رغبتها في اعتناق الإسلام فلقنا الدين وأساما 
تم قبلا في الجيش وبعد مرور شبرين ذهب أحدها للكنيسة وهرب الثاني 
إلى القنصلية الفرنسية . 


قبض عليه) الضباط وسجنوهما. لكن القنصل الذي رفضه فيالسابق 
طالب باسترجاعبماء وما انبما كنا من النصارى ارت دين فلم يوافق على 
أعادتهما إليه . 

في رمضان سنة 175148 سافر الوالي إلى بنغازي وفي الثامن من شبر 
شوال جاءت إلى طرابلس سفينة حربية فرنسية وفي العشرين منه جاءت 
تسع أخر ورست كل واحدة من هذه السفن قبالة إحدى القلاع وطلبوا 
أن يسم إليهم الجنديان الفرنسيان خلال 4؟ ساعة وتأهب الطرقان للحرب 
ركب القناصل ( عدا الإنكليزي ) مراكب أقلتهم إلى مبعدة في البحر إلا 
أن و كيل الوالي خليل بك ل يقبل الدخولفي الخرب تحت مسؤوليته 
أسأمهم الجنديين . 

جاء امد عزت باشا في 8؟ شوال إلى طرابلس ولا حاول جع 
الإعانات وتسجيل النفوس حدثت بعض القلاقل إلا أنها لمترق فيها دماء. 
في هذه الآونة استبدل الوالي بغدره وهدأت الحالة . 


في غرة ذي الحجة جاء الوالي الجديد مصطفى نوري باشا وأمار 
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بالقبض عل المسببين في التشويش المار ذكره وعزل مدير المنشية'' واطلع 
الاهالي بالطرق المناسبة على الكيفية التي ستسجل بها النفوس و ّمع 
الأعانة ذوافق الشعب على ذلك . ولا كان هذا العام فائض البركات نقد 
أتى التجار من شتى الأقطار لشراء الأطعهة ولآول مرة رؤيتالليرات 
SY‏ 


في سنة ٠١١١‏ اعتدى أهالي فساطو بالضرب على موظفي جباية 
عشم الزيتون ولا خافوا من مغبة لم رفعوا راية العصيان فأرسل لهم 
كوجوك أحمد باشا على رأس قوة طوعتهم . 

في سنة ١۷١‏ جاء غومه إلى المستاتية بتونس الذي نفي في السابق إلى 
الأستانة وبعث معروضا للوالي يلتمس تغيينهفي وظيفة إلا انهم يجب إلى 
طلبه . ولا عبر إلى تراب إيالة طرابلس انضمت إليه الأهالي وعندما 
وصل إلى نالوت وكابا ويغرن قوبل من الأهالي هناك بالسرور والطاعة . 


تجمع من أولئك الناس جيش كبير حاص القصر الذي يقم فيه 


)١(‏ يقول الأندروني عطا أفندي في تاريخه إن مصطفى نوري باشا جاء 
إلى طرابلس وأمر بالقاء القيض على الذين بعثوا مضبطة الأسئانة ,طلمورث 
إرسال والباً مالكي المذهب وبعثهم بإحدى السفن إلى الآستانة . 
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أنهلا يمكن مقاومة ذاك الحثد الكبه. من المتمردن فقد أرسلت طرايلس 
قوة صغيرة ما أن وصلتالرومية حتى باغتباغومه ,بجوم فشتنها واستولى 
على المدافع والذخيرة ومن بعدعاد الى القصر واحتله. ثم بعث الى طرابلس 
العساكر الذين وقعوا في أميره والمدافع والذخيرة التي غنمها بعثها كلها 
وكرر التاسه السابق إلا أنه لم يجد أذنا صاغية . 


ا جاء غومه الى غريان لضم كل الجبات تحت قيادته وافقه الأهالي 
على ذلك إلا أن عمر آغا محافظ دائرة الحكومة دافع ببطولة خارقة ورا 
من نيران المدافع والبنادق الكثيفة التي صبوها على المدافعين فإنه لم يكن 
غومه وجماعته من الإستلاء على القدر . 


انحدر غومه منغريان إلى الزاوية حيث التحق به الأهالي غير أت 
الأعيان امخلصين للدولة وأعضاء المجلس تجمعوا في أحد البيوت ول يمكنوه 
من الوصول إليهم . ومن الزاوية ذهب إلى ورشفانة وجنزور الكاثنة 
على بعد ثلاث ساعات من طرايلس وقيل انه مہم إلى صفه وانه متاهب 
ارغ لن 

اا لالب ی فته اردق مم اروا فة ا وار الاي 
حسين بك القأدمين من الأستانة طابورين من الجنود التظاميين وطابورين 
من عساكر الرديف وطابور من الجدود الحليين وأربع سرايا من الفرسان 
و ان و وا له و م 

ان أهل ورشفانة و جنزورم ينتظروا قدوم غومه بل کانواقد تقدموا 
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حتى فرقارس ولا هاجمتهم العساكر اتدحبوا إلى جنزور حوالي الساء 
وقبل الغروب بساعتين التحق بهم غومه وقدم لهم مساعدة قيمة إلا أن 
المساكرم يبلل ا ذه التجدة واستمرواؤ هجو مام ثلاث ساعات أخرى 
دوا قبا الأعداء شنار فادعة : 
كن ظلام اللمل نعمة كرى للعصاة ,اذ دنضله قدككنو ا منالخلاص من 
سيوف العساكر ورصاصهم . قضى غومه جزءا من الليل في جنزور ولا 
تق لديه ان أنظار أهاليها متجبة للبروب انسحب مع أعوانه إلى المكان 
المسمى ب ( المابة ) الكائن على بعد ساعتين من جنزور . 
لا توقف غومه في المأية كان عدد أعوانه يتوف عن العشرين ألفا ولذا 
رقم الساكر مض الخارون 'فأرمات له الحو من س لعي أهالي 
الى اة ناجل 
هاجم العساكر قرية الماية أيضا ودام القتال بوما انتہى بانهزام غومه» 
وأعوانه متجبين إلى الجبل وذهب الجيش إلى الزاوية وأقام فيها . 
فى هذه الآونة أقيل مصطفى نوري باشا وني ۲۰ صفر ۱۲۷۲ جاء 
عثمان باشا ليحل مكانه الوالي الجديدء استدعي قاسم باشا الذي كان عند 
غومه وشكل جيشا من اجنود النظاميين والعربان واضطحب معةالمستر 
هرمن القنصل الإنكليزي الذي له إلام بالحرب الفنية والتحموا بقوات 
عبدالله باشا في المكان المسمى ب ( الكدوة ) على مسافة إحدى عشرة ساعة 
من طرابلس وزحفوا من هناك على الجبل وهاجموا غومة في الرومية ؛ 


اهب د 


استمر القتال انى ساعات تقهقر بعدها غومه وذهب إلى فساطو . بعد 
بومين بعث الوالي البعض من ذوي المكانة إلى غومه برنوساً ينآ وحصاناً 
وفاوضوه على الإنسحاب إلى تونس بشرط أن لا يعود إلى طرابلس . 
ذذهب غومه مع ۷۲ من اتباعه إلى تونس وعاد الجيش إلى طرابلس . 
م يبدأ غومه في تونس وبدأ يشن منها الغارات على أطراف البلاد إلا 
انه فقد فى تلك الغارات أكثر أتباعه وبقي معه عشرون فارسا . عاد 
لا بلغ الوالي نبأ نقض غومه للإتفاقية زود مساعده مصطفى باشا بقوة 
مخيمين في الوادي المسمى ( دان ) . 
حز رأسه وأتي به إلى طرابلس. 
بعد أن أزيل من الوسط أكبر مسيب للقلاقل في طرابلس لم تحدث 
فما بعد ثورات طا وزنها . 
فى ١١‏ صفر 177/4 يوم المعة عين أحمد عزت والياً لطرابلس . 
وبوم المعة في ۱١‏ حرم ۲۷۷ عين مود نديم باشا . لميحدث في أنام 
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باشا ما يلي : لما كانت طرابلس احدى إبالات الدولة الكبرى فإن النظر 
في حل وفصل القضايا التي تتكون بين التجار ورعايا الدول الصديقفة 
يناط فى هذه الإيالة محكمة التجارة الختلطة المشكلة يها » ويجب تشكيل 
مجلس للبت في قضايا القتل والسرقة وغيرهما من التهم والشكاوي التي 
يرفعها الرعايا الأجانب عل رعايا الدولة العلية'' . 

واستبدل في عبد مود ندم باشا اسم إيالة طرابلس بإسم ولاية 
طرابلس الغرب ٠"‏ 

لم يبق بعد ذلك تاريخ خاص بطرابلس بل اشتر كت هي أيضا في 
مقدرات ولايات الدولة العثماتية إلا أن القوانين العثمانية لم تطبق كلها 
على طرابلس وبالخاصة قانون التجنيد فإنه لم يعمل به فيها والذي جرى 
هو تشكيل كتائب الميدية من القولأوغليين وفي سنة ٠۳۱۳‏ طبقت 
شكيلات الرديف ١‏ 

قدي كانت طر أبلس وبنغازي تشكلان إيالة واحدة وفوا بعد قسمت 
إلى جزءين واتخذت منطرابلس ولاية ومن بنغازي متصرفية مستقلة. 


کک طن انان :عن كذ قوقة طا و وده بون مي انعا 


. ٠١ ص‎ ٠۵۷ سجل الديوان المايوني للشؤون المامة رقم‎ )١( 
. ٠١١ (؟) سجل الديوان المايوني للشؤون الطامة رقم ۲۹۲ ص‎ 


eA —‏ د 


وكان من المقرر أن يستخدم طوابير القول أوغليين في طرابلس فقط ٠‏ 
وقد أرسل ٠١‏ أو ٠١‏ ألف بندقية لتوزع عند الحاجة على عساكر الرديف 
وعل الأهالى : 
القرقة الخامسة عشرة النظامية 
| الكتيبة الخامسة عشرة للقناصة 
| اي ۷ه 0 المشاة الا 
امشاأة: ٤‏ 0 
الآلاى ۸ 2 3 
| الي ا 


اللاي ٠‏ لواء المشاة الثلاثين 


الفرسان : الالایین ۳۷ و8” 


الألاي ٠١‏ مدفعية 
المدفعية 


وثلاث سسرايا مدفعية قلاع 
الوطنيين : مشاة آلايات وطوبير الميدية 

كانت التشكيلات الإدارية في سنة 17717 كالآ تي : 

مر كز الولاية : طرابلس الغرب . 


- 4 — الراك المجافيرن( 0 )١‏ 


ريه اعد وا و 
النواحي المربوطة بمركز الولاية : تاجوراء وجفارة وجنزور . 


في اههاني . 


اا و يا د 

قضاء غريان : النواحي التابعة له ترهونة والزاوية والعزيزية . 

قضاء ورفلة : النواحي التابعة له العجيلات ونجاد ومر ڪز 
في الجوشن . 

ی مك لهاب ا انين 

أقضيتها : مصراتة وزليتن وسرت ومسلاته 

وها ناحيتا الطابية وتاورغاء . 

ا اقل افر مر ا قاف 

النواحي المربوطة به : الحوض و ككلة ومز ده والزنتان ويفرن . 

اق د سی ارت فاط مر يها چاو 

لواء فزان ‏ مر کزه مرزق . 

النواحي المربوطة بمركز اللواء-سبهة ووادي عتبة وزلة والقطرون 
والوادي الشرق والوادي الغربي . 


= ۰ س 


قضاء تبورشادة ومركزه برداي ) قاعقامه سقامي أفندي ) . 
وأقضته ب سو كنة وااشاطي وغات والنواحي التابع_ة له 
جانت ور کت : 


متصوفية بنغازي المستقلة 


النواحي المربوطة بمركز اللواء_البراعصة وساوق وقمينس وبرسيس. 

قضاء درنة ‏ النواحي المربوطة به:طبرق والقبة والبومبا والسلوم. 

قضاء المرج ‏ النواحي المربوطة به : الحاسة والدرسة . 

قضاء أوجلة وجالو . 

قحا دابا ول اة الزيفة : 

قضاء الكفرة . 

لم مر بطرابلس في المدة الآخيرة أية هزة داخلية . 

كان السلطان عبد الميد يح بانتشار اسمه وخلافته في كافة أقطضار 
الشمال الأفريقي وكان الولاة بوسعون حدود الولاية في اتجاه الصحراء 
الكبرى » وبناء على استدعاء تلقاه الوالي مصطفى عاصم باشا من أهالى 
غات أرسل بعض الجنود ومدفعاً إلى غات وضمت للادارة العؤانية . 

بعد احتلال الفرنسيين للجزائر ادعوا ملكيبة الصحراء الكبرى 
وجدوا في اكتشافها من كل النواحي واحتلوها . 
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العثماتيون أيضاً رغبوا في تمددد حدودهم في تجاه الجنوب حتى 
تبورشادة على أن تضم قطعتا تيبستي وبورقو وعينوا طاقائقام] اسمه 
مينو نو کي مرتب شهري قدره ماية قرش ( ان كامة نو كي تعني بك في 

توفي مينو تو کي ني عام ۱٩۲٣‏ وعين ميناسيفامي قائقاما مكانه . 

في سنة ٠١۲١‏ أنشىء قصر للحكومة في برداي مر كز القضاء وأقم 
فيه الجندرمة . 

كانت جانت من توابع غات ومع هذا فإن الفرنسيين ادعوا كونها 

ان هذه الملدة لم تدخل فعلاً نحت الإدارة العثمانية إلا انها معنى كانت 
من ملتحقات قضاء غات وكان سكانبا يتعاملون مع سوق غات وكان 
عم اسن غر هرق ال نة ابه حكر غات وا 

في سنة ١‏ لا استعام الشيخ مر عن قدوم سائح فرنسي رفع علما 
عثمانيا على مئذنة المسجد وقال للضابط الفرنسي السائح أن هذه ناحية 


نكا 


اة 


. قاعوصس الأعلام‎ )١( 
. ١1519 النقوم الرسمي لسنة‎ )١( 
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إليها لم تكن من حيث الإدارة والأعمار ممائلة للبلدان العثمانية » وقد 
أصبحت طرابلس فى العبد الأخير منفى . 

بعد أن تمكن الفرنسيون من احتلال تونس التي كان يطمع فيا 
الإيطاليون أصبح هؤلاء حريصين على أن لا تقلت طرابلس من أيديهم 
وكانوابوطدون مراكزه في البلاد بمؤسساتهم المالية والإقتصادية . 

أن هذه الأطماع كانت معروفة لدی الاستانةوكانت التدابير المقايلة 


التي اتخذوها وهي ل تتعد” إرسال بعض الأسلحة وتشكيل طوابير 
قول أوغلية الحميدية ‏ 


في سنة ۱۳۲۷ كانت في ولاية طرابلس الغرب 4؟ مدرسة للذ كور 
ومدرسة اسلامية واحدة للبنات و٩‏ مدارس للمهود وثلاث مدارس 
للاولاد ومدرستان للبناتو مدرسة واحدةمختلطة للايطاليينو للافرنسيين 
ومدرمتان للأولاد ومدرستان للمنات . 


وفي بنغازي ؟ مدرسة حكومية و۹ مدرسة خصوصة للأولاد 
ودار واحدة لأمعامين وثلاث مدارس للمنات المامات ومدرسة واحدة 
لليهود » وللايطاليين مدرسة واحدة للاولاد ومدرسة وأحدة للمنات 


. ۱۴۲۵ جريدة طنين بتاريخ ۴۰ مارس‎ )١( 
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5 5 ۱ 
وللفرنسيين مدرسة واحدة للأولاد 5 


بعد اعلان المشروطية ( الدستور) أصيحت مطامع الايطاليين في 
طرابلس معلومة للجميع وقام الوطنيون الخاصون بتقصي] ثارها والسعي 
لتحطم النفوذ الإيطالي وعرقلة تقدمه . أدرك الإيطاليون ان مرور 
الزمن على هذه الوتيرة سيريط طرابلس بالوطن الام برباط لا ينفصم . 

ان إيطاليا التي كانت تتصيد الفرص وجدتا في ضعف الفرقئة 
العسكرية الموجودة في طرابلس لآن الجنود الذين انتہت مدة خدمتهم 
سرحوا ولم برسل من يحل مكانهم كما ان الوالي الذي أقيل لميات بديله. 

ان الأطول الإيطالي المتحك في الطرق البحرية لم يترك محال 
لإمداد طرابلس من الوطن الام ا ان الدولة الإرطالية كانت متاكدة من 
حياد فرنسا واتكلترة في تونس ومصرولذا فإنها سلكت الطرق السياسية 


في ۲۳ سبتمير 151١‏ قدم سفير إيطاليا في الآأستانة للباب العالي 
التقرير التالي : 


د ان دولي استخيرت دصورة سر دة أن الضباط ورجال حمعسة 
الإتحاد والترق الجهلة الأتعصبون عرض وا للخطر الشديد أمن الرعايا 
الإيطاليين بتحر يضهم أهالي طرابلس الغرب وبنغازي ض دم » ولا 


. ۸ أصوات الصدور ص‎ )١( 
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ا حست بعض الآسر الإيطالية بالخطر الذي يتهددها فقد قررت مغادرة 
ا ات اکر غا انی الوز اغ الا غاا وعى حن 
العساكر والمؤن والذخائر إلى طرابلس الغرب وينغازي يلبب مشاعر 
التقاض وئزع التكوية الذكية إن الدواة PE‏ له 
عا ان حك وين سكن امان اناد راا اا ی افر 
E‏ 


جوابا على هذا التقرير ققد طلب الباب العالي من السفير المذكور 
ابلاغ حكومته بأنه « لم تحدث في طر ابلس ولا حادثة واحدة تعكر صفو 
الإيطاليين ولا يوجد أي خطر يتهددهم ولااصحة لوجود فورة تعصب 
والدولة العثمانية فادرة عل اقرار الآأمن والسكينة في البلاد ا 

في ۲۸ سدتمبر ۱۹١١‏ قدم السفير الإيطالي التقرير التالي : 

«منذ سنين كثيرة والدولة الإيطالية ل تتوان في أن تلفت أنظار الياب 
العاليإلى انباء عبد القوضى والإمال التي عليها طرابلس الغرب وبنغازي 

ان مقتضات التمدن العامة تجعل من هذه الأرجاء القريبة من 
مظاهرة الدولة الإيطالية للدولة العثمانية فى سياساتا الختلفة وبالرغم ص 
الصبر والاعتدال اللذين ابدتهما فإنآراءها ونظريته ا بشأن طرايلس مم 


ل ۳ — 


تجد تصويبا وبالإضافة إلى ذلك فإنكل المحاولات الإيطالية في تلك اابلاد 
تعرضت بصورة متوالية إلى معاكسات متعمدة . 


ان الدولة العلية التي أظهرت عداءها لكل الجبود الإيطالية الشروءة 
في انحاء طر ابلس الغرب وبنغازى عرضت أخيرا على الحكومة الملكية 
استعدادها لبحث الاتفاق على منحبا كل الامتيازات الاقتصادية التي لا 
تتنافى مع كرامة الدولة العثمانية ومصالحبها ومع العبود المرعية » إلا أن 
الحكومة الملكية ليست مستعدة للدخول في مفاوضات أثبتت التجارب 
السابقة عدم جدواها بالإضافة إلى ما قد تسببه من اختلاف ونزاع . 


ان القناصلوالموظفين الإيطاليين الذين في طرابلس الغرب وبنغازي 
ضفرن الال السائدة كراج عام أل وة من الخطورة تيت 
التحريضات العلنية التي يارسما الضب اط وموظفو الحكومة ضد 
الرعايا الإيطاليين . 


ان ارات ا وة اه د اعفان حب 
انها تشمل كل الرعايا الأجائب وتشكل خطرآ قريبا » وبسبب ما يخامرهم 
من خوف عل أمنهم بدأوا يستقلون البواخر لغادرة طرابلس إلى أمد 
غير محدود » وبيئا أخطرت الدولة العثمانية من قبل الحكومة الملكية عن 
الآثار السيئة التي ستنجم عن أرسال سفن النقل العسكرية »فإن قدوم 
Ny E BISE‏ 


و 


الحكومة الملكية واجب ا تاذ التدابير الضرورية ضد الخاطر التي قد 
بناء على ذلك فإن الحكومة الملكية صانة لكرامتها ومنافعها قد 
اضطرت لاتخاذ قرار باحتلال بنغازي بقواتها العسكرية . 


وي ل ن الخد الي لجان اغا ارون 
عندهاء وعليه فإن الحكومة الملكية تنتظر الأوامراللازمة من قبل الدولة 
العثمانية لكي لايعارض الإحتلال المذكور من قبل الموظفين العثماتيين 
الحاليين » وأن لا يعرقلوا التدابير التي ستتخذ نتيجة هذا الإحتلال؛ ان 
ا حال والوضعاللذينسينجمانعن هذا يحتاجانفيالمتقبل إلىعقد اتفاق بين 
الطرفين لتنظم تلك القارة . 

ان السفارة الإيطالية بالأستانة أمرت بطلب اعطاء الجواب القطعي 
على هذا الإنذار خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ تبليغها للباب العالي ء 
وإذا كان الأمر سلباً فإن الحكومة الملكبة ستضطر لباشرة اتخاذ التدابير 
الكفيلة لتأمين الإحتلال فور » . 


جاء في المذكرة التي أجاب بها الباب العالي في ۲۹ سستمدر 4۱۱ وفي 
5 أياول سنة ۱۳۲۷ . 


وان الإدارة الديموقراطية لسست مسؤولة عن رمان طرابلس 
الغرب في العمد السابق من نعم الرقي والتقدم بالدرجة المرضية وانها لم 


¥ سم 


تظبر في طر ابلس أية خصومة للمشاريع الإيطالية وانها أخيرآ عرضت 
علي امتيازات فيمة في الولاية الذكورة تفتح أمام الاقتصاد الإيطالي 
آفاقا واسعة » وانبا لم تقع أي حادئة خطيرة أو ما بوجب القلق للرعايا 
الإيطاليين والأجانب» وانها لم تبعث أي باخ رة في السابق إلا باخرة 
النقل الي أرسلت قبل المذكرة المؤرخة في ؟" سبتمبر » وانهذهالباخرة 
التي لم تكن تحمل جنودا فإنما ستكون باعثة لاطمانينة وان الحكومة 
الملكية إذا لم تصر على احتلال البلاد المذكورة فستجد من الباب العالي 
نية حسنة لحل | اشكلة وسوف نقبل بكل الشروط الإيطالية التي لا تخل 
بملكية الدولة العثمانية التامة» واثناء التفاوض سوف لا يجري في طرايلس 
وبدغازي أي تعديل خصوصا فما له مساس بالشؤون العسكرية › . 

إلا أن إيطاليا قررت احتلال طرابلس وبدأت بالخصام . واستكالاً 
للاجراءات السياسية قدم الملحق الإيطالى الانذار التالي بالحرب : 

طرابيه في 15 سبتمير ١11١١‏ 

« ان الموقع أدناه القائم بالأعمال الإيطالي تنفيذاً للآوامر التي تلقاها 
من حكومة متبوعه الأفخم حضرة ملك إيطاليا » لي الفخر أن أبين 
لذات فخامتم الأمور التالية : 

لقد انتهى الموعد الحدد لاقل التدابير التى رّؤي من الواجب اتخاذها 
ككل اود اوا اا سوا امرض ا ا : 

ان عدم ورود هذا الجواب يؤكد النية التي ظبرت آثارها العديدة 


— ۳۹۸ 


من قبل الموظفين الحكوميين فيا يتعلق بالمحاففة على حقوق ومنافع 
الإيطاليين في طرا بلس وبنغازي . 

لذافإن الحكومة الملكدبة مضطرة للتوسل بالوسائط الي تحت يدها 

ان الحوادث التي ستعقب هذا مع كوا مؤلة ‏ سوف لا تحمل إلا 
على أنها نتيحة حتمية للسماسة القررة الي اننبجت من قبل الدولة العثمانية 
ضد إيطاليا . 

وما ان العلاقات والصداقة والسلام بين الحكومتين ول طعت هذه 
الصورة فإن إيطاليا تعتبر نفسها في حالة درب مع تر كيا . 

أن الموقع أدناه عملا بالأمر الذي تلقاه من دولته المتبوعة مع اقأدة 
فخامتكم بأنها ستجہز جوازات سفر القاتم بالأعمال العثماني في روما 
كلفت الموقع أدناه إفادتكم بأن الرعايا العثمانيين الموجودين داخل 
المملكة سوف تدد اقامتهم حتى لا يكون هم أدنى شك في بقائهم مطمئنين 
على أرواحهم وعلى اموالهم ومصالجهم › . 

ان الدولة الإيطالية منذ زمن بعيد تفكر في توسيع رقعة بلادها 
وكانت تدعي ان شبه الجزيرة لا تستطيع اعاشة السكان الموجودين وانها 
مضطرة للبحث عن أراض جديدة ولا زالت تسوق هذا الإدعاء . 


۳۹ - 


م يكن حينذاك في امكانها اقتطاع الجزء المسكون بالإيطاليين من 
النمسا » وكانت تونس هدذا جميلآ لها إلا ان الفرتسيين سبقوا واحتاوها ‏ 
فوجه كر يسي عيون اطماعه إلى طرابلس وأعلن على الشعب الإيطالي 
استيلاء قدماء الرومان قبل قرون للك الآنحاء وان طرابلس وبنغازي 
ميراثهم الباق من الاأجداد. 


ان الهزية المنكرة التي مني بها الإيطاليونفيعدوة لماحاربوا للإستيلاء 
على أراض. جديدة في الحدشة كان لا مفعول الماء البارد على هممبم في 
التوسع » ولا نسيت اطزيمة جددوا اطماعهم وبدأوا يتأهبون حيذا كان 
بر ينيتي وزيراً للخارجية إلا أن اعتراض الإشتراكيين وعدم الحصول 
على موافقة الدول سببا في تقرير العمل بسياسة الحلول السامية بدلا من 
الإستىلاء بالقوة . فتأسست شركة بير أسمال قدره خسون مليون فرنك 
مشترى الأراضي الواسعة في طرابلس الغرب وبنغازي ولحصر كل أنواع 
النشاطات والأعمال المفيدة والإمتيازات بالإيطاليين هناك وساهم في 
الشركة كبار المتنفذين و كبار الرأسماليين إلا أن الشركة لم يكتب ها 
التوفيق ببب ممائعة ولاية طرابلس إلا أن بنك روما أخذ على عبدته 
آماها ( تبناها ) . 


أن حادث فاشودة واثفاقية هانترلاند ومؤتمر الجزيرة وقضية 
المغرب كل هذه ركزت أوضاع القسم الشمالي من أفريقياء ولذا أدرك 


o — 


كانت الجرائد الإدطالية منذ أغستوس 19١١‏ تعلن بصراحة عن 
مطامعها بطرابلس . فقد أشير إلى تعويض إيطاليا بطرايلس لقاء 
خلال تا لر ب :و ات قرشا وانكرة راان لك اا 
ربطت رضاءها ببعض الشروط وفكرت الانيا في مصالحها هناك إلا انها 
أخيراً صمتت وبب ذه الصورة تفاهمت دول أوروبا العظمى على منح 
ر الا اغى الات العا د رة اا يلت ب ذا 
تكتبه صحافتها بشان طرابلس ومن ثم راجع الب اب العالي وزارات 
الدول العظمى يستخرج آراءهم في هذه المسألة فأجابوا بانها لم تبحث فيا 
بينها هذه المسألة » إلا أن كل شيء تم وانتبى وكانت الدول تضللا . 


م يكن في طرابلس وال وفی ١5‏ أيلول سنة 17717 تلقى بكر سامي 
بك أمراً بالسفر . 


أبرق أعيان وزعماء طرابلس إلى الصدر الأعظم إبراهع حقي باشا 
يعمو نه انهم عازمون على رد كل هجوم يقصد به فك ارتباط طرابلس 
وا ا ا بن اوه 
الحربية والبحرية وأطعمة لمدة عام واحد والدخول مع الإيطاليِين في 
حادثات لمنحهم امتيازات في طرابلس » وانهم فكروا في المقاطعة إلا 
أنهم نبذوا هذه الفكرة حتى لا يعرقلوا مساعي الحكومةوانهم سيدافعون 
عن وطنهم حتى آخر نقطة من دمائهم . 

بعث الباب العالي إلى طرابلس السقينة (درئة) حاملة ٠١١‏ جندي 


۳١ -‏ ب 


وه" الت بندقمة من طراز ماوزر وذخائر حخرسة أخرى فوصلت 
الباخرة المذكورة إلى طرابلس وأفرغت -مولتها . مع هذا فإن الوزارة 
كانت لا تؤمن بأن الحرب ستقع إلا إذا تسامت الإنذار بالحرب . 


كتن قي اها ق اس اران قاقات امج عل ظرا بلس 
وكتب في الآمر الذي أرسل إلى طرابلس ما مفاده أن البوارج الإيطالية 
[واجاولف انز ال اود يرلن فوا 33 إل اا شل 
ليوسغوا خطالدفاع وأن يتجنبوا اراقة الدماء (جر يدة طنين في ١7‏ أيأول 
سنة ۱۳۲۷ ) . 


استقال الصدر الأعظم حقي باشا في اليوم التالي لإعلاتف إيطاليا 

أرق الملطان عند الخامتن إل ملك اتكلتزة وإلى امير اطؤن اانا 
بشأن الحوادث القاعة » فأفاد السير ادوارد غراي أن مىقات الوساطة 
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ان كل الصحف الأوروبية نددت اعت داء إبطالا ¢ إلا أنه من 
الطبيعي أن لا يكون هذه الأصوات مثقال ذرة من التأثير على الوقائع . 
الإللارزلانة و امون صل ا طر ای ری ا ی 
باشا القرمانلی بوم ۲۲ أيلول سنة ٠۳۲۷‏ . 


— ۳۲ 


أن المدينة اميلة الي دخلت ف حوزتنا عام 6 خراجت من أبدينا 
ئ اما 


قبل نشوب الحرب بأربعة أيام عين الأميرالاي أ ركان حرب نشأت 
بك قائدا عاما لطراباس » وفي ٠١‏ أياول انسحبت القطعات العسكرية 
إلى خارج المدينة تار كة فيها الجندرمة وماية عسكري وجنود مدفعية 
الحصوكلك . 


احتل الإيطاليون بقوة الأسطول المدن الساحلية في تواريخ مختلفة . 

ان ولاية طرابلس تؤلف منطقتين معزولتين عن بعضهما البعض في 
عمليات الدفاع وتأسست منطةمًا طراباس وينفازي الدفاعيتين نحت 
قمادة نشأت بك ١‏ 

ان مصر وتونس كانتا على حياد أي اما تعارضان في عبور العناصر 
النافعة من أراضمهما كان جل أهالي طرابلس لا يرحب ون بالإحتلال 
سيدافعون عن طرابلس صعبة جداً . 


لقد سارع الضب_اط الآتراك إلى طرابلس لجرد تخليص الشرف 


- r — 


والكرامة التركية » وعدوا الدخول تحت عبء هذه المهمة التي فوق طاقة 
الشن واا 


كان الضباط يسعون إلى دخول طرابلس عن طر يق مصروتونس 
مختلف الأسماء والآز ياء » وكانت تبذل المساعيلإرسال الذخائر والمبمات 
الحربية والنقود إلى طرابلس بكل الوسائط الممكن الانتفاع بها . كانت 
تيرب عن طريق البحر بعض ما يحتاجه المحاربون من عتاد وسلاح إلا 
انها كانت بالنسية للجيش الولف من أربعين ألف جندي والحاجيات الي 
ترسل إليه بالف نوع من الوسائط كانت قليلة لدرجة م تصدق . 


بانواع الأسلحة بأن يجتازوا #صيناتهم التي أقاموها حول المدينة . كانت 
دواخل الولاية برمتها في أيدينا . 


كانت مساعدات الوطتيين بالمال والتموبن أيضاً لا تعطي الفوائد 
الكبيرة ' . 


ان كل أمور الدفاع كانت بيد الآتراك . ان الغازي مصطفى کا باشا 
1تأنورك كان قد باشر عملية تخليص الوط ن في طرابلس » وأول من 
بعى إل بخص قطعة ية فن الوظن تعرضت لمولة الأغقاء زف 


)١(‏ ان الوطنيين بذلوا نفوسهم وكل ما يملكون في سبيل الذود عن بلادهم. 
المعمرب 


5-3 71 لس 


البطولات التي أنداها هو ورفقاؤه الشجعان الذين ق درنة صد الإيطاليين 
هي من مفاخر تاريخنا'''.ان محاولة الإيطاليين للتقدم في وجه كتلة هؤلاء 
العتهدان ا واج صعوات. عة نكي كا سد الان ا ان 
لطرابلس » وبالرغم من حاول شبسر تشرین أول ۱۹۱۲ فإنهم كانوا 

لو كانت الدولة العثمانية مشغولة يبذه الحرب فقط لدامت الحالة على 


ون دو 


ان دول البلقان التي بدأت ف التاهب حين اعلان الحرب الإيطالية 
استكملت تحضيراتها وفی ۳ سبتمير ۱۹۱۲ أصدرت حكومات بلغاريا 
وصربيا واليونان والجبل الأسود أوامرها بالنفير العام كا أن 
الحكومة العثمانية أعلنت النفير العام في ١‏ أوكتوبر ۱۹۱۲ء وفي ۸ 
البلقانية؛وفي ١9‏ أوكتو بر أعلنتها بلغاريا وفي1 منه د خلت اليونانالحرب. 

(؟) ات الفازي مصطفى کال وغيره من أمراء وضاط التر ك والعرب 
شار كوا في عملية تخليص الوطن ولكن أبناء البلاد كانوا وقود تار الحرب 
وضدااها . المعمرب 


د Yo‏ — الاتراك العثانسرن(ه١)‏ 


الكرامةء بطر ابلس ينا الخطر يحدق بقطاعاتنا في الأنادولي والروم ايلى. 


في 18 أوكتوبر ۱۹١١‏ وقع الصلح بينتركيا وإيطاليا في اوشي 
القريبة من لوزان بسويسرة. 

اا تاشرف او غ 2 
شرفما وكرامتبا وهي انبا تنح الإستقلال لطرابلس الغرب وتبقي فيها 
نائا للسلطان فقط وبذلك تكون إيطاليا قد استولت على طرابلس . 


تر کت طرابلس بهذا التندير الذي لا يمكن افناع اك في العالم به 
غير أعضاء الوزارة » وبقى بعض الغيو رين من الضباط هناك خلال 
اجرب البلقانية لإدارة تنظمات الدفاع من قبل الوطنيين » وفي الخامس 
من ينابر ۹١١‏ أعلن وزير الحربية ناظم باشا أن من يبقى من الضباط 
والجنود في طرابلس سيتهمون بالتمرد . 

استؤنف خلال الحرب العااية الأولى بمساعدة الألان فى خلق بعض 
الصعوبات ضد الإيطاليين هناك إلا أنها لم تجد نفعا يذكر ' . 

تقضي المادة ١١١ ١‏ ) من معاهدة ( سيور ) بأن يتنازل جلالة 
السلطان نهائي_] عن كل الحقوق والإمتىازات الي كان يحتفظ بها على 


(١)ان‏ هذه العملية حجزت حول ددا عشرات الآلوف منعساكر الإنكليز 
والطليان والفرنسبين ومنعتهم من الإشتراك في جبهات أخرى . 


۳۹ = 


طرابلس وبنغازي كا أن تر کیا » ع9 بالمادة ( ۲۲ ) من معاهدة لوزان 
المؤرخة في 4؟ بوليو سنة 1374ءاعترفت بالإلغاء المطلق لكل الحتقفوق 
والإمتيازات الي حصلت علمها بأية صورة من الصور وجب معاهدة 
أوشي وبإلوثاثق المتعلقة بها في ۱۸ أوكتوبر ۱۹۱۸ . 


وهكذا زالت السيادة التركية من أفريقيا الثمالية . 


ان اقتران العساكر والموظفين الأتراك الذين يذهبون إلى طرابلس 
الغرب بالنساء الوطنيات أنتج هناك القولأوغليين ' . 

ان المناطق العسكرية وما جاورها أسكنت بالقولأوغليين » ومع 
الأسف ان العدد الصحيح ھۇلاء غير معروف » إلا أن من الطبيعي 
أن يبلغ التوالد من ذلك الإقتران في أكثر من ثلاثة ةرون ونصف 
القرن إلى عدد كبير جد . 


ان قو لأوغلي طرابلس يتمر كزون في نواحي العلاونة والمنشية 
والساحل والرقيعات وورشفانة والعزيز دة وعددهم بين الخمين 


)١(‏ ان غالسة القول أوغلمين الساحقة من العرب ولا يمتورن للماصر التركي 
بصلة الدم . (المعرب) 


— ۷ - 


كان القولأوغليون يؤلفون تشكيلات خاصة وكان على رأسهم 
شخص معين من قبل الحكومة يدعى باسن آغا » وكان البوليس 
الرسمي للولاية والجندرمة ينظر فما هو داخل السور › والحافظة 
على استتباب الآمن والسكينة خارج السور منوط بالقولأوغليين » أي 
أن هؤلاء كانوا نوعا من الجندرمة . وقد دامت ترتيباتهم حتى سنة 
١‏ 1518 . وفى سنة 1718 ألغى الوالي حافظ باشا الباشاغاوية 
وأسس قضاء النواحي الأربع وفها بعد شكل قضاء العزيزية . 


حاول القولأوغليون معارضة فسخ امتيازاتهم ومعارضة تسجيل 
الأملاك والنفوس واجراءات الطابو » إلا أن سوق بعض الجنود 
إلى سوق الممعة بسبب محاولتهم استعمال السلاح ضد الموظفين 
الموفدين للقيام بتلك الهمة وسقوط بعض القتلى والجرحى في 
حوادث استمرت يوم واحداً قطع بها الطريق عن المعارضين ونفي 
اثفي عشر شخصا من أعيان الساحل إلى بنغازي وأجريت معاملات 
النفوس والآملاك والطابو . 

ان القولأوغليين الذين بمركز الولاية وفي جوارها شجعان 
جريثون وفرسان جيدون . 

كانت قد شكلت في عبد نامق باشا كتائب تحت اسم آلايات الحميدية 
لاستخدامها في طرابلس فقط » وكان هؤلاء يستدعون لبضعة شبور 
من كل عام يقضونبها في التدريبات العسكرية »> وكان في أمثال 


TTA —‏ سس 


فزان وبنغازي ودرنة من الأقضية عدد وفير من القولأوغليين » 
وقد التحق الكثيرون من قولأوغلي طرابلس بالكلية الحربية 


1١ 


وتخرجوا ضباطاً . 


)١(‏ كانت الدولة العثمانية قد خزنت عدداً وفيراً من الأسلحة ومقداراً من 
المتاد اللازمة ها في حل الأقضة وخصصت العدد الكاني من الضاط رصف 
الضاط لتدريب الشباب الوطني القادر على حمل السلاح منكل الةبائل وذلك 
بصورة الزامية لأيام محدودة من كل عام أما الذن التحقوا بالكلية الحربية 
وتخر.جوا ضباطاً قہم من القول أوغلمين ومن عيرم . 


۳۲۹ = 


الراك ان 


فلافريفيًا الشمعماليتة 


امز اناف 


جوًا ل توس_#ى 


من سنه ۹٤۲‏ خی سنه ۹۸۲ھ 


لا توجد حدود طبيعية بين القطر التونسي وبين الجزائر 
وطرابلس الغرب . 

في الأزمنة التي كانت فيا تونس بأيدينا كانت على الأكثر في وضع 
يقرب من حدودها السياسية الحالية . 

ان الغازي خير الدين باشا احتل القطر التونسي في ( 1574944١‏ ) 
لأا رقت ف الاك اعادو و امسن مق 
الأسر الحفصية لإمارة تونس وكات التونسيون مشمئزين من 
مولاى الحسن . 

ثار ابنه حميدة على أبيه وألجاه للفرار وأخذ زمام الأمر بيده . ان 
حاولة مولاي الحسن لاسترجاع العرش من ابنه انتبت بمأسأة إذ وقع في 
أسر اينه الذي سمل عيني أبيه. فر مولاي الحسن وهو عل هذه الحالة 
وشكا أمره إلى شارل الخامس ف يجد منه التفاتا وعاش في فقر ومذلة 
إلى أن مات . 


— FF — 


إن حميدة الذي يعرف أيضا باسم أحجمد» کال أبيه غير 


محبوب من أحد . 
ان اشغال عساكر الآسبان لخحلق الواد كان يجرح كبرياء الأهالى . 


لا عزم الربان درغوت عل الإقلاع لتحطم أسطول الاسبان الذين 
كانوا ستعدون للاغارة عل طرايلس كانت الدولة العثمانية التي تجبل 
أحوال هذه الأرجاء قد اخطأت إذ كتبت في ۱١‏ ربيع الأول ٩٩۷‏ إلى 
دة الذي كان من رعاا الاسبان وأشدم عداوة للوطن ولامسامين من 
الإسبان ترجوه أن بوحد جبوده مع درغوت في حالة هجوم الأسبان على 
طرابلس اساعدته على التنكيل بالأعداء . 

في عام ٠٠١۳ _ ٩۷۱‏ حضر للأستانة وفد توتسي مفوض والتمس 
من السلطان العشمافي الاستيلاء على حلق الواد ' . 

ولإزالة مفعول هذه المراجعة بعث أمير تونس وفدا للاستانة على 
سفينة من نوع ميزستر تحمل للعاهل العثماني هدابا منريش النعام والزيت 
وغير ذلك إلا أن هذه السقينة الحاملة للوفد والهدايا جنحت للبر "". 


كانت الجزائر وطرابلس الغرب بيد الآتراك ولذا كان واجبا 


. التاريخ العثماني هامر‎ )١( 


إفة سحل الشؤون اهامة للديوان اللطاني رقم ٣‏ ص ۲۲۳ ورقم ص۸۳( . 
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الإستيلاء على تونس المحصورة بين الإقليمين ومدخل ميناما الذي يتخذه 
الاستان حصنا ومعسكراً وذلك من أجل سلامة القطرين. وكانت جزبرة 
جرية ومدن سوسة والمنستير والميدية والقيروان تتبع لأمير أمراء 
طرابلس . وكان حكم أمير تونس يسري على تونس فقط وما يجاور 
الصدر الأعظم ' صوقوللى مد باشا بالحصول على موافقة السلطات 
للاستملاء على هذا القطر أيضاً . 

لو أخذوا بآراء الربان درغوت وقلئج علي باشا لحاولوا الإستيلاء 
على تونس قبل مالطة . 

كان قلنج علي باشا بقدر جيدا أهبة حلق الواد البالغة ومكانة 
مثلث صقلية ‏ مالطة ‏ حلق الواد الذي يكون المضيق الفاصل بين 
شرق البحر الأبيض وغربيه . 

في عام  41/0/(‏ 1535 ) عام أن الدون جوان دوتريش يجهز قوات 
كبيرة وقرر أن يسبق العدو بضعربة يحتل بها تونس . 

ان الأهالي الذين كانوا يكرهون حميدةءراجعوا قلنج على باشا داعين 
إياه للقدوم وكانوا ينتظرون الأتراك لإنقاذم . 

في عام ۹۷۹ حضر قلنج على باشا جيشا وبعد أن ترك مامي كورسو 


(1) ان صدراً أعظم تمني رئيس الوزراء . 


fa‏ ب 


نائب عنه في الجزائر زحف عل تونس بقوة مؤلفة من٠*٠6‏ مسلح و١٠٠1‏ 
من القبائليين وتلاطم في بجاية مع جيش حميدة الؤلف من ثلاثين ألف 
مقاتل وفي أول هجوم انحاز التونسيون إلى صف قلنج على باشا مما اضطر 
حميدة للبروب وها باغ تونس وجد الأبواب موصدة في وجهه فالتجا 
للآسبان يحلق الواد. 

دخل الجنود إلىتونس فى أواخر شوال سنة۷۷٩‏ بدون مقاومة وبعد 
أن أخذ أهل الساحل والداخل تحت الطاعة وفرض عليهم النظام رتب 
حامية من ١٠٠١‏ جندي برياسة القائد رمضان ثم عاد للجزائر إلاانف 
حلق الواد كانت باقية في أيدي الأسبان . 

كتب قلنج على باشا بهذا النصر للأستانة وأعامهم أن تونس ستبقى 
مبددة مالم تؤخذ حلق الواد . فطالب بالمدد وهيا أسطول الجزائر 
لاستخدامه في هذه العملية . إلا انه لا عاد للجزائر وجد انه بالإضافة 
إلى عدم ورود المدد فإنه استدعي للاستانة من أجل الوقوف في وجه 
الدون جوان دوتريش . وفي ربيع عام 414 61١‏ توجه للأستانة . 

ان الأخبار التي تلقتها الأستانة تفيد أن قوات العدو التي تتجمع 
هدفما الجزائر وتونس إلا انهذهالقوات أغارت على الإسطول العثاني 

. ٠١ مسجل ههام الديران الحايوني رقم‎ )١( 


يؤمر أمير أمراء طرابلس بأرن : 


بعثت رسالة تخبرتا ان الكفار عقدوا مؤقّراً كبيراً خابر الكفرة الذين على = 


سم 


وحدثت مأسأة حرب اينانجتي البحرية . ان هزية الأسطول العثماني في 
اينانجتي وانتقال قلنج على باشا إلى مر كز القبطان باشا ' وانشغاله 
بتحضير أسطول حديد أخر الاسشلاء على حلق الواد. 
= جوانبه الأربع واتحدوا » وانه من المحتمل قدومهم إلى تونس وإلى غيرها من 
القلاع وانه من الضروري استمجال الأسطول فى القدوم وان بوسف أحد رجال 
أولوجٍ علي قدم وأفاد بأنه عل من الدوق دالب » قبطان صقلية الذي كان أسيراً 
لديه» ان أسطول الكفار الخاسرين كله آنخذ أهبته تحت قمادة اللمين أخو الأمير 
الأسباني وتقرر إذا لم يذهب لباجمة الأسطول السلطاني فلا بد من مپاجمته 
لتونس . وقد أمرت بأن توجه أسطول إلى تلك الناحمة . عمر ورمم القلاع الي 
هي نحاجة للترمم والتعمير واستكمل احتياجاتك ولا تتأخر عن افادتنا بالأنباء 
الصححة , صفر ٩۷۹‏ . 

سحل مهام الديوان ال لكي رقم ٠١‏ ص ۸ . 

بؤمر أمير أمراء الجزائر بأن : 

استخبرن بأن سفن الكفار الأسبان بنوون الذهاب إلى تونس للإغارة على 
تلك الجهة . فتحسسوا أخبارهم وكونوا متأهبين . ؟ صفر ۸۷۹. 

يؤمر القبطان على ياشًا بأن : 

حكام دويرنيك يخبرون ان الأسبان على وشك الهجوم على الجزائر وتونس 
فمن ضمن الشؤون المامة أخذ الأهية للأمر . ٣‏ صفر .٩۷٩‏ 

)١(‏ يقصد بالقبطان باشا وزير البحرية وأعطي أيض] هذا الوزير اسم 
أمير أمراء الجزائر . 
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كانت تونس هادثئة وأمورها منظمة وقد منحت الحرية للزوايا 
والذارش العو نة و اهر القا ند رمسا بان ل تعرض اخ فن 
وتاك ` 


كان اشراف وأعيان تونس قد بعثوا عريضة للأستانة يثنون فيبا 
على خدمات القائد رمضان المشكورة في تونس ويلتمسون تعبينه أمير؟ 
للأمراء ها . 

لا شك بأن للقائد رمضان يد في هذه العريضة . 

في النشور الذي بعثه السلطان إلى عاماء وصلاح وسادة تونس وفي 
بالجزائر وعين على باشا أميرا للأمراء والقافد رمضان نئي عنه في 


4)} 


تونس 
)١(‏ سجل مباء الديران اللکي رقم ٠١‏ ص ۱۸۱. ۲۹ شوال .۹۷٩‏ 
(؟) سجل مبام الديوان الملكي رقم ١+4‏ ص 4*. في ۲ شوال .٩۷۹٩‏ 
للقائد رمضان بتعمينه تاثا لعلي باشا . 
سجل هبام الديوان الملكي رقم ؟١‏ ص ١لاه‏ في ذي القمدة ٩۷١‏ . 
يؤمر آغا الإنككشاريين في الجزائر والكاهية ورؤساء السسرايا والعرفاء 


والإنكشاريون بأنه لما وجبت إمارة البحر إلى أمير أمراء الجزائر السابق قلنج 
على باشا بالإضافة إلى إمارة أمراء الجزائر فقد فوضت للمشار إلبه ولاية إيالة 
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في هذه الآونة برزت لل دان قضية وهي مسألة تابعية تونس 
ودساكرها.وبما انالقيروان وسوسة والماستر احتلت منقيل الطرابلسيين 
فانها كانت تابعة لتلك الجبة وبعد احت لال تونس ريبطت بها . ولا بلغ 
التونسيين ان أمير أمراء طرابلس يطلب ربط توتس به قام أمير أمراء 
الجزائر وأعيان تونس بمراجعة الأستانة يلتمسون بقاء ارتباط تونس 
والقبروان بالجزائر واسعف طلبهم . 

سجل مام الديوان اللي رقم ١١‏ ص" في سلخ حرم ٩۷٩‏ 

يؤمر أعيان تونس بأن : 

ان القيروان وغيرها من النواحي ألحقت بتونس کا كانت . 

يؤمر أمير أمراء طرابلس جعفر بأن : 

عا أن أعبان وعلماء القيروان وتونس بعثوا رمالة يرفضون البقاء 
تابعين إلى طر ابلس فإنهم أبقوا تابعين لمكتب الجزائر. فيسلخبمحرمة1؟ 


واعلمت إمارة الجزائر بالآمر" إلا أن جعفر باشا يصر بأن أهالي 


. ٩۷۹ ص ۸ في ۳ صفر‎ ٠١ حل مبام الديوان الملكي رقم‎ )١( 
: يؤمر أمير أمراء الجزائر بأن‎ 


ابعث رسالة عن القبروان وغيرها من توابعها التي ألحقت بتونس لتلحق 
کا كانت بتونس وتضصط ان القبروان وسواها ألحقت بتونس . 
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سوسة والماستير يلتمسون البقاء تأبعين إلى طرابلس لبعد تونس عنهم 
فتحول إلى برتو باشا الموجود مع الأسطول فتح ول له أمرالتحقيق في 
رة السكان الالتجاق كوتس او نط لين 


ان جبل الوضع الجغرافي مذين القطرين يضطر لإجراء التحقيق 
في مسائل بسيطة كبذه . فيعام +98 تقرر سوق العساكر لرد هجوم 
الأعداء على تونس وبداً الاستعداد لذلك. كتب لأمراء أمراء طرايلس 
وتونس والجزائر بالتأهب وسوق العساكر الجزائريين لحدود تونس . 
وقد كتب إلى قلنج على باشا بان ينظر في طلب التونسيين ارسال 
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الجنود لبلادهم 

كان قد صدر أمر بالحاق سوسة واللمنستير بتونس لأنها كانت تابعة لتونس 
وأمير أمراء طرابلس جمفر كتب بأن الأهالي يقولون إن تونس بعمدة عنا 
ونطلب المقاء تابعين إلى طرابلس . حققق فما اذا كانوا برغبون في المقاء تايمين 
إلى طراباس وافادتنا . 

(؟) سحل مبام الديوان الملكي رقم ١‏ ص 88١‏ ( خلاصة ) . 

أن الأسطول اللكي والعسا كر سمتوجهوت هذه السنة إلى تلك الأنحاء لأجل 
الغزو والجهاد لقد كتب أمر الى طرابلس الغرب أيضا وعرف بأن يلاقم = 
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عا أنالأسطول اللكي أرسلمع العساكر الإسلاميةفقد صدرتالأوامر 
في ربيع الأول 48١‏ يوليو ٠١۷١‏ للقضاة في الولايات لتتلى صورة الأنعام 
المباركة في الجوامع والمساجد وترفع الدعوات للمسامين بالنصر والفتح ' 
ولا كان من الحتمل أن .هاجم العدو الجزائر فقد صدرت التعلمات بان 
تزال من حول القلعة كل المبافي والبساتين التي يمكن أن يتخذها الع دو 
متاريس ل" وقد أوصى أمير أمراء الجزائر وتونس بالتأهب لقتال" . 

ان الأسطول كان بقيادة قلنج على باشا والجيش تحت قيادة الوزير 


= العساكر الذين في معيته . حضّر منذ الآرن كادرغ.تك والسفن الأخرى 
وحملها مقدار كاف من الجنود والذخائر والأسلحة وعين لكل منبها قائداً قديراً 
وبمد أن تقم في المدن وحواليها محافظين بوسائل الدفاع عنها سافر برا مجميع 
قواتك وازحفا معا» أنت وأمير أمراء طرايلس» على تونس وانتظروا أسطولي 
الملكي . 

(أرسلت إلى طرابلس الغرب نخة بنفس المعنى) في ۲٣‏ ذي الحجةء۹۸. 

دؤهر القائد رمضان الحافظ لولاية تونس (خلاصة) . 

ان الأسطول الملكي سيبعث إلى تونس حضر الذخائر والمؤن إلى أن يحضر 
اجنود إلى تلك الجهة في ٣‏ ذي الحجة 44٠١‏ . 

(1) مجلة كلىة الآداب غلاف العدد ١‏ و٣‏ في رلبع الأول ١5م‏ عن قبردات 
سجل مبام الديوان اللكي . 

(؟) جل كلية الآداب غلاف العدد١‏ و؟ في ه ربيع الأول 44١‏ عن قبودات 
سجل مام الديوان الللكي . 

)۳( سحل مهام الديوان الملكي رقم ۲۲ ص۲۱۲ فى > ريسع الأول سنه ٩۹۸۱‏ . 


)١(نوينائملا الراك‎ EA 


بيالة باشا وما وصل الأسطول إلى رأس البنفسج ( في الجنوب الشرقي من 
مورة) أرسلت سفن حربية خفيفة لاستقصاء أخبار العدو وأوفد أحد 
بك حا صيفاجق لجلب الآأخبار من الجزائر . تفيد المعلومات التي 
جاء بها أحمد بك ان أحمد باشا أمير أمراء الجزائر لم يتح رك في اتجاه 
الحدود التونسية يسبب انشغاله بتهدئة الثورة الي قام بها شيخ قبيلة بي 
العباس'' ' استسقيت أخبار شفوية بأن للعدوقرابة ماية سفينة خفيفة في 
مسينا وأندونجوان سياخذخسين مر كبا أخرىمنناب ولي ويصيحجموعها 
ماية وخحمسون كادرغة ستهاجم تونس .ان حكام دوبرنيك أيضا كتبوا 
للسلطان بأن العدو لم يستطع جمع أكثر من ماية وخمسين سفينة و كتب 
بهذا إلى بيالة باشا "'.قيل لبيالة باشا بأنه تاخر في القيام بالزحف على القلعة 
التي أمر بمباجمتها وبما أن الأسطول الضخم إذا توغل في البحر يصعب 


)١(‏ أرسل بتاريخ ذي الحجة كتاب باللغة العربية إلى سليان قائد الجيش 
وقاضي تونس وسيدي أبو الطيب الحضارة . 

محل مهام الديوان الملكي رقم 5897 إلى أمير أمراء الجزائر والعاماء والأعبان: 

ما أن الأسطول سير سل فتهنأوا . 

سحل مهام الديوان الملكي رقم ١١‏ ص۱۲۴ . 

يؤمر القبطان : 

ان أهالى تونس بعثوا رسالة يبمنونفمها أحوالالبلاد ويطلبون ارسال مقدار 
من العا كر تدارك العدد المناسب من الجتود وأنت عائد وأيمشهم . 

(؟) سحل مبام الديوان الملكي رقم ۲۲ ص ۲۱۲ . 


يمر حمدر باشا أمير راء تونن بان : . 
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الطريق الأصلح وإذا تبين هما اته لا ينتظر من العدو المجوم أثناء 
ولعو الأمنظول؛ ذاختال ماي لض الات يمد غودة الالنطرل 
الى مشتاه تتخذ الترتيبات اللازمة لذلك . 


اق وده الات كنيت للا وو ن أنضا وا خط روا وجوت 
تأهبهما ا وجهت أوامر إلى رئيس بني العباس وإلى حا م کو كو وإلى 
دق القترواق التتدمو | اون لام اه الام اه + 


= لا استقصت الأخمار الشفويةعن أحوال الكفار ا لاسر نالحاضرة وبعثت 
للأسطول ولسدق العلية يأن أمير حر المسياة أسبانيا الملمونة متهمئا ءاية وخمسين 
سفبنة للبحوم على تونس حينا يتوجه أسطولي الداخل فقد أرسل أمري الكرم 
إلى أمير أمراء جزائر الغفرب أحمد باشا دام اقماله بأن نتأمب محنود دار الجهاد 
الجزائسري ويكون على أتم اتفاق واتحاد معنك وإذا تين احمال هجوم الكفار 
الخاسرين على احدى الجهات عليك أذ تدي كل اهتامك لدفعهم ورفعمم » 
وأمرت بأنك ا تصل لا تغفل أنك مع المثار إليه عليك أن تتا لتكون مع 
جنود أمارة الأمارة تحت الطلب > وتراقب بلاد العدو ححث إذا جاء الملاعين 
وها<وا احدى الحہات تزحفون متفقين مم المثار إلمه وتبذلون حبودك ادفعوم 
ورفعهم وان تحذروا والعساذ بالل من سوء التدبير الذي قد يكن الأعداء 
من الإضرار بأي مكان وأن لا تهمل عرض الأخبار التي تقف عليها وشر-ها 
بالتفصيل في ۱۲ رييم الآخر ۹۸۱ . 

)١(‏ مسجل مهام الديوان الملكي رقم ۲۳ ص 05١‏ لمشائخ القيروان وللشمخ 
محمد أبن القيرواني والشبخ محمد اين مرو الركم + ص ۲ اکم کو کو 
وإلى عماس بك في ؟؟ شوال ۹۸۱ . 


وڪ 


كان الأسطول الذي بمعية بيالة باشا يتألف من8١١‏ سفينة خفيئة 
و١٠‏ ماعونة سافرت في اليوم الثاني من شمر صفر عام 981 وهي مماوءة 
بالعساكر . وصلوا إلى سواحل آولونيا فلم روا للعدو آثرآ . ذهب بيالة 
باشا وقلنج على باشا إلى ضفة بوليا فاحتلوا عدداً من الحصون » ويعد أن 
نهبوها وبينا كانوا يتحفزون الهجوم على سواحل البندقية»وردتهم رسالة 
من الأستانة مفادها أن الصلح عقد مع البندقية ولذا لا مس البلاد التابعة 
للبندقية بأذى وأن تدمر الأماكن التي تحت حكم الأسبانيين وكان في النية 
الذهاب إلىسواحل صقلية ونبولى إلا أن رياحآ شدي دة عكسية هبت» 
تسوك غر ى عدة من القن مادعا لر دة بسب انناء فصل الان 
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وفي رجب دخل الأسطول للترسأنة . 
كانت قد أجريت تحقيقات عن خضر باشا سلف أمير أمراء طرابلس 
فكتب لمصطفى باشا بأن يستوف هذا المبلغ ويعيده إلى أربايه إلا أنه ل 
يفعل أي شيء فى هذا الشأن وألقى الأمر تحت الحصير . 
لك الجبة ويثفد ما جاء فيه وبما أن الأسطول ل يتمكن من الذهاب 
إلى هناك فقد بقي خضر باشا بلا جزاء "" 
)١(‏ تحفة الكبار ص ٩٩‏ و۹۷ . 
(؟) سجل مهام الديوان الملكي رقم ۲۲ ص ٩۷‏ . 


ركب الدون جوان دوتريش غرور شديد بسبب النصر الذي أحرزه 
في وقعة ( اينابختي ) . 

أصدر فيليب الثاني ملك اسبانيا مرآ إلى الدون جوان دوتريش بأن 
يستولي على تونس وبعد أن ينصب عليها أميراً من بتي حفص دم حصن 
حلق الواد ويد بأنقاضها مدخل تونس ثم يعود . وبهذا كان الإسبانيون 
يتركون للوطنيين تنفيذ أغراضهم في دفع الآتراك وطردم من أفريقيا 
الشالية ويكتفون بتخريب نقاط استنادهم . 


ان تحريض حميدة أمير تونس السايق وبعض مشائخها ورؤساء بني 
عباس والمغاربة ومبالغة الأسبان في قوتهم أقنعت فيليب الثاني 


5 )0 
بصواب رأيه 


ترك دون جوان من ميناء فادينيونا الكائن بصقلية في جمادى الأولى 
زفق 


۱٥۷۳ ربمتدسال_١‎ 


کان في معيته ۱۰۷ مراكب تحميل وا۴ سفينة حربية " و١٠٠1‏ 
جندی إيطالى و١٠٠4‏ أسبانی و۰۰۰٥‏ المافى و۰٠٠٠‏ ا ا 
(١)غرامونت‏ وهار فيتاريخه العهاني بأن هذا الإصطدام حدث في أكتوبر. 
(؟) غرامونت . 
(*) هامر التاريخ العتاني . 
(4) فوربيحه. 
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فول اكيش البو اك لزاه وال وی زلا ا و کات 
اراك ندا فو افر ر ان ف انتطان وول اله وتطور ارال 

كان الأسبان يملكون حلق الواد وحصناً آخر مشيدا على جزيرة في 
وسط البحيرة يدعى (شكلى) أو ( سان جان ) . طمسع دون جوان في 
تان وولة فلاب مع صيعة: غالا بلك أب كلك و كن لاا يه 
على هذه الفكرة"'' لذا فأن دون جوان بدلا من اخلاء تونس شيد فيا بين 
حلق الواد والمدينة حصنا على طراز ثكنات بستة أبراج وما أنه كان قد 
شعر برغبة حجودة » الأمير السايق » في الإستقلال عبن أخاه مولاى حمد 
الموجود في مسينا باسم أمسير أسبافي وخديوياً لتونس . إلا أن الملك لم 
بوافق على ذلك وبعث له أمرأ مشددا بالعودة فترك غابر بوسر بللينو 
قائداً مكانه وأبقى له 4٠٠‏ أسباني و١٠٠2‏ إيطالي وماية فارس کا أودع 
قيادة حلق الواد في يد بورتو غارّيرا ثم أخذ بافي الجنود والأسطول وعاد. 
كان قد استولى على دنزرت وحصنما وترك فيبا بعض الجنود . 

ان رمضان اشا قائد توئس ونائب قلديج علي باشا کان ف "ذي المدة 
٠‏ _ محافظ) لتونس”"' إلا أن حيدر باشا عن لإمارة أمرائها في ٠١‏ 
حرم 981" . 


. أونيفرس - الجزائر تونس وطرابلس الغرب‎ )١( 


(؟) مسجل مام الديوات الملكي رقم ۲ ص ۳۲۲ . 


(+) سحل مهام الدبوان الملكي رقم ١١‏ ص ۳۲۳ . 
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لا اعتدى العدو على تونس بقوات كبيرة انسحب حي در باشا إلى 
القيروان وأخبر الأستانة بم جرى ولا عرض بحيء الشيخ على والتحاقه 
به في ۰ فارس عندما هاحمه دون جوان وان رمضان باشا دی 
شجاعة باهرة'' أرسلت للشيخ على خلعةسنية. وفي ٠١‏ ذي الحجة 148١‏ 
)١(‏ سحل هبام الديران ا بوني رقم ۲۲ ص ٠4‏ . كتيت فيا يلي عبن : 

بۇمر أمير أمراء تونس أن : 

بعثت رسالة ذكرت فما خبر استملاء الكفار الخاسرين على تونس وأطرافها 
وان الشخ على الذي كان من أعوان المرحوم خر الدين باشا جاء في مأ يقرب من 
الثلاثة لاف فارس وكانت له معك رفقة مشتكررة 5 انك أخبرتنا بأحوال 
الجزائر وسطولة رمضار:_ باشا وكل ما كتيته بلغ علمنا السامي وتقديراً لعمله 
الرائم فقد تصدقنا على رمضان باشا بأمارة أمراء الجزائر 6 كتبنا رسالة 
ترغسب وأحسنا إلمه تخلعة فاخرة من خلعنا الملكة فبمثناها إليك . 

لقد رتا بعثاية الله ٠٠ ٠‏ من المراكب الشيدهة بالكواكب مشحونة بالمسا كر 
المؤمنين والجنود الموحدين لفتح حصن حلى الواد وعيتت للقمادة سنان ياشا وان 
قبطاني وعبيد بابي والإنكشاريين وأرباب التمار وحلة الشادى المتطوع ين 
سيتوجبون في أوائل بحرم ۳ وعندما يصلك المثار إلمه تزحف وإناه 
وأميري” أمراء الجزائر وطرابلس على ( بيدوت ) أو على تونس فتأمرون 
محاصرتها وتبذلون كل الجبود الممكتة لتسخير القلعة ولا يصلكم بعناية الله 
الأسطول تسعى إلى بلوغ ما بببض الوجه وتبعث أمري الكرع للشخ علي 
وتوصل إلمه خلعتي الملكية مع ابداء السرور . إن شاه الله لا تضمع الجمود 
وسنصل إلى النتىجة المرجوة بالوسائل الكثيرة وبقي علنك أن تذل مساعيك 
في ارسال المساكر وتحضير المؤن ولا تقصر في العمل لنصرة الاسلام . 

في ١١‏ ذي الححة ٩۸۱‏ 


¥ 


عين رمضان‌باشا أميرا لأمراء الجزائر ".ولا بلغ للأستانة نبا احتلال 
تون دن الام لكل الات تجن الحو هو الد رة واو ك : 
في شتاء عام ٩۸١‏ عمل الوزير الأعظم عمد باشا لتحضير لوازم الجيش الذي 
سير سل لاسترجاع تونس إذ جبز الذخيرة والأطعمة والعساكر المستعدين 
مع 787 سفينة من أحجام مختلقة و١٠‏ ماعونة ونبه مؤ كد عل المكلفين 
بالخدمة من الأناضولي والروم ايلي بالاشتراك في السفر بحرا بأن يكونوا 
متريئين أكيدا في77 ذي الحجة لر كوب سفنهم في الأيام الحددة لهم ''. كتب 
للقضاة بتحضير الجدفين اللازمين للأسطول وأنذر منلا محضر من الجدفين 
بالفصل من مناصيهم على أن لا يسند إليهم في المستقبل أي عمل . 

في ۷ ذى الحجة ٩۸۱‏ . 


نصب الربان محي رئيسا على الربابنة التطوعين وكتب بان يقدموا 
المساعدات النقدية كمكافآت تقديرية للأبطال في الغزو للربابنة اللتطوعين 
الذين يستطيعون انشاء سفن خفيفة' ".حضر في الربيع 46٠٠١‏ بحدف 
ووزعوا عل السفن 5 استقل السفن عساكر الاناضولي وقرمان ومرعش 
)١(‏ مسجل مهام الديوان اللكي رقم ۲۲ ص ۷۲ . 
(؟) من سحل مهام الديوان الملكي جل كلية الآداب العدد١-‏ #السنة؟؟9١.‏ 


(ع) من سحل هبام الديوات الملكي رقم ۲۲ ص 8 جلة كلية الآداب العدد 
١‏ - ۲ لسنة 14۲0 . 


~~ TEA — 


والإنكشاريين وجنود البحر ولحق بالجيش سرية المرتزقة اليمنى . 


. ۹۷¥ تحفة الكمار ص‎ )١( 
. ول بالترتيب‎ ١ فا بلي الوثيقتان‎ 
: ۇر جم الروم انل الملأمورون بالسفر البحري بأن‎ 


أرسلت لم فمل هذا مرة أو هرتين مراسم كرعة أمرتكم فم| بتحضير 
او ألويتكم عاجلاً ومستكملين العدة لتلاقوا في المكان المعين لكم أسطولي 
الملكي المتوجه لقتال المدو وأن قر كبوا السفن لباشرة العمل . ان المرسوم 
ا مذ كور لا بزال تافذ المفعول وبما أن موعد خروج أسطول الملكي لحر قد 
اقترب فإنكم ستكونون مسؤولين إذا تفيتم عن الموعد. إني أمرت بأن توا 
الزرود ولاس ىالزرود وغبرها منآلات الحرب والقتال والطعنوالنزال والبنادق 
وكل ما يحتاجه لقاء المدو على وجه السرعة اتلاقوا أسطولي الملككي المعين لكم 
لتر كبوا السفن وتكونوا فيالخدمة والزمالة ولبكن معلوما لديكم بأن من همل 
ويتساهل ول يكن موجوداً في البوم العشرين من ذي الحجة 44١‏ في المكارف 
الحدد له ويتأخر فى اللحاق بالسفن المسافرة فلمتحمل جزاء ذنبه ومن المقرر أن 
لا يمفى عنه بل سيتفذ فمه أشد الجزاء . لذا فإن على كل فرد أن لا بقيس السنة 
الحالة بفيرها من الستين ويقول فما يعد اننا ما عامنا وما سمعنا . 


إذا كان يوجد في اللواء الدي تحت إدارتم من القضاة من ل يعد الجدفين وإذا 
كانيوجد بجدفينمنجماعة الفجر المسجلين للتجديف فساعدوم وآزروم لتخريج 
الجدفين واصطحاءهم وتساموم للترسانة في التاريخ المذكور . لا تهملوا هذا الأمر 
وان القضاة الذين لا ياحقون المجدفين بالأسطول فقد أمرت يفصلبم وأن لا يسند 
إلييم فيا بعد أي عمل . نبه بالحذر من الإهمال والتساهل وأرى لا يتوانوا في 
الممل » وعلى المموم أكتبوا لنا تفيدوتا عن اليوم الذي يصلكم فيه هذا = 


۳4 


کان الوزير سنان باشا قد عين قائد عاما يرافقه قلنج على باشا .وفي 
؟؟ حرم 485 الموافق 14 مابو 1874 أبحر الأسطول فخرج من المضائق 
ونشر قلوعه في البحر الأبيض» وفي ربيع الأول ذهب لضفة كالابريا 
فضرب أطراف قلعة طويراق ونببوها ثم ضربوا جوار مسينا وصادفوا 
سفينة كبيرة فأخذوها وبعد أن نقلوا الغنائم التي تحملها أحرقوها ومن 
هناك قطعوا عرض البحر في خمسة أيام وصلوا بعدها للساحل الأفريقي 
فرمموا القلعة القدية التي في فليدية ووضعوا فيا قليلآ من اجنود" 


في اليوم الثاني من ربع الآخر أنزلوا العساكر تج وار حلق الواد 


= المنشور > وعن ماذا جبزتم . في ۷ دي الححة ۹۸١‏ 


إلى الحكام والقفاة الكائنين علرشواطىء البحر الأببض يؤهروا (باختصار) 
لقد بعثنا إلنكم الربان حي أحد ربابنة خاصتي ورئيس الربابنة المتطوعين 
للجزائر ابجمع الربابنة المتطوعين والمراكب التي تحت إدارتكم ويوصلهم إلى 
الوزير سنان باشا الممين قائداً عاما للأسطول» ين وصول هذا الكتاب إذا كان 
يوجد تحت حكم أي منكم من برغب من الأبطال في الغزو وإن وجد بينالرباينة 
المتطوعين من يستطسم بناء المرا كب فليرغمهم في الجباد ولبقدم لهم المساعدة 
والمؤازرة ليتدار كوا احتياجاتهم من المواد والمبهات اللازمة لبناء السفن الخفيفة 
( كادرغات) كل منك مكلف بأن يذيع أمري هذا وبآن لا تفوتوا دقبقة واحدة 
دون الترغيب للغزو والجباد . في ١١5‏ ذي الححة ۸٣‏ 


)١(‏ تاريخ البجوي ج ١‏ ص1۹۲ ان قلببية كائنة على الساحل الشرقي من شبه 
الجزيرة شرق تونس . 


— 0 — 


1 


١ 5 ١ 
: وتصيوأ مخيما وحةروا متار يس‎ 


تونس الذي انسحب للقيروان دائباً على العمل إذ حشد الجاهدين من الأهالي 
الذين من حوله وبعث للتعرف على عواطف التونسيين وبعث فرقة من 
الخاريين لمراقبة العدو وإزعاجه . وقد تمكن هؤلاء من اهجوم عل قوة 
العدو التي خرجت من تونس وانتصرت عليها وأجيرتها على الفرار إلى 
داخل السور تاركة أ-لحتبها وذخائرها وخيامها . وفي هذا القتال أصيب 
مولاي محمد يجرحين من البنادق . 

هده الأخبار أو جست السو ف الإستانة فأرسلت خلعة إلى 

1 22») 

حيدر باشا . 

: ان هامر بريئا في تاريخه ان قوة الجدش تبلغ‎ )١( 

Yoo‏ إنكشاري و٠‏ ساهي و“ عكري سوري غسير عاظم 
وان المجموع ٠‏ مقائل بيثها قبودات الديوان الملكى تفيد أن حكام الروم 
ا عزنا بالتبمؤ للسفر فإئه م بذ كر لنا عدد الجنود القادمين من هناك. وان 
تحفة الكمار تبحث عن عساكر الأناضولى وقرمان ومرعش فقط . 

(۲( سجل مهام الديرات الملكي رقم ۲ ص هلا . 

يؤمر أمير أمراء تونس بأن : 

أخبرتنا بأنك وعساكر المسهين موجودون بالقيروان وقد رتبت علة عن 


ل إ۵ — 


كانت الدولة قد كتبت أمرا لأمير أمراء الجزائر في ٤‏ ذى الحجة ٩۸۱‏ 


حوصول الجند الذين بعثتهم أر كن إلى الفرار أمامهم أربعماية من مرتزقة العرب 
المسلحين بالنادق ودخلوا إلى تونس ملتحقين بالكفار . 


زحف ألفا كافر من حل المنادق ولق بهم عشرون ألا من جنود الكفار 
الخاسرين وزحفوا على الحلة من أطرافا الأربعة الأمر الذي بعث الرعب في 
قلوب مقاتلي الحلة وكادوا يتوقفون عن اطلاق النار إلا انهم بالإتكال على عناية 
الله ومعجزات رسوله وحدوا جمودم وشنوا حل على الككفار وقاتلوا قتالاً 
شديداً وتمكنوا بعلو عناية الله من الفتك بالكفار يسيوفهم وجرح اللعون الذي 
هو سلطانهم بطلقتين في مكانين من جسمه وأسر جل الكفار وغنمت مدافعهم 
وذخائرم وخيامهم ول يسم من الملاعين الذين لا دين هم الا عكرت او لاوت 
شخصا وقتل هن أشقاء العرب خمسة أو ستة آلاف شخص ثم زحف على 


تودس وحرصرت . 


لقد أظبرت لاملا الشهامة ا محصنة والشجاءة والفراسة المفرطة التى كانت 
مر كزة فى طمنتكوالزمالة والرجولة المأمولة أيضا من كاستك. بيضالله وجبك. 


ولما كانت خدماتك في سيل العرش تستوحب التقدير الملوى فإنها استدرت 
عاطق النطانة و انك إلنك عة ين حلي الفاعرة ون أنك وبل هذا 
أخبرتني أن الشيخ علي الذي كان تابعاً خير الدين باشا قدم عليك في ثلاثة لاف 
فارس وكان له نفع كبير فقد أحسنت إلبه مخلعة مم مزيد التقدير و كتبت له 
رسالة ترغيب أوصلها إلبه واسعى لاسالته ولبعلم بأنه من المقرر إن شاء الله 
تعالى ألا يضيع له عمله وسبكون من بواعث التقدير العظم وأت لا يقصر في 
ابداء اهئامه وسعبه المشكور في شؤون الدولة. لقد جبزنا لفتح قلعة حلى الواد 
اللعبنة التي سببت للاحتكاك والفساد في الولاية والتابعة حالما لأسيانيا» جبزنا- 


— a ا‎ 


ونببت على لصوص البحر والقراصنة بان لا يهاجموا سفن البندقية التي 
له عذر''' ان أمير أمراء تونس وأمير أمراء الجزائر رمضان باشا وأمير 


-لتسخيرها ٣٠١‏ من المراكب شبيبة الكواكب وعدداً وافسراً من مماليك بابي 
وغيرهم منالزعماء وأرباب التمار وعدداً وافراً من الجنود سيتوجمون فيأوائل 
حرم من السنة المقبلة وحالما يصلك أسطولي المنصور تكونون ؛ رمضان: باشا 
الذي هو أمير أمراء جزائر الغرب ومصطفى باشًا أمير أمراء طرابلس وأحمد 
باشا أمير أمراء الجزائر السابق وأنت » على قلب واتجاه واحد فتزحفون 
وتنظرون أا أنسب عاصرة تونس أو حصار (بنون). 


تأر كم أن تتقدموا وجهتموا بشأن الأنسب وفتحه وتسخيره . وآمر بأن: 
لا يصلم كتابي هذا تجتمع مم أمراء الأمراء المشار إلمهم في مكان مناسب 
وتبحثون في أحسن الوسائل لازحف على تونس أو بنون فتحاصروها وتنظرون 
وتباشرون فما یکن من فتحها وتسخيرها. 

ولا يصلكم أسطولي الملكي المقرون بالظقر تعمل لا يبمد الضرر عن 
الولاية وعن الرعايا والبرايا من الكفار والعصاة وأرباب الشقاوة واسعى واهتم 
بباوغ ما بض الوجه. وهدىء وأوجد منذ الآن مقداراً وافراً من الطعام ومن 
متطلمات حصار القلاع حق إذا وصل الجنود اأسامون المنصورون تكون هذه 
متوفرة ولا توجب التوقف . في ١١‏ ذي الحجة ١مه‏ 


جرى اختصار الرسالة التالبة حذف امل المكررة والكامات التي لا يتغير 


- ar — 


أمراء طرابلس مصطفی ]اغا نوا قد جاؤوا يغساك رأ وجاقاتن (أقالينهم) 
ومتطوعيهم وكان ثم متطوعون من مصر أيض] ولا حاصر ستان باشا 
على الى ترك عغاضرة اة لماك رة ال افا 


طرق توق لفان ا ف وا طول 
أا ول ورات ع الال واو ف الدافقين لا يكن 
للمحافظة على مركز متسع كبذا انسحب الآسبانيون إلى حصن باب البحر 
الذى باشر دون جوان في تشييده ول یتمه وأكملوه على أمتن ما يكون 
وجمعوا فيه مدفعية هائلة وذخيرة تكفي لصمود الحصار الضف ويل . ان 
عساكر أوجاقات الغرب الذي نانتبوا من احتلال تونس خصصوا لحاصرة 


= بۇمر أمير أمراء جزائر الغرب بأن : 

لقد أضيف لخصصات الربان عي أحد ربابنة الترسانة العامرة عشرون 
آقجة (نوع من العملة) وعين رئيا للربابنة المنطوعين للغرب و كتبت له رسالة 
كرية للحت به القراصنة الدين مح رون كادرغات وفرقاطات ويتحولون في 
الدحر الأبيض للغزو . انه 0 إلى هناك للمحافظة على تلك الديار وير 
ويخرب ويرد الكرة بالإغارة والتخريب على الجهات التي يتلقى أمراً بشأنها 
ويل هال ف الشؤوق الق تراه وتا له إلى عن قدو ان اا وتوف 
المذكور لو كدعلى لصوص البحر دأن مرا كب البندقية وفرنسا المربوطة بالسدة 
العلية بمعاهدة أمن وسلام والتي تتنقل في سُؤونها ذهاب) وإيابا أو تصل إلى أي 
مكان من بلادي > ان من يصيبها باي ضرر أر تلف لا يقبل له عذر ويتحمل 
وبال عمله . ادفم لأولئك الذين يعملون هناك مخصصاتهم من خزينة الجزائر . 

في ٤‏ دي الجمحة امه 


— oj — 


استحكام باب البحر . لما رأى الإسبان قدوم الجيش التركي سحبوا قوتهم 
التي في بنزرت ونقلوها إلى حلق الواد '". 

بدأ القتال فى حلق الواد وكان الإسبان والترك قد وضعوا خاصة 
جنودهم وجا لوجه في هذه الجبهة الصعبة . استمر القتال ليلا ونهارا لمدة 
ثلاثين بوماً وقي اليوم السادس من حمادى الأول ۹۸۲ هوحت القلعة يكل 
قوة وشدة » كانت قوة المدافعين المادية والمءنوية قد تحطمت واسقط هذا 
اهجوم القلعة وأبيد بحد السيفكافة الجنود الذين كانوا هنامع من احتمى 
بالقلعة وقد أسر مولاى محمد والقائد الأسبانى فقط ' . 

لهد تكبد العئيانيون أيضا خسائر كثيرة فى هذه الحرب الضروس 
وقد استشبد بالتالى اثنان من زعماء الإنكشاريين وبلغت خسائر الأسبان 
۰ وتیل و١٠٠7‏ أسير وغم ٠٠١‏ مدفع متين الصّع وعدي الثال لقد 
استولى الأتراك في أربعين بوما على القلاع التي شيدها ومكنها الأسبان في 
*؛ عاما وأرسل ٠۹١‏ من المدافع للأستانة وترك البقية للدفاع عن تونس . 

ان طول حصن حلق الواد ثلاثون ذراعا وعرضه عشرة أذرع»كانت 
صغيرة ولكنبا قوية جداً . ولا كانت على الدوام هدفا للعدو وجالية لكل 
الناس فقد رؤي من الأنسب إزالتها » فحفر تحتها ثلاثون لغماثم أخليت 
وبعد أن أبعدت السفن قليلاً في البحر فجرت الآلغام فنسفتها وأزيلت 


. )4 ص‎ ١ تاريخ السحوي ج‎ )١( 
. (؟) تحفة الكبار‎ 


— #36 


عن وجه الأرض ' وبعد سقوط هذه القلعة ل 7 تى لمقاومة قلعة باب الدحر 
أي فائدة . 

ان ( باغانو دوريا وسینو كرا ) كانا المحافظين على القلعة وقد قررا 
المقاومة براك اك راركت سان اسيلا ءعليها وحوصر 
كل برج عدة أيام وأ خفقت الهجومات الثلاثة الي شنت في أيام ٥ووا‏ 
من سبتمير إلا أن بطولة الترك تغلبت على ثبات المحافظين في المج وم 
الرابع ولم يبق في يد الأسبان إلا حصن سان جاك الذي في الجزيرة . 

ان القبطان باشا والقائد العام قدّرا لهؤلاء شجاعتهم ووعدام بعدم 
الاس بحياتهم وكلفاهم بالإنسحاب""' ان باغانو دوريا بدلا من الإعتاد على 
وعد الاتراك البطولي آمن بوعد الوطنين وعد أربعة من المرابطين بأنه 
في حالة تهر يبه سوف يدفع هم أربعة لاف ذهبة وهم قبلوا بذلك م قطعوا 
رأسه وقدموه للقائد العام » أما سٽو كير فقد سام نفسه حى لا يتعرض 
لمل هذه الحالة ا سلم للآتراك ٠١‏ ألف دوقة كان قد تلقاها من املك . 

سمح سنان باشا با نسحاب وذهاب الذين كانوا فيالقلعة قبل الإستيلاء 
عليها عنوة قائلآ بأن الذين لجأوا إلييما فها بعد من أمكنة أخرى لا 
مون هذا االطف فا ميدق ج فعضا من انو واس الباق 
عملا باتفاقية الاستسلام 


غرف 


 رابكلا تحفة‎ )١( 
. ۲۷۸ (؟) هامر الكتاب ۳۹ ص‎ 
. ۲۷۹ (ع) هاممر كتاب التاريخ العثياني رقم ۳۹ ص‎ 


-_- ۲5٦ 


في ۲٣‏ جمادى الأول نة 487 كان قد تم الإستيلاء على كل قلاع تونس 
وتلق الؤاد وات البخر وتان عاك غ مول الاسطول ى سراحل 
الروم ايلي وفي رجب " قدم للاستانة ٠‏ 

حضر للاستانة مولاي محمد والقائد الأسباني سربللينو والأسرى . 
خسر الاسبان‌ني‌هذا القتال كل موجودم وم ٠٠٠١‏ ولا يعام عدد القتلى من 
أعوان مولاي مد وكانت خسارة العثانيين با فيبم الأعو ان والمتطوعون 
المحليون عشرة آ لاف شخص . 


. ۲۸۷ ص‎ ٠١ سحل مهام الديوان الملكي رقم‎ )١( 

يؤمر الوزير سنان باشا بأن : 

كل ها بينته في الكتاب المرسل بشأن الفتح وتسخير قلعةحلى الواد وأن 
تونس احتلت ونسفت حلت الوأده من أساسها وان جل الكفار الذين كانوا فيها 
أ كلتهم السيوف وبعضهم أصبح أسيراً مكبلا وقد منحت عطايا لاغزاة والرفاق 
وكل العاملين» كل حسب استحقاقفه » وانك وصلت مم الأ-طول الملكي إلى 
ضفة الروم ايلي وغير ذلك كل ما يتعلق بأسطول الملكي قرين النصر قد 
بلغ عدي 1 

, النبأ الصحيح ص 05+ تحفة الكبار‎ )١( 


)٠ ۷ ( الأراك المثانبرن‎ — YoY — 


أمارة امراء حدر باشتا 


التشكيلات - رجب باشا ‏ تعيين حيدر باشا للمرة الثانية - مبامة 
الأسطول الأسباني لقرقنة - عسيان قفصة واحتلافا - فزان - برنو - 
الجبل الأبيض احتلال الجبل الأبيض وأوجاة - إعمار المهدية الخربة . 

بعد أن احتل سنان باشا تونس فی سنة 4875 151/4 فرز لحافظتها 
أربعة آ لاف من الإنكشاريين الذين جلبهم معه . كان على رأس كل ماية 
نفر بولوك باشا ( قائد أو رئيس السرية . ) ورؤساء أربعين أورطة 
كاتبان ) ومترجم وأحد . 
الباشا هو مر كز الإدارة الأصلي وكل الأعمال تقرر وتنفذ على يديه . 


5 ۳0۸ = 


إلا انه يبحدث أن يعين ويرسل من الأستانة " . كان آغاوات الإنكشاريين 


لقد جزئت تونس إلى ألوية وعين حكام للآلوة وأسست قيادات 
أرسل ها قادة وعين حسين أفندى أحد فحول العاماء قاضيا للقضاة للعمل 
بالأحكام الشرعية وأوفد لكل الجبات قضاة ونواب " وتحددت مرتبات 
ارد وا والكتات ووطاتك النوزان . 


لقد جزئت تونس لتقفسوات إدارية أسوة بالإيالات العثانية وطبق هنا 
أيضاً نظام خاص وتهار وزعامت والوقف وبعد اجراء هذه التنظهات 
و التق مات تر کت إمارة الأمراء خب در باشا وعاد الأسطول والجيش 
ir} 1‏ 
للاستانة . 


)١(‏ سحل مبام الديوان الملكي رقم °( صه ١٠١‏ -لقد عبن حسين زغره جي 
آغا للإنكشاريين تونس - ف ٩‏ رجب ٩۸۷‏ والمترحم يقول ان زغره هو نوع 
من كلاب الصمد أي إما انه كان مدربا لكلاب الصمد الملككية أو انه ورث هذا 

(۳) خلاصة أحوال تونس لكاتب الأخبار أسعد أفندي . 

(۴) تقول تحفة الكبار وبعض التواريخ الأخرى أن رمضان باشا بقي أميراً 
حمدر باسًا وانه ثّة رجل آخر يدعى رمضان بك كان حاكا للواء تونس ولكن 
رمضان باشا كان قد عبن لإمارةأمراء تونس عند احتلال قلنج على باما لها في 


- 4۹ھ — 


شأنهم في كل مكان يقومون بمشاغبات كثيرة و كان الباشا يسعى لاصلاحهم 
وتنظيمهم . ولا كان التونسيون لم يتمرموا بعد بإدارة الترك فإن كثيرا 
المفسدين استخدمهم ضد الآخرين منتبجا بذلك سياسة إضعافهم 
7 ف 20 

جاء رجب باشا مكان حيدر باشا. وتاريخ تعيينه غير معلوم بالضبط؛ 
ولكن ورد في الصفحة ؟لا من سجل الديوان الملكى رقم ۲۸ كتابة عن 
صدور أمر مۇرخ في ١١‏ ربيع الأول ٤‏ سمحث عن أمارة أمراء رجب 
باشا » فإن من الحتمل أن يكون عين في آخر عام 987 . 
-سنة بالا وثم عزل من منصبه قبل اغتصاب دون جوات فا يقليل وحاءقا حدر 
شا ني ١6‏ حرم 44١‏ وهذه القبودات تو كدها سجلات الام ويفهم من تلك 
القبودات بان رمضان باشا بعد عزله استأذر:. من السلطان للذهاب للاستانة 
رمح له بموجب الأمر المؤرخ في ۲۲ شوال 44١‏ بالقدوم مم الأسطول عند 
عودته ولكن الأسطول عاد قبل الذهاب إلى تونس وعمل رمضان باشا مع 
خلفه حيدر اشا فيالقيروان وأدىخدمات جلبلة وبناء على تقرير من حيدرياسا 
عين في ذي الحجة من عام ١‏ لإمارة أمراء الجزائر وجاء للحرب وبعد انتهائا 
عاد للجزائر هذا لم يكن رمضان باشا أميرا لأمراء تونس في سنة ۹۸۲. 

. ۹۸۳ جل هجام الديران اليايوني رقم ۷ في ؟ ذي الححة‎ )١( 


لم اس" د 


وجدأهل تونس رجب باشا عادلا فأعربوا للسلطان عن سرورم 
به ''' إلا أنه سرعان ما خاب أملبم فيه بعد أن رأوا أعماله السيئة . 


ظبر في تو نس عام ۹۷۷ أحد الأعيان الإقطاعيين ويدعى أبا الطيب 
المشارى وض أن هذا لون" كارش کا و ف 
الاستانة وعرفعن نفسه وتمكنددهائه من فرض مكانته إذ كان دين الذين 
خوطبوا بالمراسيم السلطا نية لمعاونة أمير الأمراء في حالة اعتداء الأعداء 
المنتظر حدوثه في سنة ٩۸٠‏ . أن هذا الكفاح أوصله في السابق لأنيكون 
جا كا روان وان م اوران أظا رما و انار 
للاستانة يقول فيباإن رجب باشا يسوق الجنودعلالرعية فينمب أمواهم 
وأمتعتهم ويظامبم » کا أنه يلصق تما لبعض الأغنياء المقيمين في الدساكر 
والقرى فيحبسهم ولا يطلق سراحمم إلا بعد أن يبتز الأموالالكثيرة 
منهم وانه يجبر الأهالي على شراء الزيت الذي يتجمع لدي ه من الأعشار 
بسعر أغلى مما يساوي وانه سك تقوداً من فئة خمس خراريب ممزوجة 
بالنحاس وانه يتم الفضة ويذعها لل داول وانه باع بعض الاراضي 
والبساتين والكروم المحلية وأودع أمانها في جيبه . والحاصل كان يكتب 
ناته قل ما لا تعضو ره العقل "ان آنا السب الا اة إلى كوا 


. ۷۴ سحل مام الديوان الملكي رقم ۲۸ ص‎ )١( 
. ۲۲۷ (؟) سجل هبام الديوان الملكي رقم ۲۸ ص‎ 


(؟) سجل مهام الديران المایونی رقم ۲۸ ص ۲۲۷ . 


کا 


من رجب باشا ومن أعوانه فإنه يبلغ عن وجود أموال أميرية في ذمة همد 
الناسى الكاتب تحت إدارته وفي ذمة عبدالله بن حسن قائد سوسة . لقد 
ظهر تأثير هذه الأخبار وبالرغم من عريضة الشكر والإطراء التي بعشبا 
أعوان رجب باشا ( سجل مام الديوان الملكى رقم 8؟ ص ۷۳ ) فإنه 
عزل. وصدر أمر من الآستانة إلى أمير الأمراء الجديد وإلى دفتر دار 
خزينة الجزائرونونس وطرايلس محمد بك وإلى قاضي تونس والقيروان 
بان جرى في مجلس الشرع محاكة الباشا ونائبه والموصل المشترك في هذه 
المساوىء ومحمد الفاسي وقاتلسوية مدن هين الا اة 
ان او أنزاء طرزابلين حك الابقانة يوون بان حا؟ فة 
بالإضافة إلى أنه ١‏ يدفع الضرائب فإنه كان و كرا لنجمع تطاع الطضرق 
ويسعىلإفاد جيرانه وانهمتفق مع الأعداء ويطلب مده بالعون للإستيلاء 
على قفصة والقضاء على هذا الجا ؟ فووفق على هذا الإجراء وكتب إلى 
رمضان باشا أمير أمراء الجزائر کا كتب إلى رجب باشا الذي في تونس 
يقربه وجواره بان يساعده في هذا الشان في ٠١‏ ربيع الأول “4۸٤‏ 


عين الأمير حيدر باشا أمير الأمراء السابق بدلا من رجب باغا " 


. ۲۲۷ سحل مهام الديوان الملكي رقم ۲۸ ص‎ )١( 

(؟) سحل مهام الديران الملكي رقم ۲۸ ص ۲۴۱ . 

(۴) سجل هبام الديوان الملكي رقم ۲۸ ص ۲٠۹‏ . تب في الأمر اسم 
رجب باشا . ونظراً إلى هذا الأمر فإن تعرينه كان في جمادى الأول أو في 
ربسم الآخر A‏ . 


— ۳۹۲ = 


ونظراً إلى مكانة بنزرت ويل الإقليمية فقد كتب للآستانة يبدي وجبة 
نظره بخصوص ترمم واصلاح قلعتيبها ووضع مقدارأ كافيآ من الجنود 
في قلعة نايل '' . في ۲۹ ربيع الأول 484 جاء أسطول اسيافي مؤلف من 
۴ سفينة حربية وه فرقاطات إلى قرقنسة التابعة لإيلة طرابلس الغرب 
وأنزل مقدار ۷١‏ أو ٠ه‏ فار ولا قاوم السكان هذه القوة القليلة تغلبوا 
عليهم ونقلوا بالزوارق ثلاثاية من الأهالي المسالمين للآسطول ثم أضرموا 
النار في أطهمتهم . ولا بلغ خبر هذا الحادث إلى تونس تجمع على سواحل 
بنزرت وسوسة والشيتين قرابة ااستة لاف مسح وباشروا 3 
ا الغو الاو 
البعض متهم والآخرون هروا إلى مرا كبهم . 

وكانت السقن بقيادة مارق دي سانتا موريتشي الذي تعب د للك 
أسبانيا يأسر وإحضار ستة آلاف مسلم .ولقد كان صن مفرزة العدو الي 
أنزلت ف فرقنة والمهدية أحمد بن دة الذي التزم جانب الاعداء ووقع 
في الاسر وعلم انهكان يبعث لبعض العر بان الخالفين يحرضهم على التمرد "". 
ولا كانت هذه التحرشات والاءتداءات تقتضى التحصن صد الخارج 


. ٩۸4 سجل مهام الديوان اللکي رقم ۲۸ ص ۲۳۱ في لم رجب‎ )١( 
(؟) سجل مهام الديوان الملى رقم ۲۸ ص ؟؟١ في جمادى الأخرى عدف‎ 


~۹۳ = 


والداخل وقد كان مدر باشا ل جبوده لأمزيد من التحصينات 2 


بغزرت وتونس إلا أنه كان يفتقر للمال. 

كتب للآستانة يعرض عليها ان ولاية تونس / تسلم إليه وهي عامرة 
بل كانت دلاداً حتاجة للاعار وانه لما جاءهالم يجد بارة واحدة في خزينتها 
وانه بذل كل جبوده لإجمارها ولا كانت سواحل العدو قريبة فبو مضطر 
للإنفاق على عدد كبير من الجتود وبا أن الجنود الكثيرين يحتاجوتف 
للمصاريف كثيرة فقد زادت نفقاتهم وأخيراً يسترحم إعادة إلحاق القيروان 
والمنستير بتونس . 

في الحقيقة أن تونس صغرت كثيراً وأصابها الفقر وما أنالتمرد 
لا يزال مستمراً في هذا الإقلم الصغير فكان من المتعذر جبابة الضرائب 
وكان اعتداء أسطول العدو على قرقنة والمهدية قد زاد من صعو بة الجماية 
ولذا فقد كانت كل الواردات عبارة عن واردات مدينة تونس . 

أمر دبوان استانيول باعطاء القيروان والمنستير إلى تونس إلا أن 
ديوان استانبول يأمر بتقدير وارداتهما مع دخول أمارة الأمارة وبعد 
تنزيل المصاريف ارسال الباقي للاستانة "' 


م ينفذ بعد الأمر الصادر في القضاء على ثورة قفصة ولا كان ذو 


. ١45 سجل هبام الديوان الملكي رقم ۲۸ ص‎ )١( 
. ۱۸١ (؟) سجل مهام الديوان الملكي رقم ۲۸ ص‎ 


- E 


النون حا؟ قفصة لم يأل جهداً في بثالفتنة والفساد وتذاع أقواله الداعية 
لإثارة العربان واحلال الفوضى فقد باشر حيدر باشا بالعمل بموجب 
الآأمر السالف الذكر . لقد أرسل له من طرابلس ألف جندي ومدافع عن 
طريق الي ركا شحنت لهأسلحة ومدافع بسفينة خقيفة بقيادة حا؟ المنستير 
وزحف الوالي السابق رجب باشا أيضا على رأس أكثر من خسابة فارس . 
م يستطع ذو النون الصمود في قفصة أمام هذه القوات فان زم مع بعض 
أعوانه والتجا وإيام إلى قلعة نفطة التي كان بها في السابق . 


استولت القوات التابعة لحيدر باشا على قنصة وأرسل محمود بك 
حام فزان على رأس ألف فارس في أثر ذي النون . تسلل ذو النون من 


بعد قلعة نفطة » استولى على خمس قلاع واحدى عشرة بلدة 
وقتل لا من العربان المتمردين البالغ عددم أكثر من ألفين والباقون 
رحلوا متفبين إلى تونس وجربة وطرابلس . 

رمت القلاع ووضع فيبا بعض المحافظين والمؤن وقد بلغ مجموع 
إلى دلتا حبر ة تشاد وإلى حدود دولة برنو . كانت برنوحينذاك لادا 


هوم 


مترامية الأطراف ف الجنوب الغربي من بحيرةتشادوعاعمتها كوكا وسكانها 
زنوج مسامون» وكانت في القرن العاشر أقوى دول السودان وكانوا قد 
عقدوا مع ولاة طرابلس بعض الإتفاقيات التجارية ' وكان في امكانما 
تجبيز ٠١‏ ألف فارس عدا المشاة . وفي سنة 484 بعث الملك ادريس حاكم 
برنو سفيراً للآستانة يعرض عبوديته واحتراماته . وبعد أن أدى السفير 
مهمته أعطى جواب السلطان وعاد مصحوبا بالسلامة وكتب لأمير أمراء 
تونس بإعاذته آمنا مظيكا لاذه" 


ان صدور الأمر لأمير أمراء تونس بتوصية محمود بك حاكم فزان 
0 حمود بك . 

ان الكتابة لأمير أمراء تونس بشأن برنو وعامل فزأنوتّرد قتفصة 
یی ات ا رار اوی ا عام بوط امو آر رن ان 
الأراضي المسماة بالجبل الأبيض وأوجلة الي بين طرابلس الغرب ومصر 
القريب من الجبل لترسو وتتزود بالاء وكان سكان هذه الجہات على صلة 


ز١)‏ قاموس الاعلام . 
(؟)سخل مهام الديوان الملكي رقم ۳۰ص ۲۱۳و٣۲۱‏ فيورسمع الأول A5‏ 
(+) سجل مهام الديوان الملكي رقم ۴۰ ص ١88‏ . 


- ۳۹۹ - 


5 ۱۲ 
مستديمة مع دؤلاء 


رعا الك ان قر اقل ال تاروفان ن سفن رن طرايقن 
مضطرة لامرور من هذبن المكانين فقد كان هؤلاء التمردون اجون 
تلك القوافل وينمبونها لذلك يلزم جدا الإستيلاء على هذه الجہات واا 
كانت هذه الجبات عل حدود مصر فقد التمس حبدر باشا من الأستانة 
مساعدته للإستملاء علا" 


لا زال الخوف والخطر عن البلاد وكل إلى رج الى كفو حراسة 
طرابلس وحصل عل الإذن لاحتلال تلك الأرجاء إلا انه عرف من الآمر 
المؤرخ قبل هذا بعدة أيام بأن تونس وطرابلس انفصلتا عن بعضيبما 
البعض وبأن يستمر في المحافظة على طرابلس إلى حين قدوم التشاقرجي 
باشاحسن‌باشا المعين والیاً لطر ابلس الغرب " فيعام87(سبتمبر »188 )كان 


)١(‏ ان الجل الأسض ورأس اخلال ببرقة ورأس الملال غربي درنة 
وبالقرب من خرائب آبولونيا وتسمية الجبل الأبيض تحريف للجبل الأخضر 
أو أحد فروعه وأوجلة واحة في الصحراء جنوبى برقة على طريق القوافل 
الواردة من مصر إلى طرابلس . 

(؟)سجل ميام الديوان الملكي رقم <٠‏ ص ۴۴۸ . 

(۴) سحل مبام الديران الملكي رقم ۴۱ ص ۷ء۲ . 

لقد انفصات إمارة أمراءطرابلس منذ الآن وفي اليوم14 من رديم الأول- 


0 


الآسنان: قد اكوا الميدية من ورغوت وان وا تار كي فنا القليل من 
المحافظين وبا أن البلدة دمرت والسكان جلوا فلم ار الأسمان فعا من 
بقائهم فيبا وحاولوا اقناع فرسان مالطصة بتسامما منهم إلا أن هؤلاء لا 
رفضوا ذلك أخلاها الأسبان وانسحبوا. دام خراب المدينة ثلاثين عاما . 
ولا غت فو ة الترك ورسخت دعام الأمن والسكىنة عاد سكانا القدامى 
لتجديد بنائها . ويا أن العمل الصعب الذي يجاييهم لتجدي د بنائبا إذا 
صمت إليه الخريبة والرسوم لا بو فقون لتنفيذه كتمواعريضة للآستانة 
0 م e‏ 38 الرسوم كل هذا ا ن 


| 


= وجهت إلى من هو التشاقرجي باشا المقام السامي حسن دام إقماله وان أمارة 

أمراء تونس بقبت للك للمرة الثانية وإذا كنت قد صف.ت ذمتك من الملغ الذي 

أحبلت به إليك في السابق فقد أحبلت عللك بمثله مرة أخسرى وإلى أن يصل 

حسن إلى ذاك الجانب فلا تتوان دقمقة في حفظ وحراسة طرابلس الغر بأيضاً. 
في ۱۸ ربيم الأول همه 


. ۱۱۷ سجل مهام الديوان ا ملكي رقم و ص‎ )١( 

حضر للأستانة المعض منرعاا المهدية وأفادوا بأن المرب دمروا قلعة المبدية 
ووقع بعض أهلها في الآسر والآخرون جلوا عن الوطن وبقءت المدينة خراياً 
وتعبدوا بتجديد بناء المهدية واعمارها شرط اعفائهم عن دفع الضرائب دة 
ثلاث منوات وعلدءه فقد أمرت بأن الملدة المد كوورة !كانت دامر تعفى منت 


مم - 


إلا أن هذا الآمر لم ينفذ أو لم تجد المدية رغبة في التوطن بها فكتب 
سنان باشا في رجب سنة؟١١٠يستأذن‏ أعضاء معمري المدينة من الضرائب 
أدة ثلاث سنوات وتلقى الموافقة على ذلك" . 

كان رمضان باشا قد أقبل من أمارة أمراء الجزائر . فكتب للأستانة 
يطري الإنكشاريين وجميع ماليك جزائر الغرب الذين شاركوا في 
الحرب ضد المغرب » واتهم جنود مطيعون وذلك خلاف للحقيقفة 
والسلطان أوعز في ه ر دسمع الآول ۹۸٩‏ لامر الأمراء العتيد حسن باشا 
بان دكاقء المتحقين منبم كلا حسب استحقاقه ' . 

کان رمضان باشا يعرف ان الإنكشاريين لا يستحقون هذا الإطراء 
إلا انه يداريهم لجلبهم إلى جانبه إذا أصيب بنكبة وكان <سن باشا يسره 
من أخراجه من البلاد بطريقة مناسبة . 
= الضرائب ثلاث منوات شرط أعبارها وإذا كان بعض السكان يتم سالا 
تؤخذ منهم الرموم كالابى والقادمون حديثا لا تؤخذ منهم الضرائب لمدة 
ثلاث مسنوات . 

في ۲۱ جادى الآخر 48١‏ 
)١(‏ سحل مبام الديوان الملکي رقم ۷۲ ص ۲٤۳‏ . 


— ۳۹۹ - 


وجہت للأستانة شكاوى كثيرة في حق حيدر باشا فعين رمضان باشا 
لتونس الذي رؤي أنه اهونشراً وعين حي در باشا أمير أمراء تونس 


منقولاً إلى أمارة أمراء طرابلس الغرب . 


بقي رمضان باشا في منصبه بتونس التي يعرفها جيداً حتى جمادى 
الأولى 9817 وفي الثامن من شمر رمضان من تلك السنة عبن حاكمآ للواء 
تلمسان . أن تعيين أمير أمراء حاكما للواء كان علا سيئاً إلا أن هده 
الوظيفة يظن انا عمل ظاهري أريد به في الحقيقة أن يقوم بعمل سري » 
ول يعثر على وثقة تبين أساس هذه الوظيفة ' من الو كد انه مكلف باعال 
تتعلق بفاس ومراكش وحل جعفر باشا مكان رمضان باشا ''. 


ان أمراء أمراء ونس ليسوا في درجة باشاوات الجخزائر كفاءة 
ومقدرة» لقد تفسخت الإدارة في مدة قصيرة إذكان جل الإنكشاريين 
والحكام والموظفين يرتشون وبرتكبون أنواع المساوىء كالظل والنبب 


. ٠۳ سجل مبام الديوان الملكي رقم ٠؛ ص‎ )١( 

ان رمضان باشا دام علوه أمير أمراء تونس الدي منح لواه تلان أوكلت 
إليه بعض الأمور الخاصة بولاية المفرب فليباشر العمل الذي صدر له الأمسار 

(؟) سجل المهام رقم ٤٠‏ ص 56 يؤمر الباشاوان أمير أمراء تونس جعفر 
وأمير أمراء طرابلس الغرب حيدر بأن : في ٩‏ رجب ٩۸۷‏ 


e 


والتزييف وغير ذلك . وقد قبل فى الأمر المبعوث في 4 رجب لأميري 
أمراء ونس وطرابلس أن : 


تلم اا حرق فى إمازة أنرأ تو ى انور قافنة للقاون ل تاب 
مع ما تجري في غيره امن المالك المحروسة وتخترع أنواع البدع والذي 
جى من الرعايا يدخل جيوب الذين يجبوها ولا تعطى للخزينة › 
والإنكشاربون والموظفون يغتصبون أراضي الآهالى فیزرعوناأ 
ويحصدوما ولا يدفمون اعشار؟ للدولة » ويسجلون ابناءهم وخدامهم غير 
القادرين على الخدمة في قوائم المرتبات ويقبضون مخصصاتهم عن ثلاثة 
شہور سلغا . وكانوا يجرون ترقيات لا لزوم ها فيبددون أموال الخزينة 
ويظامون الرعايا . ان في أوضاعبم وأطوارم ما يخل بناموس وكرامة 
السلطنة وينافيه اصلحوا هذه المساوىء'" 


كانت هذه المساوىء هي المموم المشتركة لأوجاقات الغرب إلا أنه 
ليس من ا لمكن اصلاحها لآن المسيء والمشجع على الإساءة هو الخاطب في 
الأمر . لقد نحي عن تونس وسلط على طرابلس. لما استولى على تونس 
نصب حيدر باشا أميراً لآمرائها وألحق بها القبروان وسوسة والمنستير 
الي الاد رغوت افا من قبل إلا أ الاش قا امير ار اط رال 


اا ۰ ص 1 . في ۹ رجب ٩۸۷‏ 


(؟) لا توجد معلومات عن إمارة أمراء الباس باشا في غير الأمر الذي 
يحتويه سحل مام الديوان الملكي رقم ++ ص ۷۷ . 


FY‏ ني 


عرض بان هذه البلدان استولى عليها مع طرابلس وكانت سابقاً تابعة لها 
ونظرا إلى قربها من طرابلس لا يناسب إلحاقها يتونس وحصل على 
الوافقة لربطها بطرابلس وأبعدها عن محال التزاع والتدخلمنتونس""' 


كان في تونس وكيل لقنصل الفرنسيين وكان هذا الشخص يستوفي 
رمماً من التجار الفرنسيين الذين يترددون عى مرسى تونس وبا أن هذا 
الرسم بالإضافة إلى إضراره بالفلاحين كان يترتب عنه اقلال واردات 
مارك فإن أمير الأمراء السابق رمضان داشا كان قد كتب للاستانة 
بلتمس الغاء هذا الرسم وجاء في 8 ججمادى الآخر ۹۸۷ أمرا بالغاء 


ن 1 
هده البدعة 


عمل جعفر باشا امیر للامراء من ۹۸۷ حتى ۹۸۹ وبذل جب ده في 
التحقيق عن مساوىء سلفه أمير الآمراء حيدر باشا وفي أصلاح آثارها 1 

بعد احتلال حلق الواد وفد شخص يدعى محمد مأمور؟ لمعرفة 
وأردات الإيالةومصاريفها وتسجلما ودعد لأى کتب الدفتردار مصطفى 
أفندي للاستانة يخبرها بأنهذا الشخص لم يصحح سج لات الواردات 
الصحيحة للولاية بل تواطأ مع حيدر بأشا وبالاضافة إلى أنما اختلسا 
مبالغ ضخمة من أموال الدولة فانهما استولياعل الأطعمة التي خلفها الأسبان 


. ۹۸٩ سجل مهام الديران الملككي رقم 5م ص ۲۷ في ۲۲ ذي الححة‎ )١( 


(؟) مسجل مام الديوان الملكي رقم ٠؛‏ ص 4١‏ . 


يفال — 


في حلق الواد وعلى المؤن والمواد المتبقية بقلعة بإب البحر وعللى مخلفات 
أبى الطيب " وامان أشياء وتر كة الميتين من الوباء التي بيعت من قبل 
الحكومة واستولى على الكثير من واردات الدولة. وبالإضافة إلى أنه كتب 
لجعفر باشا أمير أمراء تونس يستوفي هذه المبالغ فقد كتب أيضاً لأميري 
أمراء طرابلس والجزائر ليعاوتاه في هذا الشان' ' ومع ذلك فقد عبنت 
الأستانة حيدر باشا مرتكب هذه الفضائح أميرا لأمراء طرابلس . 

في سنة ۹۸۸ فصل جعفر باشا من أمارة أمراء تونس واستاذرتف 
للعودة إلى الأستانة " . وفي تلك الآونة فصل أيضا حيدر باغا 
وذهب للآستانة . 

حاول الباب العالي ارسال حيدر باشا أميراً لأمراء كفة إلا أن 
الاخا در أمره ودا نالفاي إل كف ل كمون رظ 
إلى طراباس" . 

ولا كان حيدر باشا غير معتاد على دفع النقود ( أي خيلا وخسيسا ) 
فقد حاول ارضاء التشريفاتي صباح الدين بقبول البشارة عن وظيفة 
واحدة باعتبار تعيينه في كفة أولا ثم تحويل نقله إلى طرابلس وظيفة 

)١(‏ كان أبو الطسب قد تدخل في أمور كثيرة وجاء للاستانة فبلغهم 
بعض الأخبار . 

(؟) سجل مبام الديران الملکي رقم +١‏ ص ١١4‏ في ١١‏ بحرم ۹۸۸ . 

(؟) سجل مرام الديوان الملکي رقم ۲) ص ۲۲۸ في ٣‏ ربيم الأرل 4458 . 

(4) سحل مهام الديوان الملكي رقم ۲۲ ص ۲۴۹ في ۲۱ صفر ٩۸٩‏ . 


)١م(نريناثعلا الأتراك‎ — YT — 


واحدة يستحق دفع بشارة واحدة بدلا من بشارتين إلا أن صباح 
الدين لم يوافق عل حرمانه من حقوقه بل أوصل شكواه للديوان 
الذي أصدر أمره لحيدر باشا بأن لا يسافر قبل أن يدقع الحاوان كاملا 


C4} 


افا جوفر باشا فلم يكتب له الذهاب للاستانة وعين لأمارة 
أمزاء :ارائ . 


م ينقض بعد من الوقت ما ينسي التونسيين التأثير الذي تر ڪه 
حك الأسرة الحفصية لعدة قرون ان ابن الآمير الآخير حميدة يقم 
فى مالطة . وكان يبعت من هدك عل الدوام رسال ورجالا وخاز 
شيعته وغيرهم من المفسدين الذين يسءونفي كل زمان ومكان للاستفادة 
من اثارة القلاقل . 
بالمساعدة القعلية لدعى الحكم المغفل الدي سبعود مله بالضرر على الدين 
الاسلامي وعلى القومية التركية وللوقوف ضد هذا الاحتال كان يجب 
طراباس والجزائر . 


. ۹۸٩ ص ۲)۸ في » ربيم الارل‎ {٣ سجل مهام الديران الملكي رقم‎ )١( 


~~ 7“ 


الجزائر وطرابلس في ؟ صفر 588" ومن ثم صدر الأمر إلى قلنج على 
باشا الذيأبحر للجزائر بان يحةىفيصحةا ب رالذي وردمنبعضالتونسيين 
ومفاده أن شرذمة من المشاغيين عل وشك الءرد وأن بتخذ الاجراء 
بالانتباه والعمل بالتعاون . 

وبالرغم من كل هذه التواصي والتحذيرات فإن الآمر الوارد ذكره 
فا يلي يشير إلى أن مولاي أحمد دخل إلى تونس 

يؤمر أمير أمراء طرابلس بأن : 

بعث حاكم قفصة رسالة يذكر انه قبل أن توجه إليه ادارة اللواء 
المذكور بشبر جاءمن بلاد الكفر أمير تونس السابق مولاي أحمد العيسوي 
قلعة قفصة ثم غاب وجمع ما يقرب من العشرين الف عربي من أطراف 
مقربة ( منزلة ) التابعة لقفصة المشار إليها وم يتيسر له الدخول إليها وكل 


. سحل مام الديران الملكي رقم ؟؛ ص 5م‎ )١( 
. ۹۸٩ (؟) سحل مهام الديران الملككي رقم 4۲ ص ۸۲ في 4 رحب‎ 
. ١85 ص‎ ٤۷ (ع) سجل مام الديوان الملكي رقم‎ 


Ya حا‎ 


العرب ثائرون ولم نتلق المدد من تونس وطرابلس وبالإهمال والتكاسل 
ستختل الأحوال ويا انه برجو صدور الآمر لمكافحة العصاة فقد أمرت 
بالنصر ونحملة الينادق وبعدد كاف من القوات. 
في 1١‏ جمادى الآخر ٩٩۰‏ 
اننا م نعثر على معلومات تبين آ خرة هذا الحادث ولا كان المفبوم أن 
هناك . ان استعمال سجل المبام كامة العيسوي مع أسم مولاي أحمد ربا 


تعنى ارتدأده وتنصره 5 


الأحوال بحتدسمة لق . 


كان جعفر باشا قد استيدل فی عام )158١  444(‏ بمصطفى باشا 
وأوصى حا قوجةايلي الذي سيأخذ حسدر باشا المعين لإمارة أمراء 
طرابلس الغرب من الأستانة إلى طرابلس بأن يحضر معه في عودته 


ON) 


جعفر باشا . 
اختل في هذه الآونة نظام کل الأوجاقات في أفريقيا الشالية ويا 
كانوا يشكون في الجزائر من مساوىء حسن باشا فد کان <سن باشا 
كانت رقعة الإيالة التو نسية قد ضاقت كثيراً» إذ أن باشاوات الجزائر 
لا يتنازلون عن شبر واحد من الحدود الغربية کا أن باشا طرابلس يضم 
إليه الآراضي القريبة جد لتونس والمناسية ها . 


. ۹۸۹ سجل هبام الديران الملكي رقم ۲ ص ۲۲۸ في ۳ ريبع الأول‎ )١( 


— YY — 


الحصول على ااو'فقة لضم بلدان توزر ونفطة وقفصة إلى طرابلس '. 


ان أمراء الأمراء كانوا يمنحون لبعض الأعيان أوامر بإعفائهم من 
دفع الضرائب وكانوا يتكرمون بمنح مخصصات لن لا يستحقونا . وكانت 
واردات تونس القليلة تزيد بهذا الاجراء الفاسد قلة ولا تتجمع نود 
تكفي لتديد مصاريف العساكر . وكانت ترد أوامر من الأستانة 
بالامتناع عن منح تلك الخصصات وربط الزعامات بالخاصة الملكية . 
وقد تعرضت الأعال الحكومية في تونس لاهمال شديد » وبا أن دبواتف 
الباشا الذي ينظر في شؤون الأهالى لا يجتمع اضطر الأهالي لارسال 
عرائض للاتانة يلتمسون صدور الأمر إلى المفتي والقاضي والعاماء 
وغيرهم لعقد اجتاع في بوم كل سبت بالديوان للنظر في شؤون ال 1 

كان مصطفى باشا لا يأبه ثل هذه الصرخات والشكايات وكان يعالج 
الشؤون التي تعود على شخصه بالمنفعة فيشتري البضائع التي ترد للتجار 


. ٩٩۲ شوال‎ ٠١ ص ۱۷۸ في‎ 4١ سحل مهام الديوان الملكي رقم‎ )١( 


(؟) محل مهام الديوان اللكي رقم ٥۲‏ ص ۲۳۷ في ١5‏ بحرم ٩٩۲‏ . 


ويضيف المترجم بأن الدولة العثانسة منذ أوائل تأسيسها كانت تخصص 
لبعض الجنود والقواد وكمار رجال الدولة ضاعا وأراضي لها موارد متدرجة 
يستغلونها لصالحهم ولا يدفعون عنما أية ضرائب . المقرجم 


(ع) سجل مهام الديوان الملکي رقم مه ص 1١4١‏ في رجب 548 . 


— YA ~ 


1) 


الضرائب ليجمع با الأموال'' . 

ان أحد أمراء الأمراء السابقين المدعو كايا بك تعمد للأستانة بأنها 
إذا ألحقت أوطان سوسة والمنستير والقيروانبتونس فسيدفع ها بالإضافة 
ارتبات الجنود الشهرية مبلغ كانية عشر ألف فلورين . فبعث الدبوارتف 
السلطاني إلى تونس يسأها رأيها فيهذا الشأن وقد اجتمع أعيان وأشراف 
تونس وغيرهم من الطلعين على هذه الشؤون وقرروا ان ابرادات هذه 
البلدان لا تتحمل المبلغ المذكور وأبلغوا الأستانة بذلك وبهذه الطريقة 
حالوا دون تنفيذ اجراء قذر »وهو تفويض قطر كبير لأحد الملتزمين'"' 

في سنة ۹۹۳ ترك مصطفى باشا مکانه إلى حسن باشا وكان دسن اشا 
قى فاضحة المناوئء الدع باعل فة وقد اغالات 
العالي بان يحاسب مصطفى باشا وأن لا يسمح له بالذهاب للجزائر ما ل 
يدفع مستحقات الإنكشاريين والأموال الأميرية التي في ذمته'*' 


. ٩٩۳ سحل هبام الديوان الملكي رقم مه ص ۱۹۰ و۱٩۱ في رجب‎ )١( 


(؟) مسجل هبام الديوان ملكي رقم ۲ ص ۲۳۷ في ۱۹ حرم ۲ . 
لا نوجد أبة معلومات أخرى عمن هو كايا بك وفى أي زمن تولى أمارة الأمارة. 


ع سجل مام الديوان الملكي رقم مه ص ١19١‏ , 
(4) سجل مام الديوان الملكي رقم ده ص 5١؟‏ فى ۱۷ شوال ٩٩۹۳‏ . 


هام 


أن المتظاين من مصطفى باشا كانوا كثيرين حتى أن قاضي تونس 
المكلف بالنظر فيهذه الشكاوى كان أحد التظامين ويا انه قد ألقي 
القبض على قسيس أسباني مسافر من الأستانة إلى الجزائر واستولي عل 


للأستانة . 


طعام وشراب ويسوموتهم سوء العذاب . 

كان الأهالي يرقءون شكاواهم للاستانة وهذه تمطر الفاعالين 
بالأوامر انع هذه الآفعال "' وبالطبع لا يكو ن لذلك أدنى فائدة . 

ان مذدة أمارقي أمراء مصطفى باشا و حسن باشا تصادفان زمن ازدياد 
وانتفحال القرضةى اللا وتر ينان ابطال اران كارا سان 
ال الكبيزة ولون الات أرنرة: 

ان ابر اج حلق الواد الي هدمت بعد الاستيلاء على تونس دعت الحاجة 
الآن لتجديدها . ان السفن التجارية ومراكب القراصنة التي تعود من 


. ۲۱۷ سحل هبام الديوان الملكي رقم ۵۸ ص‎ )١( 
. ۲۲٣و‎ ۲۱۹ (؟) سجل مبام الدیوان الملكي رقم مه ص‎ 


Ae — 


تجيء وتناشب هذه الانحاء لذلك كتب أعبان ووجباء تونس للاستائنة 
8 2 
بتشسدهذه القلعة . 
أن فوضى الإنكشاريين وتد خلهم في كل أمر کانت نفد ماما إدارة 
أمراء الأمراء والقضاة الذين لم يبق هم نفوذ» وتحول دون القيام باي تمل. 


كان الإنكشاريون بسبب تدخل بعض المفسدين من مختلف الجبات 
ولأغراض مختلفة وبتحريض المتظامين يقضون جل أوقاتهم في الفتنة 
والشغب ويتدخلون في أعمال أمراء الآأمراء والقض_اة . وكان‌الديوان 
الممايوني الذي بالاستانة يأمر أمراء الأمراء وأغاوات الإنكشاريين ورؤساء 
المغاة ورؤساء السرايا وسائر تماليك الإتكشاريين لمنع هؤلاء من 


. ۲۱۴ سجل مبام الديوان الملككي رقم ۸ ص‎ )١( 


دؤمر أمير أمراء ونس بأن : 
بعثت رسالة تخبر أن أعيان ووجباء تونس قالوا لك بأنه يوجد منذ القدم 
مرمى صغير في حلق الواد قريب من تونس إذا جاءته سفن المامين وأرست فه 
من حصن يحميه . ويا أن تشييد حصن على خمسة محاور سبحقظ مراكب 
المسادين فإني أمرت بأن تنشيء حصنا جديداً في المكان المذكور . 
في ۱۷ شوال ۹۹۳ 


— ۳۸۱ 


: ١ التادی'‎ 


لما کان حسن باشا يتقن شؤون البح ر خير آمن‌باشاوي طر ابلس والجزائر 
فقد عين قائد لعموم القوات البحرية للإيالات الثلاث . كانت في تونس 


. ٠۹۵ ص ۱۳۹ منة‎ ٩۲ سجل هبام الديوان الملكي رقم‎ )١( 


تمر أمير أمراء تونس وآغ ا الإنككشاريين ورؤساء المشاة ورؤساء السسرابأ 
وغيرهم من ممالبي بأرن 

ان بعض الإنكثاريين بتحريض من بعض ا نافقين بقضون أوقاتهم في الفتنة 
والفساد ويتدخلون في الشؤون المفوضة لأمراء الأمراء والقضاة وفي شؤررتف 
الضرائب ويسيبون الأضرار للخزينة . لقد أمرت بأن تبلةوا ممالنكي حين 
استلامم هذا وتوصوهم بأن يعثنوا بشؤوم الخاصةولا يتدخلوا في أمور غيرهم 
وإذا لم ينتبوا تطبةوا عليهم الجزاء الذي يستحقونه . في ؟اذي الححة ٩٩‏ . 

(؟) سحل مهام الديران اللكي رقم ۲ ص ۱۷۰ . 

يؤمر أمير أمراء تونس يأن : 

ا بلغ مسموعنا أن سفن الكفار الاسرين بالإضافة إلى أنها تؤذي المرا كب 
التجارية التي تقدم للاستانة فإنب! تهاجم بعض الشواطىء لمالكي الخروسة 
وتعسث فبها فسادا فإنى عبنت أمير أمراء تونس حسن باشا لمبارته في أهور 
البحر عبنته قائداً عاماً على الفزاة الكائنين في أمارات أمراء جزائر الغرب وفى 
تونس وطرابلس وفوضت للمذ كور كل الأمور المتعلقة بالبحر . فليذعن له 
بالطاعة كل المساكر الذين في الإيالات المذكورة وستكون لترصماته الوزرف 
والساع كا أنه لا عانم في مرور سفنفرتسا والبندقية وانكلترا الذين همعلىود مع 
سدة معادتي . ی ٠١‏ صفر .٩٩٩‏ 


0 FAY — 


كبا هو في الجزائر منافسة انتفاع بين الإنكشاريين وبين الربابنة . لقد 
كانت مكاسب الرباينة من حروب البحر كبيرة ولذلك فقد ابمك 
الإنكشاريون في البحث مقابل ذلك عن المكاسب في البر . كانوا عندما 
تجرى تبديلات لآمراء الأمراء يطالبون بضمائثم عامة على مرتباتهم اسوة 
ما محري في تبديل السلاطين وكانت هذه العلاوات تضخم مصاريف 
الجنود على أكير مقاس » ولإيجاد هذه الأموال كانت تزاد الضرائب على 
الغعب وا أن الأهالي ل تبق لهم الامكائيات.ول تبق لمم القددرة التمرد 
على الدولة فإنهم كانوا أمام هذا التعسف يبربون تار كين البلاد ' . 

ثانا : كان الإنكشاريون فالسابق يقيمون في الشكنات والمعسكرات 
الخاصة بهم ويقضون أوقاتهم في الشؤون الملكيةثم ظهرت عادة ارسال 
حراس أي محافظين إلى مختلف الجبات : 

كانت مفارز المحافظين في بادىء الأمر ترسل إلى الجهات التي ييددها 
اللصوص وقطاع الطرق وها فوائد إلا أن الإنكشاريين أخذوا فيا بعد 
يبعثون الحافظين من أجل منافعبم الخاصة . إذ كانت الفرق التي تبعث 
للمحافظة تفرض على الأهلين اطعامها وكانوا يرتكبون أنواع المازي 
متذرعين بأنواع الحجج . 


لقد كانت هذه الفرق تستبدل كل ستة شهور وكان المفادرورتف 


. 414 ص ه١١٠ في سنة‎ ١4 سجل مهام الديوان الملكي رقم‎ )١( 


Ar — 


والقادمون يأخذون من الأهالي الكثير من المواد والمؤن””'. 

ثالث : كان الإنكشاريون متفقين على تبديل الآغاوات كل ستة شور 
دون الحصول على ترخيص أمراء الأمراء وبرهقون الأهالى بطرح أنواع 
الضرائب على الفقراء وكانوا بتخصيص العلاوات لأنفسهم يصيب ون 
خزينة الدولة بأضرار فادحة . بيد أن تعيين الأغاوات كان من اختصاص 


iY} 


الضبافة وم يكن هم أدنى حق في هذا" . 
)١(‏ سحل مبام الديوان اللي رقم 54 ص ٠١8‏ . 

(؟) سجل مام الديوان الملككي رقم ١4‏ ص .1١١‏ 

ئۇهر أمير أمراء:توتسن بأن 8 

بعت لدة سمادتي عرائض متعددة بأن حماءة الإتكشاريين يداون 
5 غاواتهم كل ستة شور وبالإضافة إلى أنهم يحملون الفقراء أنواع التكاليف وان 
الخزينة أصبت بعجز شديد من جراء الملاوات المتتالية على مخصصاتهم . وبما أن 
رضاهم فقد أمرت بأن تنبه على جماعة الماليك بأنه إذا اقتضى الأمر تبديل 
الأغاوات السابقين فليكن ذلك مرة واحدة في العام ويحري من قبلك . 

. ۹٩٩ شرال‎ ١٠6 في‎ 

(۴) سجل مبام الديوان الملكي رقم ٩4‏ ص 1١١‏ . 

بؤمر مير أمراء تونس ران : 

ليككف عساكري المنصورون عناستيفاء مصاريف الضيافةبدو نعل أمراء- 


— Af — 


وبينا كان الإنكشاريون يفعلون ذلك » كان حكام الألوبة يسلبون 
أموال الآهالي لحسابهم . وكان الأهالي يكتبون هذه المساوىء في رقع 
ومراسم سامية إلا أن الأوامر تظل دون تنقيد. 


بینا لواء سفاقس يجب أن يكون مرتبطا بتونس فإنه كان تحت 
إدارة طرابلس. وقد أخذت حاجة تونس إليه بعين الإعتبار فالحق 
پا فی ااشوال 9595 . 


١ 8 1‏ ضرق 
امراء مودس . 
ان أعمال النبب وااظلم والفوضى السائدة في تونس يعمل مثلها في 
-الأمراء.ولما بلغني انهم يحمعون النقودمنالمقاطعات لضيافة الذاهبين والقادمين. 
فقد أمرت بأن تحول دون جمم الضيافة والنقود منالمقاطمات وتحازي الخمالفين. 
فى ها وال 5وة. 
)١(‏ يؤمر أمير أمراء تونس بأن : 
لا بلغني أن حكام الألوية لا يقنعون بالمخصصات الشهرية التي كانوا ولا زالوا 
بق.ضونها ويطليون المزيد عليها فقد أمرت بآن قنع -حين وصول هذا- أولئك 
الذين بطالبون بأكثر من هرآماتهم وتكتب اسماءهم وألويتهم وتعرضهم علمنا . 
في ١٠١6‏ شوال ۰۹۹٩‏ 
(؟) سحل مبام الدبوان الملكي رقم ٩4‏ ص ۱۱١‏ . 


طر ابلس . وظنا من أهاليبا| انهم سيجدون الخلاص في التمسك باذيال 
الرجلالضال المدعويحيى الذىادعى انه المهدي ثاروا فيوجه الحكومة '. 

وف <الة طلب العون من طرابلس للقضاء على هذه الثورة فقد كتب 
أمير الأمراء شخصياً الجنود وبذهب أو يتبعهم مع الخد افوا 

ذهب أمير أمراء تونس يجنوده لنج دة طرابلس كما أنالقبطان 
باشا ( وزير البحرية وقائد الأسطول ) حضر لجهات طرابلس ولا حل 
تونن ارا بالىقاء هناك مدة أخرى مع جنوده وأنيسعى لتوطيد النظام 
في الولابة وأن يتدارك مؤونة عساكره ويجلبها من تونس ٠‏ 

عين محمد باشا لأمارة أمراء الإيالة بدلا من حسن باشا الذي كان قد 
عين في صفر 145 قائداً عام للجيوش البرية والبحرية في تونس وطرابلس 
الغرب وال جزاث ر" ولذا فقد ترتب على محمد باشا ان يتفق مع أمير أمراء 


. 365 عام‎ ۱۷٩ ص‎ ٩4 سجل مام الديوات الملكي رقم‎ )١( 
. ٩٩٩ ص ۱۷۸ عام‎ ١4 (؟) سجل مبام الديران الملككي رقم‎ 
. ٩٩۷ (ع) سحل مهام الديوان الملككي رقم 5 ص ۱۲ سنة‎ 
. ۱١۳ سجل مبام الديوان الملكي رقم 54 ص‎ )٤( 


- ۳۸۹ - 


طن اتلس وان سف الفر شان و وة الغاةلمظاروة ال وة الذف اتج 
e 2 9‏ ر 1 
للدواخل والقبض عليه وحراسة الولاية . 


لقد بلغ الأستانة بأن المجدفين النصارى هر بوا بإحدى سفن محمد باشا 
التي كانوا يعملون عليها فبعث السلطان يسال عن سبب هذا الحسادث 


OP 


وعن الفاعلين 2 . 


بقى #مدياشا في أمارة الأمارة حتى سنة ۹۹٩‏ . 


يي 


. ٩٩۷ سجل مبام الديوات الملكي رقم 55 ص ۱4۹ عام‎ )١( 


(؟) يقول ( مارجل ج.ج - تونس - أونيفرس ) في مؤلفه ان بعد عامين 
من احتلال سنان باشا لتونس وعودته ثار الإتكشاريون وقتلوا أعضاء الدبرار:_ 
كلهم وانتخبوا ديواناً جديداً عبنوا إرئاسته شخصا من بيهم تحت اسم داي . 
وبعد عشر سنوات أيضا طرد الإنتكشاريون أمير الأمراء وبعد مناقشات مطولة 
قبلوا تعبين أمير للأمراء بسرط أن لا يتدخل فيأي شيء ما عدا قشل السلطان. 
ان هذه الرواية تسجلبها بعض الكتب الأخسرى ؛ فيذكر اسعد أفندي مسجل 
الوقائع في مقاله ( خلاصة أحوال تونس الغرب ) عامةة؟ « حدث ترد وتعرض 
الممسنون للديران والضياط هجوم الجهلة والأوباش وفئلوا!. ثم سعي الوألي والعقلاء 
رالضباط لتسكين الحال وجرى الإتفاق مم ممثلي الجند بأن بتتخيوا عد 
الأربعين يوزباشي المذكورين أعلاه رئيا هم على أن لا يقوم رجال الديوارت 
بتنفيذ أي عمل مالم شير وه ويحصلوا على موافقته وانتخبوا من بينهم شخصا 
يدعى إبراهم ليككون غا يسمى داي ؛ ولا کان إبراهم رجلا عاقلا ومديراً 
فقد قضى ثلاثة أعوام دايا ثم ذهب للحج ولم يعد بعد لتونس بل ذهب لللدهق- 


= لاخ ب 


في التاريخ المذكور عين جعفر باشا سنة498 . 


ا أن قبطان البحر سنان باشا سيخرج ف أول ربيع عام 6 للبحر 
فقد كتب لأمراء أمراء الجزائر وتونس وطراباس الغرب بان يتهياوا 
للالتحاق به في سواحل كورون وميتون'" وفي سنة ٠٠٠١‏ جاء حسين 
باشا مكان جعفر باشا . 


حدث القحط في طر ابلس واسعفت هذه لإيالة بإرسال المؤن ''وهذا 
أا تلقن أمر؟ بالذعاب إلى طر ابن الكل العضاء'”- 


حرودس . ثم يذ كر الدايات الذين جاءوا فبا بعد . لا توجد في قبودات سحلات 
المهام لعامي 4 و١٠٠٠‏ ولا حكمة واحدة في هذا الشأن . 

ظهر اسم داي في الأرامر التي كتبت لأوجاقات الغرب بتاريخ ٠٠٠١‏ ومن 
الممككن أن يعطف السبب إلى أن الدايات كانوا في مقام أغاوات الإنكشاربين 
وم تظبر لهم أهمية تذكر ؛ يكن ان يكونوا قد أخذوا زمام السلطة في 
يدم سنة ٠٠٠١‏ . 

)١(‏ سجل مبام الديوات الملكي رقم ۸ ص١١‏ في ۲٢‏ دي القعدة سنة69.., 

(؟) سحل مهام الديوان الملكي رقم 4 ص ٤ ۱٥۴۳‏ أوائل حمادی 
الأخرى عام ٠٠٠١‏ 5 

(*) سجل مہام الديران الملككي رقم ١5‏ ص ۱۸ . 

دؤمر أميرا أمراء تونس وطرابلس الغرب حسين ومحمد باشا بأن : 

تذهبا مم محمد باشا باي طرابلس للقضاء على الثوار الدين ظبروا في 
طرابلس ... اعلاء ... ف ٣‏ جمادى الآخرة سنة (oo‏ 


— FAA — 


)ك2 


قضى على ثورة ييى بتعاون كل الأطراف وبالرغم من القضاء على 
هذا التمرد فقد كان من الحتمل ان تجدد تكن ت وقد ا انر 
أمراء تونس - في هذه الحالة ‏ بان يسارع للنجدة " . 


كانت حكومة الآستانة فى هذه الآونة قليلة الإتصال جداً باوجاقات 
الت وكات اة اة ا 
وتصرف الأمور بالموافقة على ما يقولو نه وحدود تونس وطرابلس تتبدل 
باستمرار وفقا لنفوذ أو لقوة حجة الباشاوات وكان لواء سفاقس يعطى 
ويسترجع إلى ومن طرابلس وتونس المرة تلو الأخرى وأخيراً عرض 
حسين باشا بان أعطاء سفاقس ثانية إلى طر ابلس سيقضي على الأهالي بيد 
اللصوص فووفق على بقائها مرتبطة بتونس”"' 


. ١8١ سجل مهام الديران الملكي رقم 55 ص‎ )١( 

يؤمر أمير أمراء طرابلس بأن : 

ان حمداً أمير أمراء طرابلس السابى بعث رسالة يذكر فنما ه اننا لما وصلنا 
إلى طر ابلس للكفاح ضد الخارج المدعو :الله دي فإن مماليك طرابلس بذلرا في 
سبيل السلطان ما يديض الوجه وخلصوا البلاد من أبدي الماعة الباغبة وأصبح 
الرعايا والبرايا مطمئنئين . في ۲۲ جمادى الأولى١٠٠٠.‏ 


(؟) سجل مام الديوان اللكي رقم ٩‏ ص ٠١۳‏ في أوائل جمادى 


5 ١٠٠٠ الشركة‎ 


(ع) سجل مبام الديوان الملكي رقم ۷۲ ص ١١5‏ . 5 


)١١(نريناؤملا الاتراك‎ - A4 — 


ان شيخ عرب قلعة ئدسة التابعة لتونس حاول الثورةء وبالإضافة إلى 
أنه لا يدفع الآثاوة ولا كان يسعى لبث الفتنة بين القبائل المجاورة له فقد 
عرض أمره عل الأستانة وجاء أمر بالقضاء عليه إذاما تبين أنه سيقوم 
بالعصيان والاحتراز من الإعتداء على الرعايا الوادعين”''٠‏ 


4 


= بۇمر أمير أمراء تونس بآن : 

بعثت لسدة سعادتنا رسالة مع قاضي تونس بأن لواء سفاقص خلافاً لوضعه 
التابعة لتونس ولا يستطيع أ-حد الذهاب للارياف ويقطعون الطرق وبقةلون 
النفوس ولا ألحق هذا اللواء بتونس أرسل له عدداً وافراً من المحافظف اين وتمت 
حراسته . فقد ورد الأمر الكرم بالحاقه بطر ابلس وقد عرضت بأنه إذا أخرج 
حافظو تونس من سفاقص وأطى بطرابلس فإن الل وص سيلحقون الضرر 
بالرعايا . عندما يصلك أمري فقد أمرت بأنه لما كان اللواء المذكور في السابى 
ملحقاً بتونس فقد صدر أمري بالحاقه بتونس وتبعث بعدد كاف من الحافظين 
لحراسته . في رحب سنة ٠١٠١۴۲‏ . 


. ٠٠١ شوال‎ ٩ في‎ ۲٤۳ سحل هبام الدیوان الملكي رقم 4لا ص‎ )١( 


۹ = 


دور الدَاياتفٍ توشت 


قام الإنكشاريون بثورة في عام 494 قتلوا يبا أعضاء الديوان 
والضباط ثم تدخل الوالى والعقلاء والأمراء الذي سوي على أساس أن 
ينتخبوا أحد اليوزباشية من بينهم ليكون رئيس وأن يستشار في كل ما له 
علاقة بالجنود في الدوان » وكان أول داي هو بولوك باشا يدعى إبراهم 
595 عمل هذا الشخص مدة ثلاث سنوات دابا وكان عمله يصادف مدة 
الوالى حسين باشا . كان رجلا عاقلا ومدبر وف عام ٠٠١١‏ سافر إلى مكة 
بنية الحج ولم يعد بعدها إلى تونس بل عاد إلى رودس التي هي بلده . 
ومن تفده ضار الورك ناقا موس :دايا ( :183 ) لقند جاول الاستيداة 
بالحك ولكنهم بوفق.وبعد عام ذهب للحج وبعد أن عاد بدأ في التزاع مع 
أخد النولوك فة المذعو قره عثان وحدث القيل-والقال والضارية بن 
أنصار الطرفين وأخير؟ تغلب عمان على موسى ونفاه للجزائر وصار 
دايا ( ۱۰۰۷ 1۹۸ )"". 


)١(‏ کاتب الأحداث أ سعد أفندي 


— 4 


أبدل أمير الأمراء حسين بأشا في مب دأ تبادل الاتهامات فما بينهم 
٠٠١ (‏ - 1044 ) وجاء أحمد باشا مكانه ''' في هذا التاريخ كان مراد بك 


والداي إلى أن آلت إلى أسرة حسين باشا بالورامة . في بعض الأحيان م 
بوفد أحدمن قبل السلطان وأحباتا توجه إمارة الأمراء إلى الدايات أو إلى 
حكام الألوية ومع وجود الدايات فيو جد أيضا آغاوات الإنكشاريين ٠"‏ 

كانت تنظمات الجزائر وتونس وطرابلس الغرب تشبه بعضبا 
والخصال أيضا تأثر؟ هاما على الإدارة وقد استقر الحك في سنين متقاربة 
بتونس وطرابلس الغرب في أسرتين وتوقفت م#اولات الإستيلاء على 
الحكم وعتع البلد بالهدوء النسبي إلا أنه ل يحدث في الجزائر مثل هذا 
الحال . لقد ظهرت بدعة الداي أولآ في تونس ثم طبقت فيطرابلس ثم في 
الجزائر .بيا طبقت أولأهذه الإدارة فيالبلدان التي اتقلب حكمبا وراثا 

)١(‏ يقول السجل العثماني ان أحمد باشا هو ابن حسين نيكساري عن في 
في سنة ٠٠١١‏ دفترداراً لمصر وفي سنة ٠١١+‏ عين أميراً لأمراء تونس ثم 
فصل فى سنه ٠٠١٥١‏ . 

(؟) كانت الأوامر التي تتكتب مزالديوان الملكي إلى أميري أمراء طرابلس 
وتونس تخاطب أمير الأمراء والداي والآغا . 


AT — 


ومطلقا فإن حكم الدايات استمر في الجزائر حتى آخر لحظة . 

أرسل أمراء الأمراء من الأستانة إلى تونس وطرابلس حتى انتقلت 
الإدارة لحكم أسر خةلفة إلا أن الأستانة اكتفت فما بعد بتصديق مأمورية 
التولين على الحكم . 

توجد أوامر قليلة جدا في تسجيلات الديوان الملكي تتعلق بالغرب 
خلال هذه الفترة» لذا فإن تاريخ أمراء أمراء تونس خلال هذه الدة 
ناقص دا . 

ان حکام مر کزلواء تونس بالنسبةللاوجاقات الأخرىاحرزوا فيأكثر 
الازمان نقوذا كبيراً وتر كوا الدايات فى الظل . ان مراد باشا وعمد باشا 
وحسين بأشاكانوا من هذا القبيل. ٠‏ 

في سنة ( الا 1177-٠١‏ ) وقف البايات ( الحكام ) في وجه الدايات 
تم استمر الحال على هذا النمط . أخذ الجزائريون تشكيلات الداي عن 
تونس إلا أا لم تعط هناك نتيجة حسنة وذلك يسبب الفرق في طبيعة 
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أهالى البلدين . ان اختلاف هذه الطبيعة موجود على الدواء”"': 
كان السلطان أحمد قد عبن بعد سليان باشا - وبالرغم من الشكاوى 
التي في حقه ‏ عين خضر باشا لأمارة أمراء الجزائر (؟١١5*41١)‏ 
وبالرغم من الأوامر القطعية الي تلقاها خضر باشا فقد أنزل ضرياتشديدة 
بالمصالحالفرنسية وأمر بنهب مؤسسات لاكال ورأس العبد . 


. فوريكه‎ )١( 


— FAY — 


اغا ونطاو تر اع الأمرزف الو ن و تكن كرا عدن تل 
خضر باشا إلا آنه لم بوفق إلى تخليص الأسرى ٠١١١ _۱١۱۳(‏ ) . 


كان الميو ديبريوي سفير فرنسا في الأستانة قد ذهب مع قواصة 
کا می إل وود ی وا كال لاقن 
لتخليص الأسارى وقد واجه المسيو ديبريوي معارضة شديدة من الأهالي 
رن الإتكقارين ومن عماق داق وحازل اقرب كا ظن أن عانق 
خطر إلا أنه أخيراً وبوساطة الحترم والقبطان القديم مراد تمكنمن تخليص 
الأسارى الذين في تونس وقضى مبمته بصورة مناسبة ( ٠١١7‏ ) . جد 
عثمان داي لتقوية النفوذ التركى في تونس . جاء الأندلسيون الطرودون 
من الأندلس إلى تونس فيعبد عشمان داي وتلقام المذكور بقبول حسن 
وأسكنهم في (سلمان ) القريبة من تونس وقد شيد هؤلاء المسامون 
المعروفون باسم (مور) فا بينهم قرى ومساجد . لقد كانت أزياؤهم 
ولغتهم ولونهم غير دارج ف البلاد . لقد كانوا بساتنة من الطراز الأول 
فلاح و و هرا قد عدا و و 

ان يحارة تونس رموا أنفسهم على القرصنة أسوة بالجزائريين» إلا أن 
أمام هؤلاء كان فرسان مالطة وكاتوا مضطرين للاصطدام بهم کا أن 
الفرسان لا ينقطعون عن التجول في البحار ويطرقون السواحل التونسية 


1 فمكتور بمكه ( مدنمات أفريقما الشمالمة‎ )١( 


- 


فس الا و الذين أخذتهم المياغتة» لا زالت عنم الدهشة؛ كرواعل الذين 


خدمات جلملة . 


كان عر بان الشوابية منذ سئين طويلة مستولين على أواسط تونس 
وكانوا يضطهدون سكان المنطقة التي تقتد من القبروان حتى 


للق 


محاذاة ندئسة 


توفي عثمان دای في عام ( 17٠١ ٠١19‏ ) وانتخب نسيبه يوسف 


0) 


دايا بديلاً له ٠‏ 


لا جاء للأستانة اللدفصل من امارة أمراء تونس عام ٠١٠١‏ تلقى أمرا 
بالمثول أمام الحكمة للنظر في الشكوى المرفوعة من السقير الفرنسي ضده 
واربما ركب سفينة وهرب ورأينا أن الأمر الصادر فى هذا الشأن يستأهل 


التدقيق فقد أوردتاه بعبنه 
)١(‏ فورسجي . 
(؟) كاتب الحوادث أسمد أفندي . 


— Ao — 


يؤمر أمير أمراء تونس بأن: 

لا كنت أميراً لأمراء تونس كنت متفقا مع عصبة رجال البحر في 
الظم والاعتداء على رعايا فرتسا وقد بلغني انك على وشك مغادرة سدقي 
العلية صدر لك أمري الكرم بأن لا تذهب قبل أن تتحاكم مع سفير 
فرنسا إلا أنك لم تطع أمري الكريم وهربتوبذلك أصبحت مستحقف] 
للعتاب والعقاب . والآن فقد صدر خطي السلطاني المقرون بالسعادة 
بأمرى العهالي الشأن لتحضر سريعاً لسدق العلية من أي مكان أنت 
فيه. وقد أمرت عندما يصلكأمرى الملى أن لا تتأخر لحظة أو ساعة ولا 
تتراخ . في أي مكان بردك ويصلك أمري هذا لاتتعلل أبدا ولاتعاند 
ولاتخالف بل تر كب سفينتك وتحضر عاجلا إلى عتبة سعادتي» هذا ولتعم 
بأنك في هذه المرة أيضا إذا عاندت وخالفت في القدوم فسوف تعاتب 
وتا 

فی ٩‏ جادى الآخرى ٠١٠١‏ . 

فى سجلات مام الديوان الملكي ( رقم ۷۸ ص۷۳٥‏ ) يوجد أمر 
كتب خطاباً لسلمان باشا أمير أمراء تونس السابق بتاريخ ۲۰ شوال 
۸ ربا كان الخاطب في الآأمر المذكور أعلاء هو هذا الشخص ومن 
قيودات الديوان رقم ۷۸ ص۷۳٥‏ أيض] يوجد ضن الآمر المبعوث إلى 
حي باشا أمير أمراء قبرص بالذهاب إلى استانبول يوجد أمر بتعيين 
سلمان باشا قائدا عاءا على الأمراء الموجودين هناك وهذا يعني أنه صدر 
العفو عن سلوان باشا . يكتب ( السجل العثمافي ان أحمد باشا جاء في عام 


- A 


۴ مكان حسين باشا أمير أمراء تونس وفصل في تاريخ ٠٠١6‏ ) إلا أن 
هذا الاسم غير موجود في قيودات الدبو ان . فقط هناك أمر بتاريخ؟١١٠‏ 
( سجل المهام رقم ص 7١5‏ ) يبحث عن مصطفى باشا متصرف لواء 
سفلة وأمير أمراء تونس السابق . يفم من هذا أن مصطفى باشا كان قبل 
عدة سنوات أميرآ لآمراء تونس . فى ٠١18‏ كان مد باشا في امارة 
ذلك لأسماء أمراء أمراء تونس . إلا أنه في ( سجل المسام رقم 88 ص ٩‏ ) 
يرى في أمر بتاریخ ۱۰٤۷‏ يبحث عن أي بكر باشا الذي كان في السابق 
أميراً لأمراء تونس وهو حاليا متصرف للواء رودس بطريق الانتداب. 
لد شت اغا أهر اء ال اضر لدو من الق : 

في سنة۸٠١٠‏ شكي للسلطان من الفزانيين . لقد خرجوا عن الطاعة 
منذ خمسة عشر عاما ولم يعودوا يدفعون الضرائب . كانت هذه الحهات 
مربوطة بتونس منذ الفتح. فأجاب السلطان بان هذهالكتابات إذا كانت 
صحبحة يرون عل الطاعة ودعد الاستملاء ع بلادم تخصص وارداتهم 
ا ار 

كان بوسف داي لبيباً أرييا وسار على النبج الذي مشى عليه 
عثمان داي . 

كانت تقم في المنطقة التي بين لواء قسنطينة وبين تونسعدد من 


. 546 سجل مام الديران الملكي رقم ۷۸ ص‎ )١( 


— AY — 


القبائل الشرسة » القوضوية والتمردة وكانت أهمهذه القبائل الخنينشة 
وهؤلاء ينقسمون إلى فخذين أحدهم الحرار وهم يقيمون في تبسة والثاني 
ابن نوف يقيمون في الكاف . 

ان حاكم قسنطينة كان قد خصص فؤلاء فر يا من الحافظين و كان 
الحرار تابعين للجزائر وبنو شنوف تابعين لتونس. كانت هاتان القبياتان 
تتنازعان على الكلاً والراعي والآراضي ويسببون بذلك توتر العلاقات 
بين الجزائر وتونس . 

زحف يوسف بك عل هاتين القبيلتين ونكل ببما . ان المنازعات 
القبلية أوجبت تعيين الحدود بين الإيالتين وفى؟7١٠  ١1١4‏ أقيمت 
أول حدود بين تونسوالجزائر . 

كانت العلاقات الخارجية بين تونس والجزائر من جبة وبين الدول 


بلغ عدد المراكب التي غنمما الجزائريون والتونسيون٠٠5‏ سفينة' ٠‏ 

)١(‏ كانت المراكب التى غنمت من 151 حت ١581‏ منها 07)؛ فولاندا 

و۱۹۳ لفرنسا و۳۰٠‏ لآسبانيا و٠‏ للانكليز وده لدول الحلف القدم ول بدخل 
في الحساب المراكب التي أحرقت أو أغرقت والسفن التاقبة والصغيرة . 


وور 


— ۹4 ~_ 


الامكان المقابلة بالمثلوبا أن أوجاتات الغرب لرتكن تلك مراكب مجارية 
يخشى اصابتها بالضرر فكان المتضررون هم الدول النصرانية . 


كانت جزيرة جربة منذ البداية مربوطة بضريبة مقطوعةوفي عام 
٠"‏ حوول الزامهم بدفع العشور وغيرها من الضرائب أسوة بالآمكنة 
الأخرى إلا أنه بناء على شكاية الأهالي للاستانة فقد أمر أمير الأمراء بأن 
يعامل الأهالي كالسابق وأن لا يعطى محال للقاضي لظم الفقراء''': 


كان في عبد عثمان دأني أمير لواء تونس ( أي <اكمبا ) هو رمضان 
بك الذي توفي في ٠١14‏ وصار أخوه رجب بك أمير لواء مكانه إلا أنه م 
يعمر ولا توفي خلف ولد صغيراً يدعى سلمان تولى امارة اللواء مراديك 
الذي تربى و كبر في حجر رمضان بك .كان مراد بك ويوسف دالي أصدقاء 
مخلصين متحابين. كان يوسف داي قد حبب نفسه للناس بدرايته وحنانه 
وقد شد في المدن التونسية كثيرا من المبرات لقد كان يسود البلاد الرغد 
والاستقرار.وتقديراً منحكومة الأستانة لكفاءة مراد بك الادارية عيذته 
أميرا للامراء وباشا . 


فی عام ۱۰۳۷ _ ۱۹۲۷ تشب أبن اوترون واو تسین أول خلاف 
وود اصطدم أتراك الجزائر وتونس على الحدود ٤‏ إلا أن باشاالجرائ, 


. ٠١١۲۳ سجل مهام الديوان الملكي رقم ۸۰ ص ۱۱۲ و۱۱۳ عام‎ )١( 
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وداي تونس علبا بفاجعةاراقة دماء الاخوة فلم يطيلوا الناقشة وعينوا 
الحدود ثم انسحبوا. ومجازاة العربان الذين خانوه في القتال الذي حدث مع 
الجزائر قاميوسف دانيف بادىء الأمربالدس والتفرقة بينم ثم ساق قوة 
بقيادة حمودة بك ابن مراد بك قتلت العديد من رجال قبيلتي ابن شنوف 
وأولاد سعيدوقد تقدم حمودة بك حتى الحامة ( ٠١4١‏ ) وببهذه الطريقة 
رسخ بشدة نفوذ الترك في تونس. كانت الإدارة التونسية ت#ظى بالعطف 
في سياستها المعتدلة في الخارج . توفي مراد بك ولحقه يوسف بك أيضا . 
توفي ليلة المعة اليوم السابع من رجب عام "٠١٤١‏ . 

جاء بدلا من مراد باشا ابنه أبو عبدالله مود بك وبدلا من يوسف 
بك مراد قبطان . كان مراد قيطان حميد الخصال وصبت بطولته ذائع في 
بلاد الافرنج'" وكان مرادقبطات هو الذي رمم قلاع مرسى ( غار 
املح - بورتوقارينا ) وحلق الواد وقليبية ٠‏ 

عاش تتونس فيهدوء ورفاهية بفضل كفاءة مر اد دابيوشجاعتهوتجوال 
حمودة بك شخصيا في أنحاء الإيالة والزامها بالطاعة. توفي مراد قبطان سنة 
٠‏ وصار دايا بعده الدفتردار اوزون أحمد خوجة'' الذي كان رجلا 

. كاتب الحوادث أسعد أفندي‎ )١( 

(؟) كاتب الحوادث أسمد أفندي . 

(۳) كان مراد قمطان قد سن قانونا الغنائم المحرية . 

(؛) قاموس الأعلام وأسعد أفتدي وفوربيجه . 


Fea — 


يتقن العمل » كفؤأ » كاملا وكان يحظى بحب الشعب . 


السفن التي كانت هناك . 
ان ا حصن الذي أقم عساعدة السلطان مكان القلعة المدمرة لا يقوى 
على الحافظة عل الميناء وقد أضاف امد خوجة برجا آخر للحصن 


تن 


المذكور سنة ١56٠‏ . 


ان مود بك اشتبر باسم حمودة . كان قد تولى قيادة عساكر الإيالة 
في عبد أبيه وقام جولات موفقة اكسبته الشهرة . كان البربر والعربان 
خوفاً منه يدفعون الضرائب بانتظام ويتمسكون بالهدوء » ومع ذلك فقد 
فی الال رد أن تعمل لدو رة .ذا ارلا داولا توف 
من الكاف وقتل زعماءم تم زحف عل القبائل التي كانت تعيش منذ عصور 
في الغرب الجنوبي من تونس على الشقاوة واللصوصية وشتتهم » ثم أرضخ 
الطاعة المنامة وقبائل الجريد الذن كانوا دافا متمردن : وقد عقد 
حمودة بك الصلح مع الدول النصرانية وبعث سفيرا إلى لويس 
الرابع عشر . 

لقد بلغت تونس في عبده الاستقرار الذي/ تنله في أي زمان'" . 


)١(‏ فورسصحه. 
(؟) فمكتور ببحه . 


س ۳ س 


كلما زادت قدرة حمودة بك ؛ انخفضت أهمية الدايات . وفي 
سنة ( ٠١٤١١ _ ٠٠١۷‏ ) توفي أحمد خوجة وصار دايا مكانه أحد رؤساء 
السرايا الحاج مد بتأسيب من حمودة بك . 


كان مود بك ذا طباع مي دةوفي هذه القترة زوج ابنه مراد من 
بنت يوسف بك وأقام عرسا رائعا لم تر تونس له مثيلا . 

کان مود بك يسعى ويجاهد بالاتفاق مع حمودة بك لاعمار تونس . 
أن الجسر الذي على طريق القنروان هو من آثأر حموددالي. ولا توفي 
مود دالبي في سنة 1505-1١51‏ اتتخوا دايا مكانه وبإيحاء من حمودة بك 
اللازحاجي مصطفى . كانت القرصنة ناجحة جدا في عبد حمودة بك 
وكان الأوروبيون قد قرروا بالاتفاق فما بينهم الوقوف والحرب ضد 
عؤلاء وخرج أسطول انكليزي بقيادة روبرت بلاك للبحر الآبيض 
ا اهارن إل تعلق الوه رت ان انات 
الالء اكا واحرق القن الىق المناء :ذهب إن طوايلين زعاد 
من هناك للجزائر وكان كل ما عله هو استرجاع بعض الآأسرى 


2 
2,2 ۱160 _ ٠° سلة‎ 


والخارج سلاسل متينة . 
)١(‏ فوربسيجه. 


of — 


منحت رتبة الباشاوية من قبل الدولة نحود بك . وفي المرسوم المرسل 
شرف بتسميته ابن الباشاءو كان السلطان_مختلف الوسائل- يغمر الباشا 
بإرسال الخلع واهدایا إليه رافعاً من قدره وثأنه . كان محمودباثا ثلاثة 
أولاد» كان أحدهم في تونس والثاني حاكما لسوسة والثالث كان حاكما 
للجريد . انالعمل المتواصل مدة واحد وثلاثين عاماً أرهقت محمود باشا 
ولذا فقد استقال ليأخذ قسطأ من الراحة وترك إدارة البلاد لابنه 
مراد بك . 


ان و داعا | ا عن الل ق اندب نجه يل كات عفرلا 
الأعالالخيرية فانشأ مسجدأو مستشفى وعدداً واف رامن سبل ايامو جلب 
امياهوأنشا ضرعا في القيروان وقد جمع العاماء والشعراء من حوله وقضى 
أيامه في منادمتهم '' وتوفي عام ( هلا ٠١‏ 1554 ) . 


على أثر استعفاء حمودة باشا تولى ابنه مراد بك أمارة تونس وفي 
عام ( ۱۰۷۵ _ 1354 ) توفي مصطفى داي وجيء مكانه بالحاج مصطفى 
قره كوز ( ذو العين السوداء ) ولا كان مبيب الطلعة فقد كان القاصي 
والداني برهبه إلا أنه جن بعد مدة قليلة فعزل اضطراريا وأعطي 
مر كز الداني للحاج محمود داب المعروف بابن الحاج ". 

. فوربىجه‎ )١( 

(؟) قور محه . 


— ساوح د 


با أن مصطفى داي أظبر خشونة متناهية في تصرقاته مع الأهالي 
وكان هذا شيخا طاعف ا في السن وتزل به الخرف إلى درجة الطفولة 
ففصل سنة 559 أ وجيء بشعبان داي : 

ان القرصنة كانت في هذه السنين لاتزال قاعة ( ۱۰۷۹ _ ۱۹١۹۸‏ ) 
وعملا بالأمر الوارد من الديوان الملكي فقد بعث أوجاقا الجزائر وتونس 
عشر قاليوتات إلى كريت” 

كانت علاقات تونس بالدول الأجنبية أكثر ملاءمة من الجزاثر . 
فقد عقدت صلحا مع فرنسا في سنة ٠٠۷۴‏ _ 11171 وتفاهمت مع انكلترة 
فرنسا معاهدة مفمدة جداً لفرتسا . 

لأظبرت الغرابة والفوضى والتضارب في أحكام الحاج محموددابي 
خوجة وصار انا 

أن شعبان خوجة الذي كان يتظاهر بالطيبة حاول عندما صار دايا 


. ۸۰ ص‎ ٩ تاربخ السلاحدار محمد غا غلاق‎ )١( 


(؟) كاتب الوقائع أسمد أفندي . 


الس 


كان أقوى منه فتوترت العلاقات بينهما وحاول ترتيب مؤامرات خفية 
لعمل ما م يستطعه بالقوة . مع مراد بك بهذه المؤامرات وخرج لظامر 
ادينة لكي يوقعمه في الحبالة . ولا شاعت المسألة قام الجنود والضباط 
الذين كانوا حبون مراد بك › بعزل الدايي المقسد وقي ذي الحجة من عام 
۳ نفوه إلى زغوان وبتصويب من مراد بك تصبوا الحاج محمد 
المنتشه لي دايا . 


كان محمد دايي عاجز عن الضبط والربط ء ولا ذهب مراد يك 
حسب العادة لدواخل البلاد لمع الضرائب وفي الفترة التي غاب فيبا عن 
تونس تمع بعض الإنكشاريين وقاموا بخلع الدايي ونفوه إلى زغواتف 
وفي أواخر سنة ٠١817‏ نصبوا لاز على دايا . 

أخذ على دايىفيالتأهب لإزالة مراد يك من الميدان ذجمع حوله عدداً 
كبير من الأشرار وهجم على قصر الوالي وأحرقه . لا أبلغ مراد بك بنبا 
ثورة الإنكشاريين وعزهم الحاج محمد من منصبه قفل راجعاً إلى تونس 
جاء لتونس خلال حرق على دابي للقصر فبجمعلى العصاة وحدث بين 
الطرفين قتال شديد . أسميت هذه الوقعة ب ( وقعة الملاشين ) . 

قتل على دايي في هذا الحادث في ( أواسط ٠١854‏ ) انتخب بتنسيب 
مراد بك الحاج مي الملقب بالجمل دايا ' لقد كان رجلا عفيفا محبا للققراء 


. كاتب الوفائع أصعد أفندي وفوربنجه نكتبه مامي حمال‎ )١( 


)٠١( الأتراك المئانيون‎ ea — 


وشاذلي الطريقة . 

في عام ( 1775-1١85‏ ) جاء لتونس أسطول فرنسي بقيادة ار كز 
دومارتل وتوعد ححة المساس سعض مواد المعاهدة النعقدة ف عام 
06 ثم اتصرف : 


للألوية وعاش فيهدوء إلى أن توفي في عام ( 1١81‏ 15/6 ) 2 أن له 


مارات م2 و مثل أسة:: 


کان له عم يدعى محمد الحفص له ثلائة أولاد : محمد وعلي‌ورمضان. إن 
رمضان كا نصغير السن ولا أهمية له.تنازع عمد وعلى على تقسم إمارة لواء 
تونس التي ور ها عن أبيها » والنتيجة جلبت الضرر للبلاد . ترك محمد 
بك أمر اتتخاب البك للديوان مؤملاً نجاحه لكونه كبر سنا , والديوان 
خلافا لكل الآمال انتخب عمهم محمد الحفص بيكاً . 

أن محمد بك الذي لم يرض عن هذا الانتخاب خرج من المدينة وجمع 
أعوانه تمعاد إليها واستولى على لمك قسرآ سنة ( ۱۰۸٩‏ _ 1598 ) . 
حضر في هذه الفترة أمير الأمراء المعين من الأستانة " إلا أن أحدا ل 

. بقول فسكتور بسكه انه مات مسموماً‎ )١( 

(؟) فوربيكه م يككتب اسم هذا الباشا. 


۳ = 


يول هذه المسألة أهتمامه . استغل كمد بك وجود ااسفينة التي أحضرت 


ورغبة من الساطان محمد الرابع الذي كان متربعا على أريكة الحكم 
في تقوية حقوقه الملكية والحد من نفوذالبكوات عبن محمد الحفصي بيكاً 
وبعثه إلى تونس في ٠١‏ جمادى الآخرة ٠١817‏ مع القبوجي باشا محمد آغا 
في أسطول قوامه تسع قطع حربية ولا وصل الأسطول إلى تونس رأى 
استحالة تنفيذ هذا الغرض . وبا أن العداوة كانت في السابق شديدة بين 
الأهالي والأعيان من جبة وبين محمد الحفصي فقد كتبوا عريضة تشير إلى 
احترازهم مكره وحيله وقدموها ثم عاد الأسطول للأستانة في8 ذي 
القعدة "1١۸۷‏ 

بعد أن صار محمد بك أمير؟ للآوطان وضع أخاء على بك تحت 
رقابة مشددة ومع ذلك فان على بك وج د واسطة ففر إلى قسنطينة 
سنة ( 1°۸۷ _ ۱1۷7 ) . 


بدأ الإتصال بالقبائل الجاورة واتذذ لنفسه أعوانا . وبعد أن جبز 


)١(‏ تاريخ راشد غلاف ١‏ ص ۴۴١‏ - لا رفض قبول محمد الحفصي كما 
رفض إبراهم باشا المبعوث إلى طرابلس وأعيد من حبٹ اتی اجتسمع شيخ 
الاسلام والوزراء رآ غاوات الاوحاقات في فصر الصدر الاعظم ر ثوا في هذه 
المسالة وفي النتيجة قرروا أنه من الأنسب الموافقة على رغيسات كان هذه 
الأقالم النائية . 


e 


قوة تحت أنظار وحماية حا م قسنطينة دلي عبد الرحمن (أى عبد الرحمن 
امجحنون) باغت أخاه مد في جبل السلاة ( أوجبل استاد ) فباجمه وهزمه 
واستولى على معسكره إلا أن محمد بك أعاد الكرة وتغلب عليه في القتال 
الذي حدث في اليوم التالي إلا أنه اضطر للانسحاب لتلقي المدد . ثم 
أعاد الكرة وباغت على بك في سبيطلة إلا أن جنوده بكروا بالنبب 
قبل الآوان فباجمهم على بك وانتصر ف النهاية عليهم.وبعد ذلك صار 
الكل من شيعة على بك وقدموا له فروض الطاعة . 

كان محمد بك قد انسحب لجبة الكاف . فزحف عليه على بك. إلا 
أن محمد بك كان قد جمع حشداً كبيرأ زاد من قوته فتغلب على على بك 
ودخل لتونس سنة ( ۱۹۷۷-۱۰۸۸ ) . 


كان على بك قد بقى في جبل السلعات وف اهجوم الذي شنه على أخيه 
خد نك لاض هع ا 


بيغا كان الأخوان يتعاركان ويتبادلان النصر واطزيمة كانت تجري 
تمديلات عديدة لدى الدايات .ان مامي جال الذي انتخب فيعام؛ ١ ٠‏ 
عزل ق عام م١٠١‏ وصار دايا مكانه الدفتردار الحاج محمد الملقب بشارة 
أو بيتشاره وقد دامت وظيفته ثلائنة شهور أعيد بعدها تعيين مامي 
جال دايا . إلا أن مامي دابي الذي أدرك أنه ف الحالة التي كانت تسود 


. فورسمكه‎ )١( 


— oA — 


فيها الفوضى لا يستطيع التحيز إلى أحد الطرفين وإنه سيصاب بنكبة 
فانسحب إلى زاوية واختفى . أعطي الآمان ثم أخذ من الزاوية وأرسل 
إلى محمد بك الو جود في جبات الكاف وصار أوزون أحمد دايا مكانه إلا 
أنه في اليوم الثالث لتعيينه حضر أحد رؤساء البحر المسمى محمد الدباغ 
الذي عينه على بك دايا ثم استقال أوزون أدمد ( أحمد الطويل ) 
إلا أنه أعدم . 

كان على بك واثقا من محمد الدباغ الذي أوفده لإدارة تونس ولا كان 
متأكدا من هزيمة أخيه الكافر » ل يبق له ما يخاف من ذلك الجانب. 
انه تحاجة شديدة للمال من أجل الدولة ولذا فإنه سافر إلى جبات الجريد 
بعساكره لمع الضرائب. ان جباية الضرائب تحتاج داعا إلى ارسال الجنود 
وإلى ذهاب الىك شخصياً . 


الدباغ الذي ما كان منه إلا أن التجا إلى الحصن الداخلي . 

أعلن أعوان محمد بأمارة محمد بك ونصيوا <سين الصاقزلى دايا . 
ولا انتبت هذه الأعمال إلى عم على بك زحف في الحال على تونس . خرج 
حمد بك لقابلته وفيالقتال الذي حدث انتتصر على بك على أخيه وفي هذه 
الصاقزلي الذى عمل دايا لعدد من الأيام سنة )1°۸4 _ IYA‏ ( . 

)١(‏ كاتب الوقائم امعد الت 


— oA — 


في هذه الآونة جاء محمد الحقصي باشا لتونس بأمارة الأمراء » ولا 
كانت أمارة الأمراء ليست من الآهمية بمكان فإن أبناء أخيه لم بحر كوا 
-اكنا إلا أن عمد الحفصي كان يسعى لاحياء نفوذ أمراء الأمراء القديم 
مستفيدا من خلافات ابني' أخيه " فما كان على بك يارس الساطة الفعلية 
فإن محمد بك ل يسم بعد بالهزيمة ويكرر هجماته على أخيه ويغلب في كل 
تلك الهجمات إلا أنه في أحد الهجمات انتصر محمد على أخيه على 
سنة  ٠١91(‏ 15180 ) » وكأن جدال على بك مع أخيه لا يكفيه فقد 
ظہر في طريقه عدوان آخران . كان أحدهما ممه محمد الحفصي باشا 
والثانى الجزائريين . لقد وجد الجزائريونان هذه الفرصة تساعدم على 
التدخل . كان بايا حسن زوج بنت الحاج محمد دايي الجزائر يزحف 
بجيش على تونس للقضاء من الفوضى التي استمرت في تونسعدة سنوات 
واعادة الاستقرار للبلاد.قام محمد الحفصي باشا بالتزام جانب الجزائريين 
واتحد معهم إلا أن على بك هزم جيش حسين بايا أيضا » وقد حاول 
الجزائريون التحريض على العصيان إلا أنهم لم ينجحوا في ذلك . ان اتفاق 
أمير الآمراء الشخصي معبم ل مجدم نفعا لذا فإنهم اتخذوا دور الوسيط 
وصالحوا بين الأخوين . 


أعطى محمد بك ابنه رهينة لعلي بك واستمر محمد الحفصي في إمارة 
)١(‏ يكتب أسعد أفندي مسجل الوقائع ان جمد الحفصي باشا جاء 
ي عام KOT‏ 


1 


الإمارة وعاد بايا حسن للجزائر وساد السكون تسدنا في البلاد سسب ة 
(IW — 1°۹1)‏ . 


إلا أن هذا السكون/ يستمر طويلاء إذ ان محمد الحنصي كان يريد 
مارسة نفود أمراء الأمراء والباشاوات إلا أنهلا علكالقوة. كتب وا 
الخلاف للاستانة وهو أيضاً خرج من المدينة . 


جاء من الأستانة قابوجي موفدا للتحقيق في أحوال تونس وبعد أن 
اطلع عليها عاد للاستانة مصحوبا بأمير الآمراء" بعد ذهاب الباشا حدث 
سوء تفام بين على بك وبين محمد الدباغ وقد دخل اللفسدونبينهما بإلفتنة 
وزادوها ضراما . وفي سنة ( ١185 ٠١95‏ ) أمر على بك بالقبض عل 
محمد الدباغ وقتله خنقا . 


في شوال ۱١۹۳‏ عين أحمد شلبي دايا موافقة علي بك.كان شلي مفسداً 
ظاهره لا يشبه باطنه'”' باشر في التحضير للانفراد بالك والتفكير في 
الوسائل التي يتغلب بها على الآخوين محمد وعلى وإزالتهما من طريقه . 
لكن الأهالي كانوا قد ملوا من صراع الآخوين الذي استمر عدة سنوات 
والتزموا جانب شلي الذي وعدم ببلوغ الاستقرار . ولا تو جه علي بك 

. فورسكه‎ )١( 
. (؟) توفي عمد الحفصي باشا في الاستانة ونقل جتانه إلى تونس ودفن فيما‎ 
. كاتب الوقائم أسعد أفندي‎ )۴( 


۱ 


لداخل الإيالة أعلن شلبي عن النوايا التي كان يضمرها للاخض وين وقرر 
اقامة استحكامات داخل المدينة لقاومة على بك ومنعه من دخوطا » ولا 


طوق على بك المدينة بجنوده وفي هذه الآونة هجم محمد بك عل أخيه 
فغلبه واحتل إمارته وبالقابلة ارتكب علي بك الفظائع في قل ابن أخيه 
الرهينة لديه . 


إمارة اللواء حاول أحمد شلي التعالي عليه الأر الذى أدى إلى اتحاد 
الأ خونن التعاديين ضد أحمد 0 

ان أحمد شلي كان قوياً ولم تجد الجود التي بذها الأخوان أي فائدة 
ولذا اقتضت الحاجة البحث عن قوةمن الخارج وراجما الجزائر . 
بعث ميزومورتو <سين جيشأ بقيادة تائيه إبراهيم خوجه فدخلت هذه 
القوة تراب إيالة تونس في سنة ( ٠١46‏ 1784 ) وحاصر المدينة . كان 
أعوان شلي كثير بن وبقيت القوة الجزائرية مدة سنتين مطوقة الأسوار : 
و كلاش الزموة اد تشارى اللخصوون ق اة و مارا نالرات لمر 
الدفاع حاول اروب مع ثلاثة أو أربعة من رفاقه إلا أنه قبض عليه وأتي 

. فورييكه‎ )١( 


عماس 


به للآميرين محمد وعلى الموجودين مع الجيش الجزائري ع فتحت أبواب 
المدينة ودخلها الآميران مع الجيش في سنة ( ٠١91‏ 11856 ) . 

كتب ميزومورتو حسين للأستانة ,هذه الأخبار وأعرب عنندامة 
علي بك وأخيه محمد وعرضهما للطاعة والإنقياد وانهما يلتمسان التكرم 
بالمتوعتيماء و الان ايا عط يقل عقر التروى عل هدن 
الأميرين وعلى جرائم أخيہما الآخر رمضان بك وبعثالسمر بايراقدار 
( رئيس حملة العا ) لإزالة الضيق الذي حل بالأهالي من جراء تنتقفل 
العساكر الجزائريين جيئة وذهاب واستشارة وجوه وأعيان تونس لابداء 
رأيهم فيمن يرون من المناسب تعيينه لواء لمر كز أي آمير! للوطن وايفاد 
الإثدين الآخرين للاستانة مع بوسف لاستخدامبما في وظائف الدولة»وأن 
باق أمير أمراء الكزا للج راا وان لا ترو ف بعد وای ودن ما 
م يتلق أمرا بذلك وأن لا يضايق الآمة المحمدية ا لمقيمة بقلعة تونس 
ويرهبها بالمدافع والقتنابر وأن يحسنوا التعايش فيا بينهم . كتب بذلك 
إلى أمير أمراء الجزائر وإلى أمير أمراء تونس محمد باشا وإلى داييتونس 
في أواخر جمادى الأخرى ۱١۹۷‏ . 

كات قد عين لأمارة أمراء تونس من يعلد محمد الحفصي باشا 
الدفتردار تونس محمد بكتاش باشا إلا أن الأمورم تسر كما أراد الساطان 


)١(‏ سحل مام الديوان اللكي وكتاب القىطان ميزومورتو حدسين شا 
تأليف صفوت بك . 


170 مم 


اذ أن الدابي فصل وأصبح جمد بك أمير؟ للوطن وأصبح أخوه على دايا 1 
إلا أن كلا الأخوين لم يكن راضيا ببذه القسمة وكل واحد منها برغب في 
إزالة الثاني من الميدان . 


لا دخل الغالبون للمديئة أراقوا دماء غزيرة وتحرشوا بالمواطنين 


بدأ الأميرانأولا بقتلشليالسجين خنقا خوفا من إلقائه بذور الفتنة 
فيرجب ۱۹۸١-1۰۹۷‏ .وخلال تبادل إطلاق النار بين الأهالي والآميرين 
أصابت على بك رصاصة فهات وتمكن محمد بك من تهيئة الثورة ومع 
في يديه أمارة الوطن والدايية. وبسبب فرحه قل منافسه نسي مهمة 
القبض على قاتل أخيه ومعاقبته .فی عام 1180-1١47‏ جاء أسطولفرنسي 
أمام تونس وطالب ببعض الأسارى . فقبل هذا الطاب في الحال بالنظر 
الحالة الفوضى التي كانت تسود البلاد آنذاك وأقلع الأسطول بعد أن نال 
مطلويه 7 


لا بقي محمد بك دون منافس أظبر مزايا رجل الإدارة الممتاز . كان 
وكان يسعى لإعمار البلاد وتشييد المبافي الكبيرة والجيلة وسبل المياهوكان 
)١(‏ فوربيكه . 


۳ 


أمره مطاعا منالجنود.الضرائب كانت تجبى بانتظام وساد الهدوء والنظاء 
على البلاد . 


توفي محمد بكتاش باشا في سنئة 1588-15٠١‏ وعين ابن أخي محمد بك 
دايا وجاء لإمارة الإمارة من قبل الدولة مصطفىباشا. كان على دابي رجلا 
طا کا أن مصطفى باشا ومحمد بك وعلى دايي يسعون ير الايالة . [نهم 
كانوا يبعثون الأسطول الذي تطلبه الدولة العئانية ا ي ارسون القرصنة 
ويجلبون الغنائم ¥ كان في السابق . فيعام ٠٠١١‏ جاء أمر من السلطان 
باشتراك الأوجاقات مع الأسطول الذي سيخرج للبحر الأبيض وأرسلت 
خلع لأمراء الآمراء والدايات ومكافآت للعساكر "“ 
أرسل لتونس 7١٠١‏ ذهبة وملابس لآمير الأمراء ولعلى دايي وإلى محمد 
بك وخلع لآغا الانكشاريين . 


ومن ه ذا القبيل 


و 


في جمادى الأخرى عام ١٠١‏ أيضا بعث اللمطان ملابس وخلع 
وأمر الربابنة بأن يلتحقوا بقبطان البحر بوسف باشا ويحافظوا على جزر 
البحر الأبيض وسواحله 0 


كان الديوان الملكي يبذل جهود؟ كثيرة للمحافظة على اصالح الفرنسية 


)١(‏ سجل موسام الديران الملكي رقم ٩٩‏ ص ٣٣‏ في أوائل جمادى 
الأولى 0 


(؟) مبمة الركاب رقم ٠١9‏ ص "1 . 


سوام ا 


في تونس كا في الجزائر واتخذ مهمة الحامي عن الفر نسيين والتصديق على 
كل ما ينطق به السفير الفرنسي » ومعاملة الربابنة بحدة . 


في الآمر المؤرخ فيأوائل شعبان منعام ٠١١‏ ذكر أنه في الوق تالذي 
كان البحارة الذر نسيون منذ القديم أصدقاءهم الخلصين وكانوا على صلح مع 
الأوجاق وبيئا كانت سفيذتان فرنسيتان ذاهبتان إلىبلدتيبما تصادفتا 
با راكب التونسية واستسامتا لهم دون أن تبديا بادرة للقتالاسدولوا عليه) 
واعتبر الذين على ظهريه| أسرى حرب .وبيةا صدر الآمر الكريم بواسطة 
القبطان باشا لإطلاق سراحهم ول ينفذ بعد هذا الأمر فقد صدر الأمر 
اللكي بإعادة تسليم الفرنسيين مع أمواهم وإبلاغ الرؤساء بأن لا يقع أي 
خلاف شرائط الصلح ‏ اعتداء على يحارتهم الممكاففيق ‏ أ كان 
الديوان الملكي قد أوعز لامير الآمراء في جمادى الأولى ٠١١‏ بأن يبعث 
دابي تونس على دابي للآستانة العلية لبعض الأسباب وأن يعين من قبل 
المنتسبين للأوجاق شغصا آخر يتصف بالتدين والاستقامة”" 


)۱( سجل مهام الديوان الملكي رقم ۹۰ ص ۷ة . 
(؟) سجل مام الديوان الملكي رقم ۰۹ ص )۱۳۴ . 
إن الحوادث التالية تشير إلى عدم قباء على دابي بالرحلة للأستانة التي من 


المحتمل جداً أن تككون مشؤومة عليه . 


۳۹۹ ب 


كان شعبان دالي أمير أمراء الجزائر قد استخبر بان أمراءتونس 
اتفقوا مع اللغرب . ولكن لا توجد وثيقة تثبت صحة هذا النبا إلا أت 
منفعة المغاربة ورغبتهم ف التفوق عل الجزائريين يجعل هذا الاحتّال 
مكنا . كان شعبان داني قد أدرك أن التونسيين يقكرون منذ سنوات في 
الاعتداء على المناطق الشرقية منتهزين فرصة الضعف الذي طرأ عليها 
وما أن هذه لم تكن إلا من وحي الاحساس والإستخبارات فلم يذ كرها 
وبدأ بالتحضير للزحف على تونس يحجة أنالتونسيين اغتصبوا وصادروا 
الأموال والمواد التي تخص دابي الجزائر السابق شعبان الذي هرب فى 
E‏ معن التو شوو يذه ديات وكثيوا 
بها في الحال للاستانة . 


جاء في الآمر الذي كتبه الدبوات اللكي بتاريخ أواخسر رجب 
٤‏ إلى أمراء أمراء تونس وطرابلس والجزائر وإلى داياتهم وإلى 
غيرهم من الرؤساء وجدود البحر بان يزيلوا العداوات التي بينهم وات 
براعوا حقوق الجوار وإذا وجد بينهم خلافات أن يحلوها شرعاً ععرفة 
المباشر الذى حمل الآمر . وإذا تعذر حلما هناك برسل الوكلاء المنتخيون 
من الآوجاقين للاستانة لينظر في القضية شرعا لاحقاق الحق بحضور 
الوزراء العام وقضاة الجنود في الديوان الملكي . أبلغ القبوجي باشا 
عثمان شاوش هذا الآمر إلى تونس وقبض مصاريف الطريق ثم استقل 
اللتفكة خليقة للخؤائن زلا آنه لوه اط صوووت الا من ق 
بخارة نابولي فاسر عثمان شاوش ول يبلغ الآمر للجزائر . 


— PY 


بالمقابلة للاتفاق المنعقد بين التونسيين والمغاربة أتفق الجزائريون مع 
الطرابلسيين.كان أحد الرعاع المدعو تشاقير مد (محمد الأشقر) قد التجأ 
إل شعبان دايي و حه عل الاعتداء واستعوله فزحفا شعبان على تونس . 


(¥) 


إن الأمر الذي يصور جيدآ هذا الحادث أدرج فيا يلي "" : 


يؤمر دايي الجزائر شعبان دايي وآغا الأنكشاريين والبلوك باشيين 
وشيوخ الأوجاق وغيرهم من اليولداس ( المخاريين ) بان : أمير وطن دار 
الجهاد بتونس وداييما والمفتي وقاضيها والمدرسين والعاماء والصّلاح وآغا 
الانتكشاريينوكاهية المماليكورؤساء المشاة ورؤساء السعرايا والأوداباشيين 
( رؤساء الحجرات ) وغيرهم من الأاه الي بعثوا لقامنا السامي عريضة 
يفيدون بأنهم في العام الماضي رقعوا عريضة تقول إنك تريد الزحف عل 
بلادهم زاجعا انهم صادروا أموال ومتاع ابراه دايي » دايي الجزائر 
السابق . لقد بعثنا لكم ولأهالي أوجاق تونس أوامر كرية مع عثان أحد 
قبوجي باشینا توصي بأنه ذا كانت بينكم وبين التونسيين دعاوى ينظر 
فيها بوجه الشرع وتفض بالإصلاح والتوفيق . ولام يتيسر له بحكة الله 
الوصول إليكم فقد رفع لسمعي الملكي وعرض علىمقامي السلطاني وعكر 
نوعا ما مزاجنا امايو في في حقكم من أنك بالاتفاق مع أوجاق طرابلس 
الغرب زحقتم على تونس فاخذتم مدافع وذخائر يعض القلاع وحاصرتم 
قلعة تونس وضربتم بالمدافع والقنابر الآمة الحمدية التي بداخلها ومعابدها 


. ¥6 ص‎ ٥ سحلل ممام الديرات الملكي رقم‎ )١( 


— 4 — 


التي هي الجوامع والمدارس والكتاتيب وقضيتم على الكثيرين من عساد 
الله الصغير منم والكبير والغني والفقير وحلتم في تلك الآيام دون قيامهم 
بالصلوات الخفس کا نهبتم القرى الخارجية وأبلغتم الضرر بكل واحدة 
منها كا مانعتم حينذاك من وصول الأطعمة.والحاصل بلغنا أنكم اعتديتم 
على أهالي تلك الديار وقمتم بأعمال غادرة وأعال منافية للشرع . لأجل 
ذلك نصّبنا وعينا أمير الآمراء الكريم تمد دام إقباله للجزائر ووجبنا 
أمارة أمراء تون إلى عمر دام إقباله وللإصلاح والتوفيق بينكا ققد عينا 
أحد قبوجي باشيي مقامي الأسمى افتخار الأماجد والآكارم. ..دأم بحده. 


إن الطعن والجدال والقتال من أجل ما يحدث من خلاف لا يتناسب 
مع المبادىء الإسلامية. يجب إعلان الرضا بأمر الله العظيم الشان الكر يمه 
وفصلها مو جب الشريعة المطبرة وإذا تم ما تشكوه من التونسيين فيجب 
أن تعرضوها وتبثوا فيم هناك بعرفة المباشر الموما إليه بموجب أحكام 
الشرع 7 


مم يعيد ما سبق أن ذكرناه آنفا ويستطرد في الكلام إلى أن يقول : 
هذا وإذا لم تعملوا بنص الا ية الكريمة ( أطيعوا الله ... )وتخالفوا أوامري 
فسوف تسببون لغضيودعائ عليك .فكروا في ذلك وامتنعواعن إضرار 
بعضكم البعض وسيروا على وفاق حسن واتحاد تام . وإذا لم تكونوا ‏ إن 
شاء الله - قد بعثتم قبل الآن سفن أوجاقكم قبل فوات الآوان وعملآ 
بامريالكرم الذي بعثته بكتابي الملكي المقرون بالسعادة فابعثوا شجعان 


50 


الغزاة المعتادين على الجاد ليصلوا في الوقت المئاسب ويشتركوا مع سفن 
أسطوب الملكي في جباد الأعداء ليسترجعوا جزيرة صاقز ويثاروا بعون 
لاسن اء ال رى عارل الالطا ن وتر شاف رت 
خاطري : 
في أوائل جمادى الآولى ٠٠١١‏ 

إن صورتين من هذا الآمر أرسلتا في السابق إلى أميري أغراء ونش 
وطراباس الغرب . وإن الصراع بين الأيالتين في وقت الحاجة الشديدة 
لأسطولي تونس والجزائر كان قد أوجب كدر الديوان الملكي . بعث 
شعبان دايي مع تشاقرجي محمد قوة قليلة في مقدمته اجتمعت مع القوة 
القادمة منطرابلس ثم جاء شعباندايي وتسل القيادة بيده. إن أمير الوطن 
محمد بك الذي أسرع إلىلقاء الجرش الجزائري اشتبك معبم في قتالبالقرب 
من الكاف ومنى بهزية نكراء . 

سر على دالى لتحطم نفوذ عمد بك واستدعى فور رمضان بك 
وقلده أمارة اللواء إلا أن محمد بك لم ينسحب إلى داخل الأيالة ج كان يظن 
بل جاء لتونس الأمر الذي اضطر على دايي ورمضان بك إلىر كوب 
سفيئةوالهروب. ثم جاء شعبان دايي أيضاً وحاصر المدينة في8 ١594-1١١١‏ 
وكا ذكر فإالآمر الملكي ارتكب مساوىء كثيرة.لماعاد أمير الوطن محمد 
بك إلى تونس وجد أن أخاه رمضان بك وعلى دايي قد هربا 1 


في ذي القعدة من عام ١١١5‏ أتي بإبراهم خوجه ليكون دايا . لد 


~e — 


حدثت مع الجزائريين حتى ربيع الأول١١٠٠‏ حروب داصة وبعد قتال 
استمر ثلاثة أشبر ل يتحمل محمد بك بعدها وغادر المدينة منسحباً إلى 
الدواخل ودخل شعبان دايي لامدينة وعيّن تشاقير محمد - الذي كان 
يحميه ‏ أمير؟ للوطن وعاد للجزائر"'' . قام تشاقير محمد بعزل ابراهم 
خوجه وأتى بجندي من الأنكشاريين لمنصب الدابي يدعى محمود. 


كان تشاقير محمد عدي الكفاءة » تافبً ولا أخلاق له . ظهر لاسدارتف 
رجل يدعى تاتار مد (عحمدالتتري) فطرد ممود دابي بعد ثلاثة عشر یوما 
غط تشاقير حمد. خرج التشاقير مد للدواخل لجباية الضرائب ولما وصل 
للقبروان أغلق السكان أبوايها في وجبه وشتموه . 

كان محمد بك قد انسحب للمنطقة الجنوبية من تونس وتضخمت قواته 
ولا اطلع على حقيقة وضع التشاقير »زحف عليه وهزمه بمساعدة القيروانيين 
له وألجأه إلى الفرار تمزحف عل تونس ودخل المدينة بدون أية صعوبة . 
التجا التاتار مد إلى الحصن الداخلي و بعد مقاومة طفيفة حاولالاستسلام 

انتخبوا عد ضاط الانكشاريين المسمى يعقوب دايا إلا ا ا 

)١(‏ كاتبالوقائع أسعد أفندي يككتب عمد المذ كور باسم محمد بن شكرة 


وغراممونت يسمه محمد الجر كسي 8 


) ۲٠ الأتراك المثانيون(‎ FY — 


فما بعد بسبب عجزه عن شية الأمور وشيخوخته وانتخبوا بدلا منه 
دقتردار تونس الحاج تمد في ربيع الأول ٠٠١۷‏ .انسجم مد بك مع هذا 
الدايي نم زال الخلاف مع الجزائر وساد المدوء البلاد إلا أن عمد بك 
توفى في هذه الفترة )1595-1١١8(‏ , 


كان المنادقة قداحتاوا جزيرة صاقز فى ١‏ صفر ٠٠١١‏ وكانت الدولة 
تبذل كل جبودها لجعل الاسطول يستطيع القتال لاسترجاع الجزيرة ولا 
قدروا أن اشتراك سفن أوجاق الجزائر في هذه الحرب سيكون ذا فائدة 
كتب لهم أمرا بالقدوم للالتحانق بالآسطول الملكي إلا أن الجزائريين 
والتونسيين وحتى الطرابلسيين قليلآ ‏ كانوا » في هذه الفترة» يتطاحنون 
فما بينهم ولم يكن الوقت زمن الاستاع للقرمانات لذا فإنهم لم يشتر كوا ف 
تلك الحرب . لقد انتصر الأسطول العمانفى الذي كان تحت قيادة حسين باشا 
مسزومورتو عل البنادقة واسترجعت صاقز فی رجب ۱0۹٤ ۱۱۰١‏ . 


1¥) 


. ٠١ ص‎ ٠١١ مجلة التاريخ العهاني ص ۱۷۹ و ۱۷۷ ومجل المهام رقم‎ )١( 
. من الأمر المرسل لأمير أمراء جزائر الفرب‎ 
في الخط السلطاتي المقرون بالشوكة الذي بعثناه قبل هذا صدر لك الأمر‎ 


الكرم بقدوم مراكيكم للجواد ضد الأعداء والاشتراك فى امترجاع حزيرة 
صاقز ودنا كان هذا منثظراً فى ضير سمادتنا فإنكم ل تأتوا وتلتحقوا . 


إن العساكر ثمار النصر والأسطول الملكي المرسل إلى صاقز تقابلوا مرة= 


ممم 


كان مصطفى باشأ أميراً لأمراء تونس في عام ١١١١‏ ثم فصل وعين 
1 


فى سنة ٠١١4‏ مأمورأ ليوز جه آطه 


كان رمضان باشا قد جاء لإمارة أمراء تونس ولا حدث النزاع بين 
تونس والجزائر كان أميرا للآمارة .ولقد كان الديوان الملكيقد حم على 
أن مسببي الخلاف بي نالآيالتين هما رمضان باشا ومد وآمنوا با كتبته هم 
الجزائر في ذلك الصدد فعين عمر باشا لإمارة أمراء تونس وأمرت محمد 
بك ورمضان باشا بان يتوجبا بلا تأخير وبلا توقف لباوغ الركاب 
الخسروي السلطانى ' . 

لا فكر الديوان الملكي في أن أمير الامراء وأمير الو طن لا يجيئاتف 
بمحض إرادتهها كتب بنفس التاريخ أمر؟ لآمير أمراء الجزائر وإلى دابيها 
بأن يقوما ‏ في حالة امتناع رمضان باشا وممد بك من الف دوم لباب 
الدولة واختفاؤهما أو تغيبا - بالقبض على هذين المفسدين اللذين سببا 
=أو مرتين بسفن الكفرة المنحوسين البنادقة وتقاتلوا وتصادموا معه وبعو نالل 
انتصر الأسطولالملكي ني كل مرة وأغرق ودمّر منهم عدداً من السفن الحتلفة 


الأحجام وانبزمت بقبة السفن وهي معطوبة . وعدا هذا النصر المؤزر فقد تبسر 
الاستملاء على قلعة صاقز . في أراخر شوال ١٠١١‏ 


. ١٠١٤ب فيأوائل رج‎ ١84 ص‎ ٠١4 سحل مهام الدیران الملكي رقم‎ )١( 


(؟) سجل مام الديوان اللكي رقم ۰۵ ص ۷۷ في أواسط ادى 
الارلى ١١١١‏ . 


FY — 


القتال بين الأوجاقيين وإرساها للأستانة مرفقين ببعض الأشخاص من 
الأوجاق '' إلا أن هذا الأمر أيضاً لم يسفر عن نتيجة وكلاهما لم يذهب 
للأستانة. إن دايي تونس السابق على دايي الذي قضى في تونس خا 
وثلاثين سنة يخدم في البر والبحر ويثنى عليه من كل الناس كان قد طلب 
الترخيص له بالرجوع إلى بلده فأسعف مطلبه وكتب الديوان الملكي إلى 
أمير أمراء تونس بان يسمح له بالذهاب حيث يشاء '"" 

كانت جز بر ة جر بة ملحقة بتونس وكان تأراضبها موقوفة ومخصصة 
من قب لالسلطان محمد للحرمين‌الشريفين. إن أعشار وجمارك وجزيةاليهود 
وبيت الال والحسبة وكافة الرسوم الكاية والجزئية والعرفية هذه الجزيرة 
محددة ومقطوعة بخمسة آلاف قرش كان السكان يرساونبها في كل عام إلى 
آغا كان السعادة: 


إلا أن أهل جربة لا تأخروا منذ أكثر من عشر سنوات عن إرسال 
هذا المبلغ ا أنهم تكاسلوا في الخدمة مع الأسطول الما شكام على آغاءآغا 
دار السعادة إلى السلطان ؛ صدر الآمر الساطاني بأن يدفع أهالي الجزبرة 
وقفيتها المقطوعة لمدة تسع سنوات البالغة أر بعين ألف قرش كاما وأن 
)١(‏ سجل مام الديران الملكي رقم ص ۷۷ في أواسط جمادى 


. ۱۱۰١ الأولى‎ 


(؟) سحل مبام الديوان الملكي رقم م١٠‏ ص "م ف اوا حمادى 
الأولى ٠٠١١‏ . 


عم 


يبعئوا في كل عام خمسة آلاف ريال قروش وأذن هم بأن يجبزوا مس 
سفن بكافة مستلز ماتيا ويلتحقوا للخدمة بالأسطول الملكي وإذ يتكاسلون 


10) 


في ذلك» سوف تنح إقطاعا خاصا للوزير حسين باشا . 
في أوائل ذي القعدة ٠١١8‏ 


لسبب ما صرف النظر عن هذه التسوبة وبعد خمسة عشر يومآ صدر 
الأمر بأن يدفع في كل عام زينة الحرمين الشريفين خمسة آلاف ريال 
قرش شرط تحضير حمس سفن في كل عام لتخدم مع الآسطول الملكي 
وأن تخصص واردات الجزيرة لرتبات غزاة أوجاق تونس "في اواسط 
ذي القعدة ٠١١8‏ با أن أهالي تونس ألفوا اتتقال الحكم في أمارة اللواء 
بين أسرة معينة فقد ا:فقوا عل إشغال منصب أمير اللواء من قبل رمضان 
بك ( ۱۹۹1-۱۹۰۸ ) . 


كان رمضان بك ضعيف الإرادة دا متطبعا بأخلاق الدراويش 
ا و :ندوة ا رر ی ا مدر ول 
إن هذا الشخص أقنع رمضان بك باحقال قيام مراد بك ابن على بك الذى له 
مكانة بين الشعب والمحبوب من كل الناس يكن أن يحل مكانه فخاف 
مان بك من حقى هذا اشن وار بألقيض عل إن اهزاس ارا 


. ۸ ص‎ ٠١٠١ سجل هجام الديوان الملكي رقم‎ )١( 
. ۲۲ ص‎ ٠١٠١ سجل مام الديوان الملكي رقم‎ )۲( 


— Yo — 


بقلع عينيه إلا أن الجراح جرح عينيه فقط ول يعمها ‏ ظن أن مراد بك 
أعمى وأرسل إلى سوسة ليسجن فيا . بعد مدة شفيت عينا مراد بك 
وفر منمحيسه وطلع إلىجبل|أسلعات فاذاع بين الناسعن ظل تمه فكسب 
عطفبم وجمع من حوله خلقا كثير؟ كا أن التونسيين التزموا جانب مراد 
بك فثاروا على رمضان بك وقبضوا عليه وأعدموه ونصبوا مراد بك 
مكانه في رمضان ٠١١١‏ ثم عرضوا الموضوع على الآستانلة وحصلوا على 
ان م ارا للوزاء رطن : 

إن الأهالي لما قتلوا رمضان بك كانوا قد بوا أمواله ومتاعه وكان 
زمقان دك كد ترد تإرنال ارين اله ركن من الاموال اة فن 
مد بك ومن ماله للساطان إلا أنه قتل قبل أن يبعث هذا المبلغ . 


خسة أيام وعليه صدر مرسوم بصرف النظر عن ذلك . 


)١(‏ فوريكه. 


| (؟) سجل مهام الديوان الملي رقم ١١١‏ ص ٠۲۹‏ في أواخر جمادى 
الأخرى ١٠١١‏ . 


1 (۴) سحل مهام الديوان الملكي رقم ۰ ص 6۳۹ . في أواخر جمادى 
الاخرى ٠٠١١‏ . 


الا — 


لا أصبح مراد بك أميراً للوطن كشف عن طباعه الذميمة » فتعرض 
للأموال والنفوس بدون حق وارتكب كل أنواع الفسق والفجور . 

بدأ في مخاصة الجزائريين وعزل محمد خوجه دايي ونصب مكانه دلي 
محمد ( محمد الجئون ) دايا . وجدد الاتفاق مع مولاي اسماعيل ملك 
المغرب ثم أخذ تعزيزاً من طر ابلس أيضا واجتاز الحدود الجزائرية 
في1١1١١1-١٠؟1‏ وانتصر مرتين على حا م قسنطينة ثم زحف على قسنطينة 
وحاصرها . ولا شاع هذا الخبر في الجزائر زحف الدايي الحاج مصطفى في 
اتجاه قسنطينة وكان مراد بك ينتظر قدوم خصمه ثم تقدم للاقاته . تقابل 
الطرفان في سبل عبد النور الكائن بين قنطينة وسطيف . لقد انهزم 
مراد بك في هذه المعر كة هزية منكرة وخسر مدفعيته وأكثر جنوده 
وفر هاربا مع ألفي شخص وأمير طرابلس الذي جاء لإمداده وعاد إلى 
تونس . 

طارد مصطقى دايي العدو المنبزم إلى ما وراء الحدود . 

ا اد مرك لرا إل ونس رل لای دل ممه زاب 
في مكانه القبوجي ع 

ما أن أمير أمراء تو نس سلمان اشا كتبللاستانة بالحادث فقد أوفدت 
القبوجي باشا أحد شاوش للمصالحة بين الأوجاقات الثلاثة )١١١١(‏ '"' 


)١(‏ من سحل مهام الديوان الملككي ( ميزومورتو حسين باشا - تاريخ 
صفوت ) ص ۲۰ ني أواخر رمضان ۳ .۰ 


=> 17م 


غاد اچد ارقن لوغر وال الخلاق ولول الرتاء 
أمير أمراء الجزائر علي اشا وال مصطفى دابي ولأمير أمراء طرايلس 


14} 


ما کان مراد بك في قتال بالجزائر ثار أهل القيروان ولما عاد مراد بك 
من الجزائر هاجم القيروان لإطفاء نار غليله من هؤلاء وقتل كل زعا ا 
وعامائها وأشعل فيها النار ودمرها.ومنذ ذلك اليوم أصبح كل تفكير مراد 
بك هو الثأر من الجزاثريين . 

وفی سنة ١7١5-١١١4‏ جبز جيشاً لجباً وغادر تونسء بعد أنأخفى 
عن جنوده وجبة سفره . وقي اليوم الت الي قصد الوجبة التي لا يكن 
إخفاءها وتبين للعساكر أن الزحف عل الجزائر فظبر عليهم عدم الرضا. 
قتل ابراهم شريف مراد بك مستغلا هذا الشعور في العساكر وتقلد قيادة 
الجنود وعاد إلى نونس فقتل كل أطفال مراد بك وأفراد أسرته وأيدس 
شجرتم ثم استولى عل أمارة الوطن ( في ۱۳ حرم )١9051١١4‏ . 

بقيت أمارة تونس 87 سنة في أسرة مراد بك واستمر الحكم فيم اأ 

.1١١؟ناسش سجل ميام الديوان الملككي رقم ۱۱۲ ص ۱۱۲ فيأواخر‎ )١( 
إن تاريخ راشد يكتب أن المرسل للاصالحة بين الأوجاقات هو باكير شاوش إلا‎ 


ان قدودات الديران اللي تذكر أن المرسل التوفيق هو أحمد شاوش وأرف 


أبا بكر شاوش أخذ لهم الخلم . 


— FA — 


على أساس انتقال الحكم من الأب للابن . لقد اغتصب ابراهم بك إمارة 
الوطن ول مد التيوصئ عق فال اي ونت كانه قر مضي 
( مصطفى الأسود ) وبعد برهة طرد هذا أيضا وجمع إمارة الوطن والداي 
لنفسه كانت إدارة البلاد بهذه الطريقة أجدى وأنفع وقد جنح ابراهم 
للاستبداد وباشر الظلم والشدة لكنه سالم الجزائريين . وأفسد العلاقات 
التي كانت مع الطرابلسيين حلفاء تونس السابقين وحاول الاتفاق مع 


الجزائر سنة5١١1.‏ 


كان مصطفى داييذا حيلة ومكر :فلم يحرك ساكناً عن جدال ابراهم 
بك مع طر ابلس الغرب لآنه رى في اضعافهما فائدة للجزائر 1١١5(‏ 
4 ) هاجم ابراهيم بك طرابلس الغرب وحاصر المدينة إلا أن الوباء 
الذى ظبر في جيشه اضطره للانسحاب )١١1١9(‏ ولا عاد إلى تونس قوبل 
بزحف دايي الجزائر على تونس .كان دابي الجزائر يتقدم على رأس قوات 
كبيرة فقابله ابراهم بك إلا أنه كان في جيشه الكثير من الناقمين وبعض 
الحاربين من العربان انسحبوا من القتالوحسين بن على أحد القواد رفض 
القيام ببعض الحركات التي أمره بها ما أدى إلى -خسر أن ابر اهم بك لامعركة 
ووقوعه في الاسر واحتل الجزائ ريون الكاف . 


أستمر أستيداد أبراهم مدة ثلاث سنين وشبرين . 


تسام حسين بك قمادة الجيش وعاد في الال إلى تونس . اتتخب 
بالإجماع لآمارة الوطن وعين صاري محمد خوجه ( محمد وجه الأصفر ) 


- ۳۳4 - 


دايا وقد عأونه الدوان والأهالي يكل إخلاص . 


سعى حسين من جدي-د لتشكيل الجيش وتقويته بسرعة . 
كان مصطفى داي قد قضى مدة طويلة في الكاف وكان قد سرح العربان 
الذين رافقوه للنهب وكان يبعث من الكاف إلى نونس بأوامره وشروطه. 
رد حسين بكفي مبدأ الأمر بأجوبة غامضة ثم قطع عنهالرد ول! تقوى 
أجاب بردود ناشفة وصلبة وأخبراً أفبم مصطفى دالي بأن عليه أن يعود 
للجزائر بعد أن يبق له ما يعمله في تونس.أخذ مصطفىدابي فيالزحف 
على مهل ولا وصل أمام أسوار تونس كانت تدابير الدفاع قد تم اتخاذها مع 
أن الجزائريين أصابهم الضعف بعد أن نبب الحاربون الحليون أطراف 
البلاد وعادوا إلى منازهم ومع ذلك فإن التونسيين خوفاً من الاستيلاء 
على المدينة ونهبها عرضوا على مصطفى دابي ماية وخمسين ألف قرش فم 
يقبل الدابيذلك واضطرت الدينة للدفاع عن نقسما . خسر الجزائريون في 
أول هجوم شنوه على المديئة 6٠١‏ قتيل وكاما تقدمت ہم الأيام قلت مؤنهم 
وذخائرهم وبدأ الاتكشاريون يتذمرون. 


دخل مصطفى داني في مفاوضات لرفع الحصار غير أن التونسيين في 
هذه أأرة رفضوا أن يدفعوا أي مبلغ بل طاليوا بالتعويض عن الخسائر . 


في 5 اكتوبر 1١17118‏ رفعمصطفى دابي الحصار وأخذ فيالعودة 
للجزائر . ولا عاد للجزائر خلع من منصبه ثم قتل في قو لو . 


— Pe — 


أصبح حسين بك فيا بعد صاحب تونس المستقل "إلا أن محمد 
خوجه الذي كان يظنه مواليا له كان يجمع من حوله الأعوان وكان يسعى 
لتخليص الدايي من نفوذ الآمير . 


كان حسن خوجهدالي الجزائر قد حصل من ابراه بك أمير تونس 
الاق الذى ا هى :وان عل او خن الت دكن وغل غر 
كثيرة وأطلق سراحه وكانأبراهم دك قادماً لاخذ الآمارة . أمام هذين 
الان او رو ر تنه دان 
محمد خوجه عن أنفسهم عادحسين بسرعة فقبض عى محمد خوجه وقطع 
رأسه . وبعد مدة من الزمن نزل ابراهم إلى البر قرب ( غار الملح ‏ 
بورتوفارينا ) فقبض عليه أيضا وأعدهمه وبذلك تخلص من العدوين» 
عار د ای إل لامرن نی داو میت كل القوات 


)١(‏ يقول فوربمكه عن حسين بك أنه من القواد وفسكتور بنكه يكتب 
أنه 1غا الاتكثاريين ص ۲۷۱ . 


ت 


ادارة حمسين بك - فكرة الانتلاف - وارث حسين بك > ولد له ابن - 
ثورة علي باشا - هجوم الجزائريين - أمارة علي باشا - مقتل حسين بك - 
جدال علي باشا مع الفرنسيين - تشر د الملازم سورين -هجوم الجزائريين- 
علي باشا وأولاده يتشاجرون - مقتل علي باشا وابنه - حمد بك ابن حسين 
بك يصبح أمير اللواء - علي بك - حمودة باشا . 


إن حسين بك هو ابن علي بك التر كي . إن لقبه التركي أحسن دليل 
عل أصله . يقول كاتب الوقائع ا أقندي أنه ڪريتي الأصل ويقول 
فيكتوربيكه أنه رومي الأصل مبتد . وهذا القول غير صحيح لانه كان 
لا يعن في أوجاقات الغرب من الأنكشاريين إلا الاتراك الأقحاح . حتى 
القول أوغليين لا يؤخذون للاتكشارية » لهذا لا يعقل أن يكون روما 
مبندياً . 


3 FY — 


ثانا كان من المعتاد في الجزائر وفي غيره_ا من االات الغرب أن 
بلقب كل فر د باسم ديانته أو ببلده » مثال ذلك سلوان باشا البندقي ومحيي 
الأرناؤوطي وتحمد المغنيسالى وكثيرونغيرهم.لو كان <سين كريتياً لدعي 
بحسين الكريتي ولا يمكن تقدم رومي مبتد في سلك الاتكشاريين حى 
يصل إلى منصب آغا الآنكشاريين . لذا فإن كون حسين بك تركياً 
ا 

كان على بك قد خارت الغربان: مد طولة واشت بالبطولة وقد 
توفي عام ۱١۷۷‏ - 1155 عمل حسين بك في عبود الآمراء محمد ورمضان 
ومراد وأصبحقائداً محنكاً ورجلا إدارياً ويصلح للآمارةولذا كان قد تسم 
حسين بك فى ٠۷٠١ - ١١١7‏ زمام الإدارةفاتحة دور الاستقرار والرفاصة 
في تونس . سعى حسين بك لبناء سفن جديدة وزادفي نشاط القرصنة أن 
مجو ل الربابنة على متون البحار والغنام التي كانوا يحصلون عليها زادت من 
ثروةالبلاد إلا أن الشعوب النصرانية كانت تتذمر . إن أفكار الأمسير 
في <سن التعايش كانت تحل الدعاوى بسهولة . 

عقدت في تواريخ ۱۷۱۰ » ۱۷۲۰ و ۱۷۲۸ معاهدات مع فرنسا 


. وعقد أيضاً الصلح مع بءض الدول الآأخرى‎ Ye 


أبدل في هذه الآونة تمر داشا أمير الأمراء وحل مكانه كتشي محمد 


تعد 


باشا ( محمد باشا العنز ) '' . 


عرض حسين باشا ‏ حسب الأصول- كيفية انتخابهعلى الآستانة 
وأخذ الباشاوية ".في عام ٠٠١١‏ كان الجزاثريون, عملا بالقانون الجاري 
في الحدود قدروا فدية النصارى الذين أسروهم وأركبوهم قبل استيفاء 
الفدية في سفينة للكفرة أرفقوها بسفينة أخرىجزائرية لمايتها ولقبض 
الفدية اللقررة هم وأبحرتا وقت الأصيل وحوالي منتصف الليل صادفبما 
هياج البحر وها بالقرب من السواحل الجزا ثر ية فافترقتا عن بعضهما . 
وفى تلك الفترة صادفت سقينة تونسية المركب الذي حمل الاصارى 
واستولت عليه . ها بلغ الجزائريين هذا النبا بعثوا رسولا إلى تونس 
طالب باسترجاع الآسرى لأنهم إذا خرجوا من الأوجاقات لقفاء فدية 
مقطوعة كان أسرهم مرة ثانية قبل وصوهم إلى بلدانهم ينافي قانون ا لحدود 
و يسبق له مثيل» إلا أن التونسيين أجابوا بإصرار أن الر كبوالأسرى 


مال غسهة. 
جاء لتونس موفدا من قبل السلطاي القبوجي باشي الخاص مامور! 
لإزالة الخلاف ومعه أمر إلى تونس بإعادة الأسرى للجزاثر وأن يعملوا 
)١(‏ تاريخ راشد غلاف ۴ ص ۲۱۱ عام 1114 . 
(؟) كاقب الوقائع أسمد أفندي . 


TT — 


متحدين ومتفقين ' وقد حمل الخلاف وحال دون حدوث القتال . أبدل 
الكجي محمد باشا من إمارة الإمارة وعين على باشامكانه . كان قدطلب 
من عموم الأوجاقات أن يبعثوا مراكب لتخليص جزيرة مورة من الكفرة 
البندقيين وني هذه الآونة كتب علي باشا بأن يبعث من تونس ثلائة 
مراكب'”' والأسرى ومدافع ومدفعيين من أجل الأسطول العثماني " . 

كانت أساطيل الأوجاقات تجتمع في كل عام بالأسطول الملكي وكانوا 
أحيانا يطيبون نفوسهم ببعض المكافآت وأحيانا ينحون الخلع . 

في عام ١١١‏ طلب من تونس ارسال خمس كليونات وأرسلت من 
السلطان عشرين خلعة لتوزع على أمير الأمراء وعلى أمير الوطن وعلى 
ربابنة السفن وكلةوهم ضور السفن للاشتراك في الغزو الذي سيشن على 
كفرة النمسا . كان القوشجي مصطفى ( مربي الطيور ) في هذا التاريخ 
أميراً للأمراء' ' ف السنة التالية نقل مصطفى باشا من هناك وأمر بمحافظة 


(ها 


سد البحر ومايجاورها . 


.1١؟؛ةدعقلا سجل مهام الديوان الملكي رقم 5١١ص لاه !في أوائلذي‎ )١( 
.1١؟١ةدمقلايذرخاوأ (؟) سحل مهام الديران الملكي رقم ۱۲۰ص ۲۸۲ف‎ 
.١١؟ةححلا في أواخر ذي‎ ص1١١‎ ٠ (ع) سجل مبام الديوان ال لكي رقم‎ 
.١١٠مرجحم في أواسط‎ ۲٠۳ ص‎ ۱۲٩ (؛) سجل مام الدیوان الملككي رقم‎ 
1 ١١١١ ص!؟ !في أو اسط ذي القعدة‎ ٠۲۹ (ه) سحل مهام الديوان الملكي رقم‎ 


— fro — 


لا عقدت الدولة العثمانية الصلح مع النمسا في ۱۱۳۰ ۱۷۱۷ وعدت 
بعقد الصلح بين الأوجاقات وبين النمسا. في ذي الحجة ١١77‏ جاء 
لتونس قابوجي باشيان اثنان يدعيان أوزون اسماعيل (اسماعيل الطويل) 
وشليان اغا لان ادر اللكن ويها ادون اللضارى عد 
مساعديه وقد وقع على الصلح أمير اللواء حسين باشا ومصطفى دابي 
وحسينآغاء آغا الإنكشاريين في ١8‏ حرم ۱۱۳۸ _ 19785" . 


عقد الصلح بين الدولة العثمانية وبين البندقيين وأدرج في المعاهدة 
أن لا تهاجم السفن البندقية وللا كن البندقيون منذ القديم أعداء 
مع الأوجاقات فقد طلبت تعيين حدود بحرية بينببا وبين الأوجاقات 
ووعدت بأن لا تشكو للدولة العثمانية هجوماتهم الي تحدث خارج تلك 
الحدود وكات الحدود على الوجه التالى : 


من شواطىء بولية الكائنة على سواحل الخليج الذي هو وطن 
اليندقيين » على بعد درجة من رأس سانت ا ماريا للجنوب من الجنوب 
الشرق من زاكلسيا ثلائين ميلا داخل البحر » ولا يصل إلى موتون ومن 
موتون إلى الجنوب الشرق من مياه كريت ولا يصل إلى جزر ايزباندت 
ومن ابزباندت إلى جوبانلر وكيربه ورودس ولا يصل الحد إلى يدي 
بورونلر يتعينال+د وضت أيضا مساف ة ثلاثين ميلا داخل البحر من 


.١١؟رخآلا سجل مہام الديوان الملكي رقم ۱۲۰ صل,اء !في أ واخر ريسع‎ )١( 


سس 


مواق البلاد الاشلاصةقارض والإسكتدرةووصيدا:ووروة واسكتدرون 
وانطاكية وطراباس الشام وأن السفن البندقية لا تعارض ولا يعتدى 
عليما داخل هذه الحدود . إن هذا الالتاس الذي قدمه سفير البندقية 
قبله السلطان وأمر بان براعى من قبل الأوجاقات وأبلغ هذا الأمر لكل 
أوجاق . 


في سنة 1١7١‏ رفع أحد أمراء البحر المدعو جام خوجه # د باشا 


دفي سنة 1١77‏ ذهب إلى جهات طرابلس الغرب على رأس خمس 
سفن مختلفة الأحجام وأربعة أو خمسماية مسلح من محاربي البحر فاستولى 
عل درنة قال أنه وال من قسل الدولة العلية وحرص الرعايا الذين فيتلك 
الحبات عل العصان ويب أموال الفقراء وأرزاقهم واعتدى عل عائلاتهم 
ونشر الفوضى هناك وعطل نشاط سفن الأوجاق الآمر الذي أعطى 
القرصة لكفرة مالطة لاحتلال بعص المواقء ودعت أتماله لاستفتاء حكم 
الشرعالشريف فيه ولا صدرت الفتوى بإزالة وجوده كتب إلى طرابلس 
بإرسال رأسه المقطوع للآأستانة و كتب إلى مد باشا في تونس بإرسال 
التعزيزات اللازمة للطرابلسيين إذا طلبوها وإذا انتقل هو وأعوانه إلى 
تونس أن يلقى عليبم القبض ل يلق القبض على جاتم خوجهفي طرابلس 

)١(‏ سجل مهيام الديوان الللككي رقم ١١4‏ ص ٣٣۳‏ في أ اشن ڏي 
الححة ١١+‏ . 


) ٠۲ الاتراك المئانيرن(‎ 2 FY — 


لأنهأخذ قطعتين من سفن الأوجاق وذهب إلىتونس ولم يستقر هناكأيضا 
باشامامورا لتقل الراكب للآستانة " . 


كان حسين بك برغب في بقاء الأمارة فيأسرته أسوة عراد بك وبالر ثح 
من احتواء حرمه على كثير من النساء فإنه لم يرزق ولد . كان ابن أيه 
على بك آغا للانكشاريين وجعله وارثا له وحل بذلك هذه المالة » إلا 
أنحادثة أفسدت هذا الترتيب ؛ إذا كانت بين الأسرى» الذين غنمهم غزاة 
القرصان » فتاة جميلة جد من جنوه في العشرين من العمر . قدم له ربان 
السفينة هذه الفتاة . ففتن الك بهذه الفقتاة وما إلى حر يه بعد أن 
ميت + 

ولد طفل من هذه الفتاة وسمي محمد وولد من بعده على بك ومحمود 
بك ولا كانت الوراثة تنتقل من أبناء على بك إلى أبناء حسين باشا تكدر 
عل راغا كيرا 

كتب حسين باشا تقريرا بعثه إلى الساطان يطري فيه على بك وذلك 
لجبر خاطره وإدخال السرور إلى قلبه وسبب في توجيه رتبة الباشاوية 


(1) سحل مہام الدبران الملكي رقم ۳۰ ص ۱۹۲ ٤‏ ارال دى 
القعدةٌ ۳۳ . 


(؟) فورسيكه . 


- FFA — 


وإمارة الأمراء لعل بك وقيل في المرسوم الوارد : بناء على ما لوحظ 
فيالتفرير المشير إلى تصرفاتكال+سنة وأطواركالميدة والصدقوامخدمات 
الجليلة فقد تكرمت وأحسنت إليك بإمارة أمراء تونس شريطة الاهتام 
بنظام اجنود وتبني وتجبز السفن التي أمرت بإنشائها وتصحب الابطال 
لزيادة مهابة الإسلام ورعاية المعاهدة المعقودة مع امبراطورية روما . 

تظاهر على بأشا بالرضى والسرور من هذه اللفتة الكرية إلا أنه 
في الحقيقة لم يكن راضياً عن أمارة الأمراء التي أصبحت باهتة ولا نفوذ 
ا . كان رمد الخصول أيضا عل آمانة لطن و أن كرون سق انه 
في الوقت الذي كان يقيم فيه بتونس كان يتخذ له الأتصار في ( جبل 
السلعات أو جبل الأستات ) ولا حصلت لديه القناعة بارت هناك قوات 
كافية غادر المدينة وانسحب إلى جب ل الاستاد. ان جل السلعات أراض 
وعرة جد ومسكونة من أهالي فقراء جد وهو كائن عل طريق تونس - 
القيروان. كانت كل القرى مقامة على تلال صخر ية وصعبة المرتقى کا أن 
كل الطرق المؤدية للقرى ضيقة جد وخطرة وقابلة للدفاع عنبا بقوات 
قليلة وكل الغابات كانت تتالف من أشجار الفاكهة ' . 


)١(‏ جل مهام الديوان الملكي رقم ١١+‏ ص )۸ في أواسط جادى 
الأخرى ١١+‏ . 


(۲) فيكتور ببككه ( من محمد الصغير ) . 


- 4 — 


لا علم حسين باشا بالتجاء على باشا إلى هذه الأنحاء زحف عليه بجيش 
لحب . لقد جرت <روب دامية دامت عاما . وأخيراً انتصر حسين باشا 
وهرب على وابنه إلى الجزائر ' . حكم حسين باشا على القرويين الفقراء 
الذين شايعوا على باشا بغرامة قدرها أربعون ألف قرش وبال رتم من انهم 
باعوا كل أمواهم وأملاكهم لم يستطيعوا تسديد هذا المبلغ . قام حسين 
داشا بتشتيت وتشريد سكان هذه القرى التي كانت ملجا للعصأة وفي 


نورة داغة . 


كان على باشا يفكر في أخذ قوات من الجزائر والزحف بها على تونس 
إلا أن عبدي دابي » دايي الجزائر ۾ بوافق على ذلك أبداً وكان حسين 
باشا يطالب بتسليمه علي باشا ولكن الدالي لم يوافق على ذلك إلا أنه تعد 
باعتقاله في مكان ما بالجزائر لقاء عشرة آلاف ( سكين) تدفع له 
سنويا 7 

ق العاف الى شعنت وين الدولة الله رميق انار طتوررية رونا 
أدخلت في العبد أوجاقات تونس وطرابلس والجزائر لكونها منالممالك 
الفقائة و ارت ارجاقات ,ذلك 


وتاكيدا لشر وط المعاهدة فإنبا أوفدت قبوجي باشيين من أجل أن 


. ۴۸۲ ص‎ ١2١ سحل مهام الديوان الملكي رقم‎ )١( 
. (؟) فوريكه‎ 


— 


يعقدوا مع الامبراطورية المذكورة مصالحة حسب قواعده'” : 

كان في هذه الفترة عمر باشا افوا ا 
وبين نائب مفاوض امبراطور روما ثلاث محادثاتعقدت قبا من ١١‏ مادة 
وفعت فى ٠١‏ حرم ۱۱۲۸ لوحظ أن المعاهدة إذا لم تشاد ی غلا و ف 
خلال ماية وخمسين وما إلى أوجاق تونس فإنه سينكل من عهده فارسل 
زوا لارا يانلا غل ات لاورغ نل الرقض 
وما إلى ذلك إلا بسدب بعد المسافات التي بين أقف الم الولايات امس 
التابعة له" . 


ما أنه ذكر ف المادة الخامسة من المعاهدة المعقودة مع امبراطورية 
تونس » أسارى من رعا النمسا لايسمح هم بإخراجهم وإذا أخرجوا 


)١(‏ سجل مهام الديوان الملكي رقم ٩۴۳۲‏ ص ۴۳۳۴۸ و ۳۴۹ في أواخر 
رمضان ۱٩۳۷‏ . 


(؟) سجل مهام الديوان الملكي رقم ١١+‏ ص 44 في أواسط ربع 
الآخر ۴۸ . 


(+) سجل مهام الديوان الملكي رقم ۴۴ ص 44 في أواسط ريدم 
الآخر ۱۱۳۸ . 


FN — 


يطلق سراحهم» فقد أرسل للأوجاق أمر بتاريخ أوائل شوال ١١4١‏ 

يؤكد وجوب إطلاق سبيل كل المراكب النمساوية وإعادة كل الأشياء 

مهما كان مقدارهاالتي استولى علا من قل الأوجاق ومراعاة 
الكل 

المعاهدةت . 


عام 1141 . 


لا آنس سين باشا فينفسه القوة ولم يعد يخشى منقدوم عليياشا رفض 
دفع المبلغ الذي تعد بدفعه للجزائر . إلا أن علي باشا م يقضر أيامه سدى 

قد وعد دايي ال+زاثر بأنه إذا عاد لأمارة أمراء دو نس سىقىل المقاء 
ا ل اران يتف ا اشرات 


في دفع الضيق الالى الذي تعانيه الجزائر بأ لال الذي وعده به على باشا 
فقد جہز جيشاً صغيرأ قوامه سبعة آ لاف رجلبقبادة زوج ابنته كوجوك 


ابراهم باشا ( ابراهم بأشا الصغير ) وساقهم مع على باشا إلى تونس . 


.١١41١ في أوائل شوال‎ ۲۸١ ص‎ ٠۳١ سحل مهام الديوان الملكي رقم‎ )١( 


SRE 


0 


خاف أمير الوطن حسين باشا وعرض دفع سين ألف قرش" »وفي 
للأستانة " وكتب لأمير أمراء الجزائر بإرسال علي باشا وابنه إلى 
0 (۴ 
الأستانة " . 


وأمر ولى باشا أمير أمراء تونس أن : ٠‏ بلغنا أن المرقومان للا أطلق 
سمراحهما من السجن رأفة بهما وأحيطا بالرعاية أقدم على - لاستئناف 
مخازيه وأملا في تنفيذ الخيانة التي كان يضمرها ‏ على يفاد ابنه إلى شيخ 
عربان بني عزيز الكائنين على الحدود الجزائرية واتفقوا على العمل معا 
فحشدوا من <وطم بعض اللصوص المغامرين من‌العشائر المجاورة وأعلدوا 
عن عزههم على الزحف على تونس للنهب والغارة. وأنتم أمراء الأمراء 
نكن سارها ميقا :أعطوا للد كووى امان وأقرهوا المقار اأ 
بوجوب القدوم بالتي هي أحسن هذه الجبة وفق أمري الملكي ليسند إليه 
أحد الألوية»وأن الباغين الذين لا يطيعون أولى الآمر بعد الإنذار سيبدر 
دمهم وتغنم أمواطم . فإذا استغفروا وتفرقت جموعبم أتوا إلى هنا 
فليكن وإذا أصروا وتادوا في التمرد فإن ذنويهم في رقاهم . 


(؟) سجل مباءالديوان الملكي رقم ١1٠‏ ص ۴۸۳ في أول ذىالححة م1١١‏ . 


(۴) سجل مباءالديران الملكي رقم ١6٠١‏ ص۳۸۴ في أوائلذىالححة/141١1.‏ 


f — 


وأنتم أيضاً تأميناً للع اد من الاعتداء عجلوا بالاتقناق وحاريوا 
واسهوا للقبض على المرقوم من كل بد ونفذوا فيهم حك الشرع وأزيلوا 
غائلتهم *”" , 

ومع ذلك فلا الجزائريون ولا على باشا أطاعوا الآوامر . 

تقدم ابراهم أخذاً معه في طر يقه حسين بك أبو كمية حا ؟ قسنطينة 
3 أن حسين باشا جبر جمشه وزحف للقفاء الأعداء 5 تقابل الجمسشان 
في سيمنجة '' الكاثنة على حافة وادي مليانة هجم عمد بك الآبن الأكبر 
حينذاك بالفرقة الجزاثرية التي تحت قيادته ودار حول المؤخرة واستولى 
عل المعسكر الذي ترك حت حرأسة مو د بك. ولا التفت مود بك للخلف 
كانت الفرصة قد فاتته وخسر الخرب . 

اتسحب حسين باشا مع أولاده إلى القيروان وقد كان جريحاً وبقيت 
الجبات التي جنوبي سوسة والقيروان موالية لحسين باشا . 

دخل علي باشا مع جيش الجزاثر إلى دو نس (/ا#١١)‏ وأخذ في دده 

.1١1410 ص ۴۸۲ نيأواخر رجب‎ ١4١ )سحل مهام الديوان الملكي رقم‎ ١( 

(؟) سسمحنه كالنة على بعد 44 كبلومتراً جنوبى تونس . 


ماه ستمحلة . 


~~ 


إمارة الآمارة "ا أنه استاثر بأمارة الوطن لنفسه ولم يعطها لأحد" . 


عاد جيش الجزائر منحيث أتى ول يق حسين باشا فيالقيرواندون 
عمل بل جمع أعوانه وجنوده حتى بلغ المكان المسمى ( العام ) وهزم 
القوة التي جاءت بقيادة يونس بك إلا أن يونس بك الذي كان قد انسحب 
إلى ما وراء حسين باشا جمع عساكره وتلقى قوات جدي_دة الأمر الذي 
اضطر حسين باشا للانسحاب والالتجاء إلى القيروان . 


طوق يونس بك القيروان ولكن القيروان صمدت.وكان عمد بك ابن 
حسين باشا أيضا يحشد العساكر في الأطراف ودام الحال على هذا المنوال 


أربع سنوات. 


إن السلطان العئاني م يتورع عن قبول الوضع الراهن بتونس وكان 
يخاطب علي باشا الذي بعث الآمر بمعاقبته بالوج ه الشرعي » يخاطبه 
ب «أمير الأمراء علي دام إقباله » كان يكتب بلزوم [خراج حسين بك من 
البلاد حرباً ويهون الآمر بقولهه إن أمير الوطن الذي هو حسين جلا منذ 
أمد » ويبعث أمره بان بو صي بتعيين أ حد مکانه يستغرب عدم إنياء 


(او؟) سجل مام الديوان الملكي رقم ١41‏ ص ۷١‏ و +7 في أوائل ذى 
القعدة ١١۵١١‏ . 


(ج) ان ١‏ لمستنقعات التي غرلىي تحير | لكلببة الكائنة شهالي القيروار:. تدعى 
بحر العالم والعالم يحب أن تكون في هذه الأرجاء . 


- ۳6 - 


الأستانة بأخبار اللذكور وأن ينتخب لآمارة الوطن أحد غيره ويكتب 
اسمه في المكان الفارغ من الأمر ٠"‏ 


إن مراجمة ابراهم باشا لتوئس وتوبي علي باشا لأمدينارة الامارة 
باشا عرائض لاسلطان يبرر كل منہما عمله . 


کان لفان عل كل هذه الوادت شار كن ورن 
كانت مولق الل نة ومن مر 5 ى الارن وار وين ر 
تتمكن من الإشراف عليكم حصل بينكم » بسعابة بعض المقسدين» فتور 
ونقاش . وعا أننا عقدنا مع النمساويين صلح الغالب ومع المسكوفيين 
( الروس ) ما يتقق مع صيت السلطنة السنية فقد حل وقت التفرغ 
إليكم . عرفونا بالآشياء التي تحتاجوا . لقد أرسلت لكم أوامر بات 
تنفق تونس وطرابلس والجزائر مع بعضهم ومرسوما مفتوحاً لينتخب 
الرجل المناسب لآمارة وطن تونس ويدرج فيه |سمه ». 


طلب علي باشا لامرة الثانية المعونة من الجزائر لوضع حد هذه الحالة 
السائدة قي البلاد وبا أنه لم يدفع المبالغ التي وعد بها وان يحادلة التونسيين 
بين بعضهم البعض وبقاءهم ضعفاء مرغوب فيه من قبل دابي الجزائر فلم 


)١(‏ سحل هيام الدوان الملكي رقم م4١‏ ص ۲۸۷ ف ا 
رمضان ۱١۵۱‏ . 


- ۳1 - 


تسفر الحادثات عن نتيجة . إن مد بك ابن حسين باشا انتقل لاجزائر 
لتذليل هذه الصعاب ٠"‏ كانت القيروان في هذه الفترة فيضيق شديد . 
واا أدرك حسين باشا أن بقاءه هناك أصبح غير ممكن ذهب إلى سوسة 
وأخذ المدينة من بونس بك . كان حسين باشا بريد الذهاب من سوسة 
للجزائر إلا أنه وقع في قبضة مؤيدي علي باشا وقتل من قبل يونس بك. 
لقد حاول ولداه مود وعلي الثبات في مدن الساحل والمقاومة الا أنهمام 
بوفقا وانسحبا للجزائر . وبذلك تم القضاء على أعداء علي باشا . كاتف 
حسين باشا رؤوفا بالأهال ؛ رحيما بالفقراء ومتوسلاً إلى أقصى حد 
بالشريعة وكانت السكينة مستتبة في عبده ؟ الدساكر تنمو»الشعب يثري 
وكانتالخرائب في زوال. لقد شيد العديد منالمساجد والجسور.وكان 
يبعث ل لاجد الحرمين ومصر في كل عام كمية كبيرة من زيت الزيتون. 
منع بيع ا غر في داخل المدينة وكان يالف ويسر من مجالسة الرجال 
المتدينين والعاماء . 


ثروة باهظة بالاختلاس والرشوة وجهز مر كبا للقرصنة ضاعف بها ثروته 
وشيد قصراً ريفياً بر له مثيل ملآه بأجمل الجواري. 


عم حسين باشا بذلك فزار القصر و كان حينذاك يشيد جامع الجزيرة 
)0( قور بي كه : 


Y~ 


وبما أنه كان في ضيومالي فقد صادر القصر وما حتوبه من العبيد والجواري 
والثروة المكدسة وأنفقها على الجامع . 


ينا كان علي باشا وحسين باشا يتصارعان انتهز الفرنسيون فرصة 
هذه الفوضى وأخذوا في السعي لإكساء مؤسساتهم التي فتحوها كمتاجر 
يضعونها في قالب المستعمرات ويبذلون جبودهم لأخذ جزيرة طبرق من 
أسرة لوملليني الجنوي . كانت الشركة الفرنسية في لاكال ورأس العبد 
تفاوكن أسرة ملليني . 

لاعم علي باشا بذلك بعث جنودا بقيادة ابنه ذاحتل جزيرة طرق 
ودمر المتجر الذي في رأس العبد ونقل الذين يعملون فيه أسارى إلى 
تونس(87١1--1740‏ )لم تحرك فرنسا ساكنا في هذا الشأن. في عام ٠۷٤١‏ 
طلب ملازم البحرية سورين من فرنسا بأن تعهد إليه باحتلال هذه 
الجزبرة. كانت الحكومة الفرنسية ستمده بالسفن والشركة التجارية بالمال 
في ۲٢‏ ابريل ۱۷٤١‏ جاء إلى لاكال و كانت ستةمراكب ستلحق به إلا أن 
هذه ل تحضر . لقد عيل صير سورين إلا أنه لم يجازف في خوض المعمعة 
بالعدد القليل من الرجال الذين كانوا في رفقته. إن فورغاس مدير شركة 
افريقيا وعد سورين بده كتين أو ثلامائة من صيادي المرجان وأقنعه 
اهجوم قائلاً أن الوطنيين متعلقون بالشر كة التي تنمي ثروتهم وبرغبون 
جدا في نشاط هذه الو سسة . 


في مساء اليوم الثاني من شبر يوليو تحرك سورين من لاكال 


— A — 


كانوا على علم من أنه سيةعل ذلك وتأهبوا . ولا تقدم سورين ورفاقه رأوا 
المتاريس التي أمامهم ملآى بالجنود » وبيةا كان يعتزم المفاجأة باغتوه 
بنيران حامية . وفي الوهلة الأولى فقد صمادو المرجان صوابيم وهريوا 
إلىزوارقهم وبقي الضباط مع بعض الشجعان وحدم إلا آم م يستطيعوا 
عمل أي شيء . جرح سورين في رقبته وفي ذراعه الاين وقتل ضابطان 
وچرچ آخر وقتل من الجدود ماية وجرح ستون وأسر ٠٠١‏ . 

ال او تون فز إل قوش قت لم اردق رشي الملازم 
ورن وتو ف الع مغ ف تا : 

فی عام ٠۷١١ ١١88‏ عقد الصلح مع فرنسا شرط أن تكون 
جز برة ط_برق لتونس وأن تستأانف المؤسسات التجارية التي في رأس 
العبد نشاطما . 

تقل علي باشا بعد ذلك كل تقمته إلى الطرابلسيين . 


كان هذا الشخص قد أدار حرب ۱۷۳١ 1١١58‏ وهو الذي ولى على 
باشا للأمارة إلا أن قوة على باشأ وعظمته غررت به فقرر اهجوم على 
هذا الماشا . 


وعم - 


ان ابي حسين باشا تمد وممود بك انا في ال+جزائر . أوفد محمود إلى 
حدودتونس لمع المتطوعين. ان الجيش الجزائري الذي وضع تحت 
قيادة الباش آغا أحمد أخذ معه في طريقهحسين بوحنك حاكم الجزائر 
إلا أن بوحنك كان يشايع علي باشا ولم يكن راضياً قلبيا عن هذه الحرب 
لذا فإنه كان يعمل دون رغبة . حاصر جيش ااجزائر الكاف وفي هذه 
الآونة نيزم بوحنك وباش آغا. اقنع بوحنك الدايي بخيانة باش آغفا 
واستحصل من ه على أمر بقتله فقتله عامة5١١‏ وعاد جيش الجزاتر إلى 
حدوده ويخلص علي باشا من الخطر . 


لا أخفقت حرب تونس عاد ولدا حسين باشا إلى قسنطياة ومات 
محمود بك » هناك كانت الدولة العثمانية قد عقدت الصلح مع دوق 
التوسكانا الذى هو امبراطور روما » وقد أدخلت أوجاقات الغرب أيضاً 
في هذه اأصالحة » وكان السلطان قد تعبد بإجراء الصلح بين الأمبراطور 
والأوجاقات . سافر مندوبو الآمبراطورية مع موفد قبطان البحر وأحد 
القابو جيين الذي عينه القصر إلى أفريقيا الشالية وقد صدر الأمر 
للاوجاقات بعقد الصلح مع النمسا ' ويضم توسكانة وهامبورغ وسكان 
الموانىء والمراسي والجزر التابعين للامبراطور لامعاهدة"" 


(1) دل مهام الدیوان اللمكي رقم 7ه ١ص‏ في أوائلر بيع الآخر .١١١ ١‏ 


(۲) سجل مهام الديوان الملككي رقم ١6#‏ ص ۲٣۳‏ في أواسط جيادى 
الاخرى ۱۱١١‏ . 


مر ۳0 — 


في عام 111 1748 توفي إبراهم باشا الصغير دايي الجزائر وحل 
مكانه محمد دابي وعاش على وفاق مع تونس . لقد نشب الخلاف هف ذه 
المرة بين علي باشا وبين أولاده . كان بونس قد شارك في حروب كثيرة 
وأظبر مقدرة كبيرة في توطيد السكينة بالبلاد . لقد كان شخصا عظم 
المكانة» قليل المثال وحبوبا من الجيش ورا كانت حدتاته هذهو كفاءته 
حر كت دواعي الشك والغيرة في أبيه وأخيه . كان لعلي باشا ثلائة 
أولاد م مد ويونس وسلمان وكان أحبهم إليه هو جمد بك:أوغر مدبك 
صدر أبيه على بونس الذي اتهم بتدبير مؤامرة"' 

کان يونس قد تعود في كل عام بأن يرأس القوة التي تذهب للدواخل 
وبعد اداء الميمة يعودوينبمك في ملاذه. في السنة الآخيرة لم تعط القيادة 
ليونس بك وهو لم يساوره الشك من ذلك إلا أنه رأى أن مكانته تنحط 
مع مرور الزمن » وما أبلغ بعد ذلك وجوب خروجه من البلاد أو يقطع 
رأسه تفتحت عيناه وطلب مبلة لعدة أيام وفي هذه البرهة جمع أعوانه 
واستولى بهم على الحصن الداخلي وعلى المدينة ثم احتل حلق الواد عام 
١907-5‏ كان البك يقم في بارود . 


لقد تمكن علي باشا من وقف انتشار الثورة في الجبات الأخرى 


)١(‏ كتب فسكتور بسكه عطفاً إلى كتاب محمد الصغير بأن يونس بك سمم 
أباه بفاحان قبره أمر خادمه سقديعه إلمه 5 


Fa —‏ د 


عل المدينة . استمر القتتال شبورا وأخيراً لما نقد البارود من يونس 
وأعوانه ترك حلق الواد ثم غادر تونس وأنسحبي إلى قستطينة واستقبل 
من حاكمها ببالغ الإحترام . 

لا دخل ولدا على ياشا لتونس ست متاجر النصارى واليهود 
وبذلك أخذ يثار العصيان . كان سلمان بك صافى السريرة » لطيفاً 
وحبوباً من الجيش إلا أن الآخ الأكبر محمد بك الوريث الطبيعي لأبيه 
وكان يشك في سلبان ويدس عليه لدی أبيه. 


كان محمد بك قد أضاف لنفسه إمارة الوطن أيضاً وفي هذهالفترة 
توفي سليمان بك 

في سنة 1١١11‏ صدر مرسوم بإبقاء أمراء أمراء الغرب في مناصببم 
وتلقى علي باشا مرسوماً مفاده أن إمارة الأمراء ابقاة ۵ أعطيت له 
وذلك تقدير؟ لحسن انسجامه مع رجال الأوجاق ورعايته للفقراء »"” 

. فوربيكه يقول أن سلبان بك قتله أخوه‎ )١( 

واونمورس - تونس تقول أنه مات مسموما . 


فيكتور بيكه لم يذكر أسباب الوفاة إلا أنه يكتب 5 
حزنوا أيام وتأثروا بالغ التأثر من هذه المبتة . 


(؟) سحل هوام الديران الملكي رقم 100 لا وجك بهذا السحل رقم 
للصحفة في جمادى الأخرى 1١55‏ . 


۳o‏ د 


وفيعام 1١617‏ ورد مرسوم أبقاءعل نفس النمط ' . 

ان أمير الأمراء علي باشا وأمير الوطن محمد بك كانا في عام ١١549‏ 
قد بعثا للسلطانهدايا وعرائض يلتمسان اعطاءهما بعض المبمات الجر بية٠‏ 
فجاد السلطان بها وسامت إلى الموظفين التونسيين المكلفين بهذه المهمة 
وأرسل أمرا باحترام الحدود البحرية مع البندقيين وأن لا يمس 
االو سو 

في سنة 1۷١٤ 1١18‏ نصب المدعو على باشا أبو سبع دايا للجزائر . 
كان المذكور قد أوفد في السابق بمهمة من الجزائر إلى تونس وقوبل من 
يونس بك بحفاوة بالغة ولا صار دايا للجزائر لم يصغ إلى تعطف يونس 
بك بإمداده . أما محمود وعلى بك ولدا حسين يك فکانا في الخزائر وكان 
عل واي اکر عط اھا جين ا وآمر كتين يبكسا تة 
الملقب بأزرق عيون ليأخذ أهبته كما أن محمد وعلى <ئدا المتطوعين 
على الحدود. ۰ 

تجمعت كل هذه القوى ودخلت أراضي الإيلة التونسية وفي سشة 


١100-4‏ وصلت أمام تونس فطوقتها ثم هوجمت المدينة واستولي 


للصفحات . في أوائل شوال 4¥ . 
(؟) سجل مهام الديوان الملكي رقم ۱۷ ص۲۴۲ في أواخر ربیم‌الارل۱۱۹۹. 


دعوم - الأتراك العثانيرن (+؟>) 


اوه وو شرق زولا لقب N‏ افيه من تمز دل 
باشا أشياء كثيرة ومينة. وبينا كان على باشا يحاول اروب ف اتجاه باردو 
قبض عليه وأعدم هو ومحمد بك وأخوه وأحقاده '. وبما أن الجزائريين 
| اورا قو تن وا فلات اا ولتود وهولاة 1" 
وأسروا القناصل وعائلاتهم ورجاهم . فقد أمر ت الجزائر بأنه مع 
الملاحظة بأنه سيجرى التحقيق فما بعد عن الجانب المعتدي في هذا القتال 
ليعامل من السلطان حسب المقتضى وأمرت الجزائر بان يخلى فوراً سبيل 
هؤلاء القناصل و رجاهم و إعادة أمواهم . 

فی ١‏ ذى الحجة ۳۱۱۹۹ اغسطس ٠۷١١‏ انتخب محمد بك دايا 
لتونن دصار الذووعلي بك ادير للوطن.ويذلك. اعت الإمارة 
لأسرة حين بك . 

أدى محمد بك نفقات جيش الجزائر إلا أن مقدار هذهالنفقات ل 
يعين إلا بعد مذاكرات مطولة . لما ادعى خلال المحادثات ان قسمآ من 


أموال الخزينة أخذه يونس بك لما هرب في الثورة السابقة قبض بابا علي 
دابي على يونس بك وسجنه مدة طويلة في سجن قسنطينة . 


)١(‏ غراممونت بقول ان محمد بك أخذ خزينة أببه وهرب إلى تابولي 
وتنصر هناك . 


(؟ ر٣‏ و٤)‏ سجل مهام الديوان الملكي رقم ۱۹ ص ٤۳و‏ ۲۵۸ر ۲۹۰ر .۲٣۱‏ 


هوس 


عرض محمد بكعل الديوان الملكي انتخابه دايا فارسل له مرسوما 
مآله ٠‏ أحطت علا بتنصيبك دايا ولماكان أمير الآمراء منذ القديم ينصب 
ويعين من قبل الدولة العلية فإنه محقيةا لرجاء رجال الأوجاق في تقريرهم 
والتاسك في عريضتك بخصوص تو جيه واحسان إمارة الأمراء أيضا إليك 
فقد <ازت التّاساتك موافةتي السامية وصدر أمري الملكي بالرفع من 
شأتك بتوجيه رتبة مير ميران مع إمارة أمراء تونس إلى الموما إليه دام 
قا وا ركه انار اا واا ف و لقره عل ر 
وللزيادة في ابتہاجه وافتخاره فقد صدر الاحسان اللو كي إليه بشوب من 
الخلع الفاخرة وأرمل مع ... وقد وصلت الهدايا التي بعثتموها مع محمد 
أفندي أحد سادة ديوان الأوجاق والباش بايا باشي ( كبير رؤساء المشاة ) 
مصطفى وأحمد شاوش أحد شيوخ الأوجاق وقدصار احسافي الملكي 
ببعض الأشياء التي التمستموها . علاوة على ذلك فقد ج دد الأمر الذي 
أعطى في السايق بأن لا تستؤق رسوم المارك عن أنوال الأوجساق 
والأمتعة الخاصة والموائج الضرورية التي يصطحبها معبم خدام بابي وان 
لا يعترض من قبل موظفي بيت الال على مخلفات اليتين وأن لاا يصاب 
جماعة المستأمنين من رعايا الدول الصالحة للدولة العلية بأي ضرر 


بقي مد بك من نة ۱۱۹۹ حتى 1١77‏ مدة ثلاث سنوات أمسيراً 
وحسن علاقاته مع كل الجهات وكان رجلا حليماً وسليما وتوفي في ١4‏ 
جمادى الآخرىسنة ۱۱۷۲ في ١١‏ قبرابر سنة 109849 . 


دهوس - 


خلف ممد بك ولدبن صغيري السن وها جود واسماعيل بك ( وقد 
صار أخيراً محمود بك أميراً لتونس في(770١-1814)‏ لا حضرت الوقاة 
محمد بك أوصى بأن يكون أخوه على بك وصا على ولديه الذين لا يزالان 
صغيرين لذا فإن إمارة الآأمراء أعطيت إلى على بك وصودق عل تعبينه 
من الأستانة وأصبح على باشا . كان على باشا قد تعبد بات يترك كرسي 
الحكم لابني أخيه ا يكبرا . إلا أن جاذبية كرسي الحكم التي لا تقاوم 
وطمع انتقال الآمارة إلى أعقابه أنسياه عبده ولا كبر ابنا أخيه ل يتنازل 
شما عن الأمارة وبذل أقصى جہوده لعرض نجله حموده على أنظار الشعب 
لينسيه ابني أخيه ؛ ثم أعطى أمارة الوطن لابنه موده واستحضر 
الباشاوبة من الآستانة.كان حموده يحاول جلب أنظار الناس إليه ومع هذا 
فإن على بإشا لم يهن عليه التفريط في حياة ولدي أخيه» فقد احترمهم . 
ولا حضرته الوفاة أوصى ابنه برعايتهم وقد عمل على بك مهة (؟”) 
عاما أميراآ للأمراء''' 


(1) لا يوجد في سجلات مهام الديوان بشان على باشا إلا في السجل ١١١‏ 
يوجد أمر واد يمخصوص حماية أبي محمد أحد السادات ( أو أحد السادة ) 
وتارمخه ۱۱۷٩‏ . يوجد بتاريخ أواخر جمادى الأخرى ٠٠۹١‏ أمر إلى عمد 
أمير أمراء تونس ( سجل المهام رقم ١٠‏ ) ان حمد باشا هذا حب أن ڪون 
حموده باشا . في هذه الحالة يحب أن يكون علي باشا قد توفي قبل هذا التاريخ . 
إلا أن (أونفرس- تونس) تككتب أن وفاة على باشا كان في ١+‏ جمادى الأخرى 
۱۱۹٩‏ ي 5 ماو ۱۷۸۲ . 


۳۵٦ 


إن حوادث هذه الفترة كتبت فما يلي : 


مرت الإحدى عشرة سنة من حكم على بأشا فيه دوء إذ كانت 
البلاد جادة في بناء وترمم الم_-اني المتضررة والمهدمة من جراء الحروب 
والثورات . 


في ١77١-1184‏ نشب خلاف مع الفرنسيين . كان الفرتسيون قد 
أخدوا جزيرة كووسبكا فح الجنوين وكان التونسيون معادين 
للجنويين وللكورسيكيين ولذا كان التونسيون يستولون على مراكب 
ر و الول لتر سيرق ل كور كا و ت 
موحدة مع فرنسا بعث الفرنسيون مندوباً من قبلهم يطلبون إل لاق 
سراح المراكب والبحارة الكورسيكيين واعتبارهم أصدقاء. لل بوافق على 
باشا على هذا الطلب وأخرج المندوب الفرنسى من تونس باعتبار أن 
لا جدوى من إطالة المفاوضة . 


إن خلافاً آخر حدث سدب صد المرجان وهذا الحادث كان السب 
في إ لان الفرنسيين الحرب على تونس . كانت المؤسسة التجارية التي 
في طبرق تكسب كثيرا وتدفع رسومات قليلة . لذلك حاول ( ملك 
شركة افريقيا ) الفرنسية الاستيلاء على هذه الجزيرة إلا أنه في ١74٠‏ 
دمرت المؤسسات التي في طبرق وفي رأس العبد وفيا بعد سمح للفرنسيين 
بفتح مؤسساتهم التي في رأس العبد وأن تصطاد سفن لاكال المرجان لمدة 
ثلاثين عاما ولما بقيت سنتان لانتهاء المدة فقد كان مدرجا في المعاهدة 


لدبعماق اه 


إمكانية قديدها إذا طلب الفر نسيون ذلك ''' . بدأ موسم الصيدولا بقي 
عامان لانتباء المدة وميطلبوا تديدها.لم تسمح هم حكومة تونس ومنعت 
صيد المرجان. ادعى الفرتسيون حق الأولوية إلا أن التونسيين ردوا 
عليهم باعتقال سفن المرجان التي أتت إلى طبرق وبنزرت . 


السدب الثاني هو أن مر كب القرصنة الذي يملكه الريس سليان الجربي 
صادف في عرض البحار مركبا فرنسيا وطلب منه بعض الزاد ولا 
عارض الربان الفرنسي ورفض إعطاءه » نال من سليان علقة حامية 
وأعطى اليزار قسراً . اشتكى الربان الفرنسي هذه الحال للأميرالية 
الفرنسية الي كانت تجبز سرا لحرب تونس وحشرت الدولة الفرنسية 
هذا الحادث صن الحجج التي تذرعت بها حاربة تونس . كانت هذه الحجج 
متوفرة في كل زمان إلا أنفرنسا لم تحرك ساكنا . 


فی ۲۸ حرم ۲۸-۱۱۸١‏ مايو 177١‏ ألقت ثلاث سفن حربية فرنسية 
»راسيا أمام حلق الواد . سحب القنصل الفرتسي احدى السفن وذهبت 
المراكب التجارية الفرنسية إلى جانب السفن الحر بية وهذا أظبر أن قدوم 
الفر نسيين كان عدائياً . 


عندما جرت هذهالحركاتالتي لم يكزعلى باشا ينتظ رها تلقىنبأ مغلوبية 
)١(‏ ما كانت مناطق تجارة صد المرجأن مجاورة لتلاققي درد الجزائر 
وتونس كان يتوجب التفام مع أميري أمراء قونس والجزائر . 


ارم 


ديش الساطان مصطفى على نهر بيروت لجيش روماتتزوف . 


إنهذه السفن‌التي كانت مقدمة الأسطول الكبير حاصرت تونس مدة 
خمسة وعشرين نوما . وفى بوم امیس فى ا؟صفر ۲۱-۱۱۸٤‏ يونيو ٠/الا١‏ 
كان الأسطولالفر نسي قد مجمع. إنهذه الفرقةالتيكانت نحت 5مادةالكونت 
بر وفسمس تتألف منمر كبينحربياين أحدهها ر۷۰ مدفعا والثانی e ٠٠.‏ 
ومنفرقتين كل واحدة ب ۲٢‏ مدفعا ومن باركا كبيرة ذات ۱۸ مدفعاً ومن 
أن مجموءها كان ١١‏ قطعة . توقفت هذه القطع يومين دون أن تبدي أية 
هذه المطالب : 
مع الفرنسيين . 
5 - إرجاعالمراكبوالأسرىالذين استولىعليهم فها مضى التونسيون 
وحكومتهم من الكو رسيكيين بعد التحاق كورسيكا بفرنسا . 
۴ تسلم الأسرى الذين أخذوا قبل التحاق كورسيكا بقرنسا . 


٥‏ إقامة مؤسسة كا في السابق في المكان المسمى كركات الكائئة ف 


اووس - 


رأس العيد فما بين طبرقة وبنزرت . 
#مويواقنة و لتر وم ی اا اانا ي 
۷ تأدية نفقات الملة التي أجريت ضد تونس بالةام . 
العداوة . 


أجاب على بك فی۰ ساعة إلا أن كتابه كان مببما لا يحتوى علىقرار 
صريح في أي واحدة من الواد ااطاوبة . 

ترك قائد الأسطول السفن الثلاث التي جاءت في السابق أمام تونس 
وذهب بارا كب إلى ( غار الملح - بورتوقارينا ) ققذفبا بالقنابل مدة 
يومين كاملين.وفي ١١‏ رديع الآخر ۱۱۸١‏ يوم الأربعاء(أغسطوس»/7١)‏ 
ددا بضرب بتزرت وقذفيا يوم وليلة وقد د<لت الحراقات لميناء 
وأشعلت الحرائق وبا أن السكان هربوا تاركين المدينة فإنهم لم يتضرروا 
في الانفس إلا أن البلدة احترقت ودمرت . ولا هبت الرياح الشديدة عاد 
الأشطول اق إل خلق الوات.. 

في أغسطس أقلع الأسطول وفي17١منه‏ ضرب سوسة فقذفبا بجا يقرب 
من الألف قنبلة وكان السكان قد غادروها بسرعة وبعد أن ضرب الْنستير 
ايضاً عاد إلى حلق الواد . انقضت ثلاثة شور مند إعلان حالة العداء 
هذه ... فلا السك وافق عى تنفيذ المطالب ولا القائد تنازل عن مطاليه . 


- ۳ 


بين كان الفرنسيون منهمكين في ضرب السواحل الشرقية حضر 
أحد القابوجي باشيين من الآستانة لتونس وكان المراد منجولته هو تأمين 
أراه على بك الحالة وسرد عليه الوضع وأفبمه استحالة المساعدة . 


معتمداً على مكانته . 


استدعى قائد الأسطول القر نسي ار اسي أمام حلق الو اد السفينة التي 
من أن ضرب تونس التي هي إحدى بلدان الدولة العثانية ستسبب للحرب 
مع الدولة العانية وعرض عليه التوسط بينه وبين تونس فقبل قائد 
الأسطول بذلك . 

نزل لامدينة بارتليمي دوسيزيو القنصل بتونس مع عدد من الضباط 
للمباحثة فقابلوا على بك وتحادثوا معه.قبل البك الشرطين الأول والثاني 
بانه إذا تبين له ذنب الريس سلوان فسوف يعاقبه . 


)١(‏ ( أونشفرس - تونس ) يقول فوربيكه أن الباب العالي ضفط بشدة 
على بك تونس لعقد الصلح مع الفرنسين . 


- ۳۱ - 


وعن الشرط الوارد في المادة السابعة بخصوص دفع الغرامة فإنه 
يرفضه عام وبالعكس فإنه يطالب بالتعويض عن الأضرار التي لقا 
الاسطول بالبلاد 5 
عقدت هدنة لمتابعة المفاوضات وفي ؟ سبتمبر ۱۷۷١‏ عقد الصلح على 
الشروط الآتية: 
| ارتب كورسيكا ستستفيد تام من المعاهدات الي عقدت 
في السابى . 
۲ - سيطلق سراح الأسرى الذين أخذوا بعد الاق كورسيكا 
بفرنسا والمراكب التي استولى عليها وهي ترفع العم الفرنسي 
إما تعاد أو يؤدى بدها بصورة عادلة . 
۴ مدد امتياز صيد المرجان خمس سنوات أخرى.الصيد سيجري 
باثنتي عشرة سفينة للاكال وبا أن البك منع تجارة المرجان فإنه 
سيدفع خسائر ( ملك شركة افريقيا ) . 
؛ - أن شركة افريقيا تستطييع إخراج ٠٥٠۰۰‏ هكتوليتر قمح من 
إيالة تونس دون أن تدفع رسوما . 
© ان فرنسا ستصرف النظر عن مؤسسة تامكارت . 
5 أن فرتسا ستدفع هذه المرة أهدايا التي من المتاد أن تؤدى 
في كل مصالحة . 


— FY — 


۷ أن تقر بر الغرامة الحربية ستحمل في فرساي مع السفير الذي 
سببعثه الك . 
معاهدق ۱۷۲۰ و ١775‏ ستبقيان مرعبتا الإجراء كالسايق . 


وبعد التوقيع على هذه الاتفاقية عاد الآسطول . وبعد مدة قليلة بعث 
بك تونس إلى باريس وفدا يتألف من عدد من أعضاء الديوان وكاتب 
الديوان أبراهم خوجه لتسم نسخة من المعاهدة موقعة من ملك فرنسا . 
زقدعادهؤلاء .هذا قيمة لبك وقطبييا لخاطر الارتسيين ل 'يتحدتوا 
في الغرامة . 

حكم على بك ؟١‏ سنة أخرى لم يقع خلاها أي حادث ذي أهمية . 


دور الباشاوات البايات 


حمودة باشا - مسألة علي بك ومد بك - الاختلاف مم الجزائر - 
هجومات أميرال البندقية - حموده أيضأ تدخل في مسألة طر ابلس الغرب - 
اسماعيل بك معاهدة تونس مع الكو نفانسيون - مهاجمة ساردينيا - ضرب 
جزيرة القديس بطرس - معاهدة مع الأميركيين - الاختلاف ثانية مع 
الجزائر والحرب . 


® 
كان أمراء أمراء تونس يسمون ( باشا بك ) أو ( بك ميرميران ) . 


کک - 


وهكذا فإن حموده صار باشا بك . في آخر عبد على باشأ أوفي إدارة 
حمودة باشا » ثار على ومد بك في تونس وحاصراها . لا توجد معلومات 
عول ااا واا : 

إلا أنه نظرا للأوامر التي بقيودات الديوان اللي حصلت الضرورة 
فأوفد في أواخر جمادى الأخرى ١١16‏ بصورة مستعجلة من الدبوان 
اللي مباشرين إلى الجزائر وتونس وطرابلس الغرب . ولا كان منتظراً 
وصول بعضالأشخاص منتونس فقد كتب لقائقام الأستانة بأن لا يؤخر 
أو يوقف المذكورين ويبعثهم بالوسائط المناسبة إلى القيطان باشا " وفي 
الأمر المكتوب بنفس التاريخ إلى قاضي تونس أمر بأن لا يسمجللآخرين 
بالتدخل في الحاصلات والرسومات التي خصصها أمبر أمراء تونس محمد 


2") 


اشا إلى أمراء الأمراء وأن باخذها لنفسهة فقيضها ويتصرف ہا . 
كتب فما يلي الأمر الصادر في شأن الثورة : 


مد بك '” وإلى أغاوات الأوجاق وإلى غيرهم من الآفراد والجاهدين بأن: 


. ص 4ه‎ ١6١ سجل مهام الديوان الملكي رقم‎ )١( 
. ص 6ه‎ ١8١ (؟) سجل مهام الديوان الملكي رقم‎ 


(+) أغاب الاحمّال انه أمير الوطن . 


- ۳4 


عرفتمونا أن على بك رفع لواء الفساد في تونس وانه أخل بالاظام 
والانتظام والسكينة وراحة الغزاة والجاهدين وال كان والبلاد والأهالي 
دوم إلى يوم يزيد في فساده وشقاوته وانه اجتمع بالعربان المشاغبين مثله 
ودمر أمكنة كثيرة منأطراف تونس وحاصرها وأظبر الفساد فيالأارض 
وانعساكر الجزائر أيضاً قدموا إلىمكان قريب من تونس عملا بأوامري 
الكريمة من أجل المة الذ كورة وقد صدرت الآن أوامري الكريمة إلى 
طراباس الفرت آنا لتخخص مقدارا كفا من العسا كن ب 
جدود تونس وجماعة العربان وتتخابرون مع عساكر وضباط طرابلس 
الغرب والجزائر وتسعون لتكووا على اتاق تأم وا ندنر 
القبض عل الشقي المذكور وتاتوا به لترفعوا وتزياوا هذا الفساد”"' 

أن نفس الآمر وبنفس التاريخ كتب أيضاً إلى أمير أمراء طرابلس 


UT) 


خليل باشا'" وإلى أمير الجزائر اسماعيل باشا " . 


)١(‏ سحل مام الديوان الملككي رقم ١4٠١‏ ص مه في أواخر جمادى 
العو 60 . 
(؟) سجل مام الديوان الملكي رقم ٠۸١‏ ص ١ه‏ في أواخر جمادى 
الاخرى ١١66‏ . 

زع) سحل مهام الديوان الملكي رقم م١‏ ص ۲٠۸‏ في أواخر ريع 
الآخر ۱۱۹٩‏ . 


پک 8 — 


أضيف في الأمر المبعوث إلى طر ابلس (إذا هرب للنجاة بنفسه يقتفى 
50 بعدد كاف من خبالة العساكر والعربان والقىض عليه لدقع فساده 


وشقاواته عن عباد الله ر"ن 


أن ثورة على ومحمد بك لم يقض عليها في سنة ١١56‏ والظاهر انه م 
تر فائدة من عساكر الجزائر وطراباس الغرب فأوفد رجلا مخصوصاً 
للأستانة وطلب المدد والجدود من السلطان » وقد قيل في الأمر المكتوب 
من الديوان الملكي : 

« رجوتم إرسال الجنود والمدد من هذا الجانب لدفع شر وفساد علي 
بك ومحمد بك العاصيين الطاغيين وما أن كفرة البندقية حاليا نقضوا 
العبد بقصد الإضرار بمالكي الحروسة وما أننا مشغولون بالتحضير لدفع 
ضررهم وفسادهم هم وغيرهم من أعداء الدين فإنه يتعسر إرسال المدد من 
هذا الجانب فعلى أمير أمراء الجزائر ودابيها وغيرهم من أهل الأوجاق 
وعساكرهم أن تذهبوا إلىتونس ... لتبدوا اهتامكم لدفع الطغيان ““ 

بيغا كانت تونس تكافح هذه الغائلة كانت الدولة العثانية تطلب من 
الأوخاقات إوسال القن لار من فار التدقية الذين حرا العهد + 
وفي الأمرين الذين أرسلا إلىتونس في أوائل شوال "۹١‏ وني أواسط 

)١(‏ سجل هوام الديوان اللكي رقم ٠۸١‏ ص :ه في أواخر جمادى 


الأخرى ۱۱۹۵ . 
(؟) سحل مهام الديران الملكي رقم ۱۸۰ ص ۱۱۹ . 


۴ ~ 


ذى الحجة "يطلب إرسال ستة قاليونات وقد أرسل ألقا دينار وسبيع 
عشرة خلعة إحسانا عن كل قالبون. 

التحقت اسفن امطاوبة من تونس بالأسطول العثاني ولماددخل 
الأسطول عبر المضيق تلقوا أمرآ ملكيا بأن يفارقوا الأسطول دون إذن 
من القبطان باشا وأن يبقوا تحت الخدمة في الوجه الذي براه . يفهم 
أن ثورة محمد وعلي قضي عليها إلا أنه لا توجد تفصيلات في 
هذا الشأن . 

ا صار حموده داشا أميراً للأمراء كان عمره ثلاثين سنة وكان له 
أخوان وخمس أخوات . 

توفي كبير أخوته بدون عقب والثانى عمان بك حل مکان موده 
باشا وقد تزوج اسماعيل كاهية الذي صار فما بعد قبطان باشا إحدى 
أخواته وزوج اثنتين لمصطفى خوجه وتزوج إحداهن ابن بنت مصطفى 
خوجه ول تتزوج الأخرى من أحد . كان صادقاً ومجداً . 


. ۱۵۱ سحل مبام الديران الملككي رقم ۰ - ص‎ )١( 


(؟) سحل مهام الديوان الملكي رقم ١8٠١‏ ص ۲۲۲ في أوائل جمادى 
الاولی ۱۱۹٩‏ . 


- — 


أن هدوء سني أوائل حكم حمودة تدين لنصائح مصطفى خوجه 
الرشيدة . وبعد أن مات مصطفى خوجه لم يعين أحد في مكانه إلا أن 
موده باشا الذي استفاد من تجارب مصطفى خو جه كان قد ا كتب حرة 
لميدير البلاد شخصيا ٠.‏ 

فی عام ۱۷۸٤-۱۱۹۹‏ كادت» بسيب منازعات القبائل الي عل الحدودء 
أن تسمع فر قعة السلاح بين صالح بك حا قسنطينة وبين حمودة باشا 
إلا أن صالح بك سلك طريق التفاهم وفض التزاع دون استعمال السلاح . 

ان هروب بعض المفسدين ورؤساء الفساد في7 1787-1١١١‏ الى تونس 
من أن صالح بك كان إلى حد ما طا فإن حو ده باشا نقد لصالح بك 
مطلبه وم يخل بالصلح . 

إلا أن محاولة التونسيين التظاهر تجاه الجزائر بالجار الصالح كانت 
بسبب الجدال الذي بينهم وبين البندقية . 

كانت الآيالة التونسية منذ عبد على باشا تطالب بتسوية الآأضرار التي 
لحقت برعاباها من البندقيين وكان حموده باشا بلاحق هف ده المسألة بلا 
هوادة . ولا حدثت في أول سنة 184-1199 مسألة أخرى جاء مندوب 
خاص من البندقية لحل هذه الخلافات إلا أن حموده باشا قطع العلاقات 


مم - 


مع البندقيين , وعلى الآثر بعث دوتشي البندقية أسطول بقيادة أمو إلى 
تونس. ضرب هذا الأسطول سوسة وف العام التالي (1784) عاد وضرب 
سوسة وصفاقس وحلق الواد . 


کان حموده بادا سجل كل الأضرار التي سديها هذا الضرب في دفتر 
الديون المطلوبة وبالر تن من هذا الضرب فإنه لم يقترب أبداً من التفاهم . 
ولا كان الأميرال أممو مقتنعا بحق الباشا في هذه القضية فإنه كان دافا 
يعرض الصلح ويقطع لفترة عل ات ضرب القنابيل لمنحه فرصة 
للتفاوض . 

رما كانت هذه المسالة تطولأ كثر لولا مات أمو فى مالطة فبطلت 
هذه العملية . 

ان هذه الحرب كانت تكلف البندقية غالا . إلا أن حوده باشا كان 
ار عو عدوهالشخصي ويعاند في رفض عقد الصلح ؛ إلا أنه بعد موت 
آمو لم يبق مانع لعقد الصلح . 

كان الجزائريون أيضا في هذه الفترة يستعدون لمهاحمة تونس . لذلك 
في ۱۷۹۲-۱۲۰۷ . 

في عام 1941-17١5‏ ظبر خلاف بين تونس والجزائر إلا أنه حل 
بالاتضاق بين الايالتين نتيجة لإبلاغ امقام السلطاني لكل من أميري 


~ ۳۹~ الأتراك المئانيرن() ؟) 


الآغراء لك 


كان قد جاء إلى تونس أيضا أمر للإشتراك في الحرب التي نشبت في 
)¢( 


سنة ١٠٠١”‏ بين الدولة العثمانية وبين الما وروسيا : 
في آخر ربيع الآخر من نقس العام بعث السلطان إلى حمودة بك ثوب 
خلعة وأمرآ بالبقاء في إمارة الأمراء وبإغراق واحراق مراكب الأعداء 
التي تقطع البحر في تلك الجهات ذهابا وإيايا . 
في الحرب التي أعلنت على الموسكوف وحليفته النمسا أمر بتجول 


مراك أوجاقاق الأو ف الجر امن وق اة ضور الأ إن 
تونس بان تبعث ثلاثة مراكب' '' وعرف في نفس الوقت بأن تخ رج 


.١1؟١١ في أوائل رمضان‎ ٩٩ص‎ ۱۸٩ سجل مبام الديران الملكي رقم‎ )١( 
. ٠۲٠۴۳ (؟) سحل هجام الديوان الملکي رقم ۱۸۸ ص ١ه في ربيم الآخر‎ 
.١؟١مرخألا (ع) سجل مہام الديوان الملكي رقم م١ ص4 !في أواخرر بسع‎ 


هذا مو الأمر الأول في قبودات الديوات الملكي الذي مر فيه اسم حمودة 
باشا في الأمرين بتاريخ سلخ جمادى الأخرى ١١١6‏ كان محمد بأشا يخاطب بأمير 
أمراء تونس » لذالك فإني أظن أن على باشا توفي قبل التاريخ المذكور وأعط.ت 
إمارة الأمراء محمد باشا وأخيراً وجهت إمارة الأمراء إلى حمودة باشا , 


الآخر عام ۲۴ . 


Ye — 


سفاثن الأوجاقات إلى تريستة وآ ليكورة للقرصنة . 

في عام ٠٠٠١‏ أنقذ السويديون الذين يحاربون بالاتفاق مع العثمانيين؛ 
من مراكب الروس ٥۳‏ أسيراً ملحا وأودعوهم فيسفينة توجهت بهم إلى 
الأستانة ولا جاءت هذه السفينة إلى تونس قيد حموده باشاة7منهم يولداش 
بالاوجاق ( أي جندى بحري ) وبعث الآخرين للأستانة كت فرنسي 
مع الرسالة الي أعطاها للسويدي واشترى المر كب الذى جاء بالأسرى من 
ربانہا لوضعما في قالب فر قاطة"' . 

ا أن الصلح كان قد عقد في سنة ٠٠١١‏ مع روسيا والنمسا وأرت 
الدولة العلية تعبدت بالتعويض عن الخسائر التي تلحقبا الأوجاقات 
برعايا دولة النمسا فقد أخطرت الأوجاقات بأن لاجم سفن التجارة 
او وا 


سمح لسفن الأوجاق الذين جلبوا منذ سنوات للبحر الأييض ببب 
حرب النمسا وروسيا بالعودة وتقديرا لحسن خدماتهم وجه مرسوم لأمير 
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. ٠۳١۴۳ سحل هجام الديوان الملكي رقم ۱۹۰ ص۷۰ في أواخر شعبان‎ )١( 
. ١١١ه ص ۲ في أواسط رجب‎ ١55 (؟) سجل مهام الديوان الملكي رقم‎ 
.١١5 ص ۷۸ في أواخر رجب‎ ١44 (ع) سجل هبام الديوان الملكي رقم‎ 
. ۱۳١۹ في أوائل شمبان‎ 4١ ص‎ ١54 سجل مبام الديوان الملكي رقم‎ )٤( 


YY — 


ما أن سيدي علي باشا الجزائري عين في ١؟‏ من ذي الحجةسنة ٠١١۷‏ 
أميرآ لأمراء طرابلس الغرب وأوفد إلى طرابلس الغرب . فقد كان علي 
باشا أمير أمراء طرابلس المعزول وأبناؤه قد التجأوا إلى تونس ومحمود 
باشا أحسن استقباهم وخصص طم مرتبات وطمانهم بأنه سيداعدم على 
استر جاع إبالة طرابلس . بعد مدة استغفل الموالون للبك السابق علي باشا 
الجزائري وحرضوه على احتلال جربة . 

ان استيلاء على باشا الجزائري على جربة أغضب حمودة باشا وسبب 
إعطاء جنودلعلي باشا وأولاده للزحف على طرابلس ' . 

عرض سيدي على باشا على السلطان هجوم علي باشا وأولاده وقد 
أرسل أمراً إلى حموده باشا بان بحسن الآوجاقات الثلاثة التعايش فا 
بينهم وأن لا يعمل ما يوجب تزازل إمارة أمراء طرا بلس وأن لا يساعد 
امو ارا دغر ابن الاق عاق اغا واولانة:. 

أل لرا أيه خظانا ف خا الشان ف قا الي 
وأحيطت تونس علا بالخابرة الجارية . 


ذكر حمودة باشا في الرسالة الجوابية ان معاونة على باشا لم تخطر 
)١(‏ تاريخ ابن غلمرن ص ۵۸ . 


(؟) سحل مہام الدیوان الملكي رقم ۲۰۰ ص ١ه‏ في رسع الآخر م١٠١٠‏ . 


— # لاي سس 


أبدا في باله ولا كان اللاجئون من خدام وفقراء الدولة فإنهم منحون 
نصيبا من التموين وان ولديه المعتديين مع العربان على طرابلس 


وبا أن خطابا آخر قد أرسل من طرابلس الغرب فقد رأى الديوان 
اللكي التباين بين الجوابين وكتب إلى جودة باشا بان علي باشا 
أمير الأمراء السابق م ينظر في رفع مستوى قوة الأقليم وكان شغله الشاغل 
البحث عن المناقع واللذات وقد ترك قلعة طرابلس ميدمة وهوى بالبلاد 
للحضيض كما أنه لم يبعت للحروب الملكية سفنا قيمة وا كتفى بالإشتراك 
بواحدة أو اثنتين من نوع البرغاندي ( نوع من السفن الصفيرة). 


0) 


القليلة النفع . 


أشعرت طرابلس الغر ببهذه البلاغات واكتفى بإضافة انها سطرت 


أوامر كرة إلى أزمير للتجنيد حسب العتاد . 


م يؤثر واحد من هذه الأوامر على # ودة باشا فزود علي باشا 
وولديه بالقوة التي جبزها وساقهم إلى طرابلس. ولا استقل سيدي علي 


(؟)سجل مهام الديوان الملكي رقم ۲۰۰ص١٠٠۲‏ في أرائل ذي القعدة۸١١٠.‏ 


ب تنششا — 


قدرت مصاريف الجيش التونسي عن تنقلاته مدة شبرين مع المكافأة 
بمالة وستّين ألف حبوب مصري جع عشرون ألفا منها من أهل المنشة 


و 


فدفعت سلفا وكتب بالباقي سند لتدفع على أقساط سنوية 

توفي في قسنطينة ابن على باشا أمير أمراء تونس الآسبق وخلف 
إبناً يدعى اسماعيل . كان حموده باشا يخاف من أن يكو ن هذا الو لد آلة في 
دد الجزائريين لحبك المؤامرات صده وكان اسماعيل بك برغب فالتنازل 
عن كل حقوقه والسماح له باارجوع إلى بلاده . 

لذلك استدعى الباشا اسماعيل بكللقدوم وأعطاه جناحا في قصر 

بدا الجزائريون الاتص_ال بإسماءيل بك ونا يدخ هذا الخر مسمع 
حمودة باشا أمر بقتله مع كل من هم صلة يده المؤامرة ول لهم بعد 
ذلك أبة ثورة عى حمودة بأشا . 

في هذه الفترة قامت الثورة في فرنسا وسققطت الملكية وحلت مكانها 
الإدارة العرفية ( كونفانسيون) . 

بعثت الحكومة التونسية قراصتتما لمباجمة سواحل مناطق البحر 
الأبيض الفرنسية معتيرة نفسها غير مرتبطة بأي ميثاق مع حكومة 


لاس 


العبد الجديد . 

كلفت ادارة الكونةانسيون قنصلها في تونس بالدخول في مفاوضات 
دا الات .: 

كانت المعاهدة السابقة تحرم على الطرفين داخل حدودثلاثين ميلا من 
سو احلہما وقد تقرر ف المعاهدة العتيدة ديد المياه الإقليمية برهسة 
مدفع ووقعت في ۲٢‏ مایو ۱۲۱۰-۱۷۹٩‏ . 

في ینابر من عام ۱۷۹۷ سافر إلى باریس وفد برئاسة محمد خو جة 
أمين الترسانة يحمل إلى الدير كتوار رسالة الياشا وعاد حملا باهداا الثمينة 
وبوعود الصداقة . 
وبعث هم الديوان الملكي أمرا بمباحمة السواحل الفرنسية التي تتنقلل 
بينها وبين مصر والإستيلاء عليها ولا يت تجبيز الأسطول الملكي ويخرج 
للبحر الأبيض يلحقون به" 

بعد انتياء الحرب المصرية عقدت أهدنة مع الفرنسيين في 1 ربيع 
الأول 17١5‏ و۷ أغسطس 18٠١‏ ولا كانت فرنسا تطلق على الرؤوسساء 


(١1)اوسورس‏ - تونس . 
(؟) سجل مهام الديوان الملككي رقم ۲۰۷ ص١4‏ في أواخر صفر ١5١+‏ . 


۳ 


يعملون في البلاد الأجنبية يدعون ( الكوميسير العام للشؤون التجارية 
اا اال ر 


وهذه مواد الهدنة التي وقعبا المواطن دي وواز القائم بالأعمال 


. توقف فی 4 فر كتيدور العداوات بين البلدين‎ ١ 


کا و ا ا 
من قبل بعض الأهالي بان لا يعتدوا على العم الفرنسي وستعاد إلى أربابها 
الأمتعة التي تثبت اسانيد وشادات المراكب التي تقع في أيدي القراصنة 
بأنها تخص الفرنسيين » كما أن المواطن دي وواز يتعبد باستصدار أمر 
من حكومة الجمهورية للسفن الفرنسية وبالخصوص الكورسيكية بالكف 
عن الاعتداء على العم التونسي.والفرنسيون سيعاماون اأراكب التونسية 
التي أخذوها من أعدائهم بنفس المعاملة المذكورة أعلاه . 

٣‏ - ستعاد بحمولتها وبحارتها كل أنواع المراكب التي تصادر من كلا 
الجانبين بعد ٩‏ فر كتيدور . 

؛ - إلى أن يوقع الصلح من كلا الطرفين تستطيع المراكب الفرنسية 
الدخول للمواقء التونسية ما أن للمراكب التونسية الحق في 
وخول الزاقء القن نيع ؟ 


۹ مس 


© في حالة فسخ الد نة سيخبر الطرفان بعضهما البعض بذلك قبل 
استئناف العدوان أثناء قيام حالة الحرب بين تونس والفرنسيين » كارف 
قراصنة الجزائر وتونس قد ضاعةوا نشاطهم وكان الساردينيون أكثر 
من تعرض لضرياتهم . لقد حاول الساردينيون عبثا أن يقاباوهم بالملل كما 
ان كاليارى حاضرة الجزيرة حوصرت عدة أيام من قبل القراصنة . 

جاء لتونسء بدافع الغيرة» رجل من أهل جز يرة جابراجا » متزوج 
من جزيرة القديس بطرس » جاء من أجل الإنتقام من أهل هذه الجز برة 
وأصبح مرشدا للةراصنة باغتت عشيرة مراكب للقرض ة بالهجوم على 
جزبرة القديس بطرس بدلالة هذا المرشد ففتكت بحاميتها وساقت ۸٠١‏ 
أسير معظمبم من النساء والبنات - إلى تونس حيث باعتهم . 


تنل أب فائدة . 


عقد الصلح مع الفرنسيين في عام ۱۸١١ ١1711‏ إلا أن حمودة باشا 
أخر كثيراً اطلاق سراح الآسرى الفرنسيين لآن الفرنسيين كانوا يبخلون 
في قيمةوعدد اهدايا المغتاد تقديها في مثل هذه الحالات وحمودة يدور 
لهذا الاجر اء ونت رة هاما بكر امثة , 

وبعد أن حلت هذه الخلافات ساد البلادعبد من ‌المدوء والسكيئة 
حتى عام 117975 181١‏ . 


— FY - 


عقدالأميريكيون في عام 1/48 اتفاقية مع تونس انع القراصنة من 
السطو عى المرا كب الأميريكية وتعبد الأميريكيون ف هذه الاتفاقية بان 
يزودوأ تونس بكلمة وأفرة من العتاد الحرلي . 
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كان على ياشا في سنة ۱۷۳١-۱۱١۹‏ قد قبل أن يكون تابعا للجزائر 
وأن يدفع ها الأناوة وڪاما مرت الأعوام انخفضت كمية الأتاوة وأخيراً 
صرف النظر عن إرسال حمولة -فينة من زيت الزيتون . 

بقي شرط واحد ثقيل فقط وهو أن التونسيين لا يقيمون تحصينات 
على الحدود الجزائرية . وجد حموده باشا الوقت مساعدا جد للتحرر من 
هذا الشرط الذي يستئقله وللخلاص من النير الجزائري الثقيل » كان قد 
أمر بضرب وقتل بعض الجزاثريين المقيمين في تونس عن كان هم ضلع في 
المؤامرة اللحبوكة ضده ف عام 18٠51171١‏ . 

لقد أدرك دابي الجزائر أحمد دابى سيب تنفيذ هذه المعاملة الشديدة 
وأجاب عليها في عام ۱۸١۷-١١۲١‏ باحتلال الأراضي امجاورة للحدود 
ونمبها وإيفاد الأسطول لحاصرة حلق الواد . 


كان موده باشا قد تأهب للآامر فبعث جدشا بقيادة سلمان كاهية قوامه 


لاس 


نحاصرة المدينة شتت الجزائريين الذين كانوا خارجبا إلا أنه لم يستفد من 
هذا النصر ورد الهجوم الذي شنه للاستيلاء على المدينة وطال الحصار . 


في هذه الاثناء زحف عليه جيشان أحدها قادم من عنابة والثاني من 
الجزائر . هاجمبا سلمان كاهية إلا أنه هزم وترك القيادة إلى سلمان أغا 
ضحايا كثيرة أثناء تقبقرث . 

بعث أحمد دايي قوة بقيادة خازنه لتعقب المتقبقرين . 


عبن الخازن قائداً عاما للجيش وأمره بالتعاون مع حسين بك حا م 
فسنطينة باحتلال نونس والاستملاء على الكاف وتقدم الحدود الخحالية 
إلى مجا. 


جمع حموده باشا فلول الجيش المتقبقر وعززها بالعسا كر الذين جندهم 
ووضع جملتهم تحت قيادة مبر داره ( حامل ختمه ) يوسف آغا . تصادم 
الجيشان مرة أخرى بالقرب من الكاف وبالرغٌ من قلة أفراد الجيش 
التونسي فإنه انتصر على الجزائريين واستولى على معسكرهم . 

م يسىء حموده باشا معاملة الأسرى وسمح أن يريد منبم العودة 
للجزائر بالذهاب وقابله أحمد دايي بإطلاق سراح العربان التونسيين م 
شفى غليله منهذه الهزيمة بإعدام حسين بك حام قسنطينة خنقاً وبعث 
الرجل المدعو على يكحاكا لقسنطينة وأمره بان يتأهب للقتال. 


— ۳4 


كتب أوجاق الجزائر للاستانة أن منشا هذا النزاع بين الطرفين كان 
سيب سك تونس ببعض الأمور التافبة وتلقت الأوجاقات الثلاثة بأن 
مثل هذه الخصومات النافية للشرع وللرضاء السامي يحب استبدالهلهفا 
كناش والاقاق الام ران غير كين غفدا س /السكن بو كرجا لاخر 
الاش 

فی عام ۱۸۰۸-۱۲۲۲ جاء باشاغا إلى قسنطينة بعدد قليل من العساكر 
واجتمع بعلي بك إلا أنشخصا من بين العساكر يسمى أحمد شاوش 
سرض الجدود عل القسره ويد أن قل ياش أغنا وعل بك أغلن نمه 
حاكما على قسنطينة ثم وزع الأموال التي كانت بخزينة الدولة في قسنطيئة 
على الجثود . 


لا بلغ خبر الحادث للجزائر بث أحمد دايي المدعو أحمد بك الأعرج 
( طوبال أحمد بك ) لأمارة قسنطينة . انحاز الشعب الذي سئم ظلم أحمد 
شاوش إلى جانب الحا الجديد وقبض على أحمد شاوش وأعدم إلا أنه لم 
يبق جيش يستطيع الزحف عل تونس . 

عرض أحمد بك عل تونس عقد الهدنة ووافق موده باشا على ذلك . 

بعد بضعة أشبر صار على خوجه الغسال دايا للجزائر وهذا أيضاً 
حاول مناجزة تونس إلا أن أحوالالجزائر حالت دون ذلك »ء ثم قامت 


.١؟؟؟ناضمر سحل مهام الديوان الملكي ركم 7؟؟ ص٤۳ في أواسط‎ )١( 


هق" - 


ثورات قي اللواء العربي. م توجد فرصة للحرب مع تونس في التوجہات 
الصادرة في وال ثشوال ٠١۲۳‏ جاء الأمر بإبقاء إمارة تونس 
و 

في الوقت الذي كانت الحرب مع الجزائر مؤكدة كان على باشا والد 
حموده باشا قد أكثر من الانكشاريين . ولا رأى حموده باشا تفاقم خطر 
ومساوىء الانكشاريين سعى للإقلال منهم وم سجل جديداً منبموشكل 
فصائل من القول أوغليين ومن الماليك واتخذ حرسا له . 

فبم الانكشاريون مر مى هذه التدابير 1 

في الحقيقة أ دوام الحكم في أسرة واحدة كان حول دون ظهورهم 
ودون الانتفاع من وراء يشهم للقوضى وعليه :مقايلة بالمثل قرروا التخلص 

کن الأمر باتي في كل يوم جمعة من باردو للصلاة في مسجد المديئة. 
للتخلص من جيم أفراد الأسرة بالقتل . 

ا عم موده اشا يذه المؤامرة لم يصدقها ف دادىء الآمر إلا أنه 
احتياطا لم يذهب لصلاة الجمعة . 


.1574 سجل ممام الديوان الملكي رقم ۲۳۷ ص ۲۲۱ في أوائل ګرم‎ )١( 


دلوم - 


ان عدم ذهاب الأمير لصلاة الجمعة أقنع الانكشاريين بافتضاح ما كانوا 
يبون وحتى إذا لى تكتشف مؤامرتهم فإنها <تى بوم المعة التالية ستشاع 
بين الناس ويعامها الخاص والعام » لذلك قرروا تنفيذ مخططبهم.وفيالساعة 
التاسعة من الثلاثين من شعبان ١ _ ۱۲۲١‏ أغسطس١١18‏ ثاروا ونهبوا 
أيديهم » ولا هم السكان بأسلحتهم لمقابلة هذا الاعتداء والفوضى بالل 
انسحب الانكشاريون للحصن الداخلي وبما أن محافظي الحصن الداخلي 
كانوا من الانكشاريين فإنهم فتحوا أبوابه لزملائهم العصاة . 


كان عدد المتمردين يبلغ ٠‏ اتخذوا إجراءات الدفاع داخل الحصن 
واتتخبوا من بينبم أميرا علي ولا م الانتخاب أطلقوا تار الوغى إيذانا 
إلى حلق الواد وبتزرت وسوسة والكاف والسواحل بانتصارم وكان الذي 
سيسمعون هذه الإشارة المقررة سيرفعون ع الثورة . إلا أن كاهية رأس 
العبد ل بلغه نبأ أول ترد» سلح العريان والمهاجرين الآندلسيين واحتل بهم 
قلعة حلق الواد لآنه اشتبه في إمكان ترد الجنود الموجودين هناك أيضاً 
وفي نفس الوقت جاء للمدينة كاهية الآمير بالقوات التي تمكن من جمعبا . 

رفع الانكشاريون اللتجثين للحصن الداخلى علا أخضر يريدون به 
عدم اعترافهم بالآمارة التونسية وام من رعايا الدولة العهانية . 

صوبت كل المدافع التيبالاستحكامات فياتجاه ا حصن الداخلى وباشرت 
في ضربه . 


PAY — 


ذآء لاق ار نا قن من ا امي جا عى اا 
ولا أمسى اليوم خفت نيران الحصن الداخلى . بقى في الحصن الداخلى 
قرابة ٠7٠١‏ جندى ؛ ولما أد ر كوا أن لا مناص من الهروب تسللوا للا 
من الحصن فارين وكان الآمير قد أوعز بان يفتح هم طرية؟ للفرار لأنه 
إذا سدت أبوا بالسلامة في وجوهم فإنهم بدافع اليأس سيقاتلون بضراوة 
ويسببون الكثير من الضحايا ا أن سكان المدينتة يهربون وتخاو منم 
المديئة ورا نشأت حوادث أخرى ليست ف الحسبان وبا أن القبائل 
الجاورة أخطرت بالأمر فإن نجاة الهاربين عسير . 

ان الخنسماية جندي الحافظين الأصليين للحصن لم يلجاوا لافرار بل 
استساموا. وفيا رمضاأن ١ - ۱۲۲١‏ سمتمبر ١81١١‏ أوقف ثلاثون منهم أمام 
الأمير فعنفهم وأمر بقطع رؤوس البعض منهم وسجن‌الباقين وهكذا حل 
الهدوء والسكينة في المدينة . 

توجه الفارون من الحصن إلى طبرق وكانوا قد قرروا ركوب السفن 
من هناكو نظموا أمورهم علىهذا الأساس ولا تقدم العربان لقطع طريقهم 
قرروا الانسحاب إلى ( جيل انصارية ) الكائن على بعد 8١‏ كياومترا من 
تونس وبيع نفوسهم بأغلى تن . 

طوق العربان هذا الجبل وبدأوا في مباجمتهم ۽ فدافع الانكشاريون 
عن أنفسهم بشدة إلا أنهم ديسوا تحت أقدام الكثرة وقبض على ٠٠١‏ منم . 


— FAY — 


أمر حموده باشا بقطع رؤوس هؤلاء وقضى علىالعصيان ببذهالطريقة 
ا 

في عام 1۸١١‏ حاصر الأسطولالجزائري حلق الواد وعرض قائد 
الاسطول شروطا معتدلة للصلح فبدأت الحادثات وكات حموده يتجنب 
البحث في التابعية والمتبوعية وكان الجزائريون يكتفون بأن ترسل إليهم 
كمية الزيت المعتاد إرساها في السابق ؛ إلا أن حموده باشا يعتبر هذا 
الإجراء من علامات التابعية ويرفضبا » إلا أنه وافق أخيرا على أن يبعث 
الزيت لغرض استعماله في تنوير المساجد إلا أن الجزائريين لم يوافقوا على 
هذا التفسير . 

وفي نفس العام توسط الآميرال الاتكليزي اللورد بنتنك بصورة شبه 
رسمية ووافق على عقد معاهدة بين صقلية وتونس . 

طلب مورات ملك نابولى بواسطة القنصل الفرنسي عةد معاهدة. 
أن امحادثات التي دارت بشأن تحديد فدية الأسرى أخرت الصلح وأخيراً 
عقدت فى سنة ۱۸١١‏ معاهدة مع مورات : 


في سنة 1811 جاء أسطول جزائري أمام حلق الواد فقصذها وبقي 
عساكر تونس بقيادة يوسف آغا وبينعمر آغا والقوة التي بقيادة نعمانبك 
حام قسنطينة. 

كان الجزائريون بريدون محاصرة الكاف إلا أن تحر كات الخاصرة 


- FA — 


كانت تجرى في بطء وتان وأخيراً اندحيوا دون أن يحصلوا على نتيجة . 

لقد كانت هذه الاصطدامات آخر مصادمات فعلة عدت بين 
الجزائر وتونس؛وهكذا فإنالصلح ام يتم عقده رمميا إلا بعد مرور دضع 
سنوات إلا أنها لم تحدث مصادمات جديدة بين الطرفين . 

توفي حمودة باشأ في البو م السادق لعيد الفطر من عام ۱۲۲۹ في ١4‏ 
سيتمبر 1814 إذ سقط ذجأة في بهو العدلية ومات . البعض يقولون انه 
مات مسموماً والبعض يقولون انه مات بالسكتة القلبية . مارس الإمارة 
مدة ٣۳‏ عأماً . 
هذه المدة الطويلة : 

كان ختمه من العقدق الغامق اللون و محفور وسطين بيضاوبي الشكل 
( حمودهياشا بك ميرميران) وعلى حاشيته (اللہم دام ملكه في دار الجهاد 
تون 11۹٩‏ ) . 

وفی كلمات ( اللہم دام ملکه) برینا تاریخ 1١55‏ . 

يعتقد المشارقة أن حاملي هذا الحجر ينالون السعادة '' لذا فلا عجب 

)١(‏ بقول الدكتور فرانك الذي وج د بتونس في عهد وده باشا بأن 
التونسيين يتفقون عموما على خصائص الحجارة وفي المشرق تسند للحجارة فوا 
خاصة بها . اعد 


AO —‏ — الاتراك المعاتيرن( ٠‏ ؟ 


إذا اعتقدوا في أن هذا الطلسم كان سيب لحك الآمير مدة طويلة . 


= ان للكاتب العربي ( في فجي ؟ ) في المككتبة القومية الفرنية مؤلفا خطيا 
يذكر فه ان للحجارة المهمة التأثير التالي : 


الىاقوت 


الز صرد 


الاش 


الفيررز : 


العقسى 


المفناطدس 


الشم 


عین‌اهر 


: دقوي القاب ٤‏ سعد الوياء والزلازل ل لذهب المطش ويوقف الدم . 
: يشفي لدغات ولمات الحيات وجميع الحشرات الامة وإذا 


عرضت على الحبة تعمى > يبعد العفاريت والأرواح الخبث-ة 


: يفمد الآلام وأوجاع المعدة والصرع . 


بقوي البصر ويداوي التبابات المين ولسم العقارب . 


: يزيل الغضب ؛ بقطع سبلان الدم » يوقف آلام الأسنان؛ يقي من 


المصائب » يدم المادة » بطل الممر . 
: بسكن الام النقطية » يسمل الولادة » يزيل ( أو بطل ) 
مفعول السم . 


: حفظ من الرؤى المرعمة ومن الصواعق . 


تحفظ من إصابة العين » تقي من المصائب ؛ يخفي في الحروب من 
نھد : 


اوتتفرس 2 تونس 5 


-5مم- 


¥ - 


معان ل ا و کو اک 
كن رافح مق طفن ال سيدق و 
الشيرالشافي متمد باشا 


ان الإمارة التي تسامها على بك بالوكالة قسك بها طوال حياته ولا 
توفي حل ابنه مكانه وبقي محمود بك صاحب الحق مرة ثانية على الهامش. 
وعدا ذلك فإن لمو دة باشا أخا هو عثمان بك. لقد أظبر سمو دبك في هذه 
المرة أيضً زهده فى الإمارة وأتتخب هاعثمان بكفى ١‏ شوال ٠١۲۹‏ - 
۵ سبشمير ۱۸۱6 . ۰ 

كان لعثمان بك ولدان هما صالح وعلى کا أن محمود بك ابن في تمر هما 
يدعى حسين . فكر صالح وعلى في أن حمود وانه سيحولان دون 
بلوغبما الحكم ذقررا التخلص منبما » ولا بلغ حمود ما يبيته هذان 
الشابان قرر الأخذ بزمام المبادرة. وفي احدى ليالي ديمبر قام الموالون 
لمحمود بك بقتل عثمان بك والقربين إليه في قصر باردو وهرب ابناه 


- FAY — 


علي وصالح كما ألقي طفل عثمان الصغير مع أمه في السجن حيث 


ذآمت إمار ةمان بك ۹۹ ونا 


هرب صالح وعلي بك إلى حلق الواد ليستقلا منه أحد المراكب ولا 
اشتبه قائد المركز في حافما طمأنهما شاکا في وقوع حادث هام في تونس. 
ولا لحق حسين بك ابن محمود بك باهاربين ألقى الآأميران بنفسيهما في 
البحر إلا أنهما أخرجا منه وقطع رأساهما أمام الآمي "' 


انقرضت أسرة على بك عل هذه الصورة وانتقل زمام الحكم ليد 
مود بك وهكذا نال محمود أمنيته في الحكم التي خبأها مدة نصف قرن 
بين ثنايا قلبه في ۸ حرم ۱۲۳۰ (1814م) ". 

ان أوجاقي الجزائر وتونس ل يلاحظا التطو. الفكري الذي طرأ 
على أوروبا . وكانت العقلية القدية القائلة « على الكفار أن يختاروا سين 
السيف أو دفع الجزية وان ماهم ودماءم حلال على اللم » لا تزال 
تتحكم في تصر فاتهما . 

ما أنفترة الثورة الفرنسية وعبهد تابوليون قلبتا أوروبا رأسا على 


)١(‏ فوريكه. 


(۲) اونىفرس - تونس . 


وعم — 


عقب )» فقد فاك أوجاقات المحار خالىة وأتاحت للتونسيين فمرصة 
)0 
ليضربوا جزيرة القديس بطرس 


ان عقد الصلحفي أوروبا بعد سقوط تابوليون و حك الاية يوم جعلت 
الأوروبيين ياتفتون للبحر الآبيض . اقترح الأوروييون في سنة 
_ ۱۸۱۹ عل الجزائر الغاء الرق إلا أنبم لم يتلقوا الجواب . 

كان الأميريكيون أول من تدخل فعلاً في المسألة إذ جاء أسطوهم 
للجزائر في سنة ١77١‏ 1818 وألزموا حكومتها بالغاء الأتاوة المدرجة 
في معاهدة ستة ۱۲۱۲ ١988‏ . 


ان تمر بك الذى تكدر من هذا الإجراء قرر إلقاء ثقله على التو نسيين 
فبعث أسطولاً لتأمين ربط تونس بالجزائر ودفع الخراج ها ء إلا أن 
محمود بك رفض ذلك وتأهب للدفاع وبا أن التبديد م يجد نفعا فقد قرر 
الطرفان ان الالة الحاضرةلا تحتمل المباتره وتصالحا رسيا . 


كان محمود بك قد قوی أسطوله ہا هجو مالجزائر.ان‌هذا التقوي 
أظهر مسالة تفتحت هما أنظار الأوروبيين . 


. من الصفحة التالية‎ ١ أنظر حاشية رقم‎ )١( 


~4۹ — 


في صف 17١‏ - 1815 شوهد في خليج كالياري أسطول مكون 
من 18 قطعة حرزة ومسلحة أحسن تجبيز وتسليح ثم أنزل جب ودا في 
04 


جزيرة أنتيوجو 

حاول ضابط مدفعية يدعى مليس احتلال الجزيره إلا أنه في النهاية 
قتل هو وال ۲۸ ماذظا الذين كانوا في معيته وأسر القراصنة ١6١‏ أسير] 
من بينهم آ نجلينا أخت مليس التي كان عمرها ٠١‏ سنة . 

أن هذه الضربة أزعحت أعضاء مؤعر الدول الأوروبية الذي كان 
أخذت انكلترة هذه المهمة على عدا . 

جاء اللورد اكسماوت في عام 1815-1787 أولا للجزائر ومن 
ثم إلى تونس . 

كان «طالب بتسريح الأسرى مقابل القفدية وإلفاء الرق 
ومنع الةرصنة. 

)١(‏ أن جزبرتي القديس بطرس وانتبوجو ال متجاررتين تقعان على السواحل 
الغربية من أقصى جنوب ساردينيا . 

ملاحظة المترجم : ان المؤلف كتب اسم الجزيرة الأخيرة ( آنتوجو 
وآنيتوجو ) . 


نوم 


تقدمت المفاوضات بسرعة ومن جبة أخرى كاف مود بك يجري 
بوا-طة القنصل الفرنسي مفاوضات الصلح مع مملكة نابولي وكان يتوق 
إلى إهام الصلح معا حتى لا يظبر عليه انه أجبر على قبول شروط 
اللورد اكسماوت . ولكن اللورد اكسماوت ‏ رغبة منه في تحطم النفوذ 
الفرنسي - كان بريد ويصر أن يعقد المعاهدة هو الأول ( أي أن يكون 
له السبق فىيعقد المعاهدة) وأخيراً وافقت حكومة تونس على كل الشروط. 


في المعاهدة التي أبرمت نسي إدراج الرومان والتوسكانيين فيها وقد 
بعث اللورد رمالة يطلب إدخال هذين الشعبين ف المعاهدة ووائق اليك 
عل :هذا ايض : 

فيالمعاهدة المعقودة مع تملكة نابو لي كان قد ووفق على دفع هدية سلوية 
للبيك.سافر اللورد اكسماوت من بعد تونس إلى طرابلس وألزمهم بقبول 

كان معلوماً في تونس أن عقد هذه المعاهدة سيسبب ثورة عسكرية 
وقد حدث هدا التمرد المنتظر 5 

بعد إقلاع الأسطول الاتكليزي بثانية أيام تمرد الجنود بتحريض من 
توان وتک لل وار اخ ازا ودن اش 


= ان جوبات (تشوبان) تعني الراعي وقكهلي نسمة رجل إلى بلدةئمى‎ )١( 


ووم 


كانوا بريدون الإطاحة بمحمود بك من مقامه ونصب أخيه اسماعيل 
بك مكانه إلا أن اسماعيل بك أيضاً لم يكن راضيا على ذلك . 


حلق الواد سيجاروم إلا أن الجنود الذين كانوا هناك م يجاروهم وظهر 
بينهم الخلاف والفرقة إد ندم فريق عدوم على العصيان فقبضوا على دليياش 
الذي حرضبم وأوثقوا يديه ثم ساموه للبك . 

ان قرابة ١7١١‏ منهم ذهبوا إلى حلق الواد فر كبوا حمسا من السفن 
الأمبرية وتغلغلوا في البحر. كانوا يقصدون القيام بالقرصنة إلا أن ر بابنة 
المراكب لم يوافقوهم على ذلك . 

ذهبوا إلى ميناء جزيرة براع الكائنة أمام نافار ين وبعد أن أنزلوا 
فيا الاتر وتا القبطان أحمد أقلعوا ثانية . 

ولا وصل أحد المراكب ميناء موتون شاهدها و كيل تونس وصادرها 
وتفرى الجند الذي كان بها والباقونقاموا بالقرصنة فيالبحار وأخذوا في 
السطو على مرا كب النصارى والعئانيين وديا كانت الدولة العثانية تطارد 
لصوص البحر من الروم إذ ظهر هؤلاء أيضاً . 


تكه ويهلوان تعني المصارع ومعنی دلي باش هو رئيس الجانين أي أن دلي تعني 
مجنون وتطلق أيضا على البطل المغامر الذي لا يفكر في عاقية ما أقدم عليه » 
وباش تعني الرأس . ارجم 


~~ AY — 


ولا بلغ الخبر للاستانة أصدرت أوامر تؤكد وجوب معاقبة أي 
شخص يقبض عليه من أوك لك الخارجين بالجزاء الذي يترتب عليه 
ومصادرة السفن المذكورة أينا وجدت . ( تاريخ جودت الجلد ٠١‏ ص ١١‏ 
فى عام ۱۲۳١‏ ) . 


م عض وقت طويل حتى قبض على هؤلاء المتشردين من قبل سفن 
دول مختلفة : 


في أوائل شوال من عام ٠١۳١‏ ورد أمر بإبقاء مود بلك 
)0% 
ف وة ظيفته '" 


انقضت السئون الآخيرة من عبد مود بك في هدوء .وبا أن شکاوی 
القناصل ومداورات الحكومة معبم هي من جملة هموم أوجاقات الغرب 
فا لا تدتحق البحث. 

بعد أن قضى سود بك في الحكم تسع سنوات وثلاثة شبور وعشرة 
أنام توفي في ۲۸ رجب ۱۲۳۹ - ۲۰ مارس 18754 وأخذ مركزه ابنه سيدي 


¢} 


. ۲٠١ سجل هيام الديوان الملككي رقم ۲۴۸ ص‎ )١( 

(؟) ان هذا هو التاريخ الذي بينته أونيفرس - تونس . 

وفي المجلد ۱۲ ص ٩۱‏ من تاريخ جودت يذكر انه ا انتقل محمود باشا 
إلى دار القاء وجبت إلى اينه حسين بك رتبة امارة أمراء تونس في الثالث من 
دي الححة عام ٠۲۴۳۹‏ 5 


— سوس — 


تعرضت افريقما الشمالية في عبد حسين بك لأكبر كارفة وهي 
استيلاء الفرنسيين على الجزائر أقوى الأوجاقات الثلا:ة . ان التونسيين 
- بسيب العداوات القدية التي بينها- لم يقدموا لاجزائريين أقل معاونة؛ 
بل بالعكس مانعوا في ذهاب تشنكل أوغلى طاهر باشا للجزاثر عن طريق 
تونس ؛ وكانوا قد عقدوا في سنة ۱۸١١‏ اتفاقية مع الفرنسيين متوهمين 
انهم يثشيّتون بها مركز البك ' . لم يفكروا باهم سيكونون بعد الجزائر 
لةمة سائغة للفرنسيين . لقد وقع المعاهدة بين الفر نسيين والتو نن 


بالنياية عن الأولين التنصل الفرنسي هاتيودي لسبس . 


مضت سنوات حكم حسين بك بلا حوادث وبعد أن قضى في الحكم 
١‏ عاماً وشبرين توفي فی ۲۹ محرم ۱٩ ۱۲١۱‏ مارس ۱۸۴١‏ وحل مكانه 


أخوه مصطفى بك . 


ان المرسوم الصادر بتعيين مصطفى بك لإيالة تونس هام من وجهة 
نظر تنوير وضع الأمراء . 


يؤمر مصطفى باشا دامت معاليه الموجبة لعبدته في هذه ارة رتية 
فريق العساكر اللنصورة وامارة أمراء تونس ؛ 


لا بلغت علمنا اللي العريضة المرفوعة من أركن الإيالة عن طريق 
(١)اوتمفرس‏ - تونس . 


— وس 


قطان البحر طاهر اشا لنسمح بإحالة امارة الآمراء إليكم بسبب وفاة 
أمير أعراء تونس أخيكم حسين باشا بحلول أجله الموعود د 


فقد صدر توجيبي وإحساني االمكي إليكم بإامارة أمراء تونس 
المذكورة مع رتبة الفريقالآأول وأرسل لكم الوسام الخاص برتبة الفريق 
مع سيف ذي قبضة مرصعة . 


في أوائل جمادى الآولى ٠٠١١‏ . 


برى صراحة انه لم يكن في المرسوم إشارة للوراثة وان التعيين كان 
بناء على توصية أركان الآيالة » إلا أن الديوان الملكي أبدل هذه الطريقة 
بغية توثيق ارتباط تونس أيضا بالمركز أسوة بطر ابلس . 

ان مندرجات العريضة التي نلخصها أدناه توضح الأفكار الخاصة بهذا 
الشأن : لما ان حضر القبطان باشا أول أمس إلى الباب العالي صرح بأنه 
ای كيين مططتق ,افا لار انرا وض مكان أنه امير ارا 
المتوى حسين باشا . وبروى انه سجن الاقطاعي المدعو صاحب الطابع 
وان لماءة تونس أي ان المتوفى وذويه الماثلين له يتصلون بالفرنسيين 
بسبب الجوار » ونظر؟ لاحتال ميلبم إلى ذلك الجانب ومث إذا أبقينا 
هناك ثلاث قطع من الأسطول الملكي الموجود في طراباس وأرسلنا ما 
بقي إلى إمام تونس . ان عدم وجود الأسباب التي تبرر للفرنسيين حق 
التدخل في شؤون نونس لا جوز في أي وقت الوثوق من الافرنج فإلى أن 
برد اأرسوم العالي بأمارة الامارة طمئن الآهالى بأن لا تظاهر أي طرف ٠:‏ 


ووس — 


زعا أن چ أمازة الآمارة اتا فا قات ل وجل ات افك 
في أنه سيكون أنسب وأسم خصوصاً مأيقال عن دخول تجبب باشا 
الوتدون فر اشن إل كلمت وشت الصا ا وجوديى غاج ارك 
يذاع نجاح الباشا المشار إليه في إجراءاته المعتدلة وإجراءاته الحسنة 
ائ آل او مق اا ا فو ادوا ك 
يتسنى <صول المطلوب بأكثر سہولة . ان توجيه امارة الآمارة الآتف 
إلى مصطفى بك وإذا كانت التقاليد المرعية بشأن امارة الأمارة تتيح لذا 
الفرصة فيجب انتبازها على أن تمسك المصلحة على سبيل الاحتاط من 
طرفيها » وإذا رؤي أن الحالة الراهنة هناك تقتضي تعيين مصطفى 
فد الإسراء اللازم لذللك ولا يتفيس تعن ذلك تميين. أمين لامر اء ن 
قبل النلطنة الثة ٠‏ 


وإذا كان اصطحاب بعض الجنود النظاميين لا يتنافى مع مصلحة 
طر ابلس ويكون سالا من الحاذير فإن قائد الأسطول الملكي القبطانف 
أحمد بك سيتسل في الحال إدارة تونس بصفته قاعٌقاما على أن توجه إليه 
فما بعد إذا صدر مرسوم ملكي يها أو ينتخب وير سل ها غيره . 

لقد بحت هذه الاحتّالات الثلائة م رؤي إرسال أمرين وتعلمات إلى 
أحمد بك ويقتضي إبلاغ نجيب باشا بالو صايا اللازمة إلا أنه أوفد موظفاً 
خاصا إلى طرابلس لبحث تفاصيل الو جوه الثلاثة : 

ان افعو ان ا ا تامدك انا نه الأعبارة إل 


۳ 


مصطفى بك وهذا قذى عامين ونصف العام في الحكم ولا توفي في العاشر 


من رجب 1797 - ١١‏ اكتوبر ۱۸۳۷ حل مكانه في امارة الأمارة 
أبنه أحمد . 

ان علاقة البك الجديدة مع الاستانة في بادىء الامر لم تكن عل 
ما ا )2 

كان الديوان الملكي لا ينظر إلى التجديدات القامة في تونس بعين 
الرضا وقي عام 18581784 أقلع من الآستانة أسطول وجاء إلى مياه 
تونس . كانت مبمته تأكيد السلطة العثانية على تونس وطرد الباي ؛ إلا 
أن الدولة الفرنسيةعامت مسبقا بالأمر فبعثت الأميرالين لالاند وغولواى 


(؟ا 


طاهر باشا . 


لا يوجد أي شيء عن هذه الحوادث في قيو دات الديوان الملكي 1 


الآنتانة فلت التاساته ووعيت اله ر تة الاغاوة وامازة الآمارة ٠٠‏ 


(1)رشفرس حا ونين 
(؟) اوشمفرس - تونس . 
(۴) قاموس الأعلام ( المشير الأول أحمد باشا ) . 


۳۹۷ — 


بذل سيدي أحمد باشأ مساعيه لإدخال محاسن الحضارة الأوروبية 
لتونس وشارك في جود الدول الأوروبية بشأن الرق بالدرجة التي تتلاءم 
مع أحوال وتقاليد بلاده فأوصد أسواق الرقيق وأحسن معام لة 
الأوروبيين ؛ ولا كانت الدولة العؤانية قد ألغت تشكيلات الانكشاريين 
واستعاضت عنها بتشكيلات العساكر المنصورة الحديئة» أمر في4١‏ صفر 
۱۸۴۰-٤4‏ بتطميق نفس الاجراءات في تونس . 

صرف أحمد باشا اهتامه للجيش » ذجلب ضباط] فرنسيين لتنفيذ 
هذه الاصلاحات والتنظيات الجديدة عل أحسن وجه ؛ لقد عبد إلى مقدم 
المدفعية ( لي كورلي ) ولقائد الفصيلة ( كييار ) وإلى عقي د المشاة 
(الأؤيلاق) تتتفيد هده الام و كسا الضنا كر التوسيين عل الطراز 
الأوروبي . 

1ا تولى أحمد باشا امارة تونس كان عدد أفراد الجيش قرابة ال 6٠٠٠‏ 
جندي زيد عددم إلى ال 7٠٠٠٠١‏ 5 انشا كورتي في تونس مصنعا لصب 
المدافع ووضع ال موندسون الفرنسيون خارطة للبلاد. طبعت هذه الخارطة 
في سنة A4۱‏ , 

قام أحمد باشا بزيارة للك فرنسا » فغادر حلق الواد في ١4‏ ذى الحجة 
۳ ه توفمبر 1847 تاركاً شؤون إدارة البلاد لابن أخيه سيدي مزه 
ولامدعو صاحب العتية . 


جوم - 


( توجد في الصحيفة ١‏ من مرآة شؤون ممدوح باشا رتبة تسمى 
صاحب العتبة وهذا يعنى أن حمزه بك في هذه الرتية ). 
آغا ( كلاهما صر له) ومد المرابط ياشا وقائد الحرس العقيد صالح بك 


وصل البك في ۲۳ نوفمبر إلى باريس ونزل ضيف ] في قصر الأليزه 
وفي اليوم التالي قابل الملك “ ولا كان البك يعرف الإيطالية قليلآ 


١١ 


تحدظ يا" . 
احتج الدفير العقاني على استقبال البك وأف راد <اشيته امتةبالاللوك 
إلا أ ذلك ید 00 


عاد البك في ۳١‏ ديسمبر إلى حلق الواد وبا أنه كان يشيع في كل عام 
ان الدولة العئانية سترسل حملة على تونس فقد أرسلت من طولون سفنا 
حربية أخذت تحرس طول السواحل التونسية ". 

(١)اونمفرس‏ - تونس . 

(؟) تاريخ لطفي الجلد ۸ ص 7٠١‏ . 

(*) اونمفرس - تونس . 
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بعد أن عاد المشير الأول احمد ياشا من فرنسا أوفد إليه سليم بك أحد 
كبار رجال القصر اللكي ومعه موظف آخر يحملان مرسوما كرا 
موشحا عاليه بالخط اهمون تطرى فيه مساعيه الصادقة وتعلقه الفعلي 
بالسلطة الملكية وتقدراً لتر فاته احميدة فقد صدر التأبيد بإبقاء امارة 

ربا كان إرسال هذا المرسوم نوعا من التدبير الذي اتخذه الباب العالي 
الا 

في سنة ۱۳۹۹ أصيب المشير احمد باشا بمرض ؛ فأوفد إليه اللطان 
بباخرة خصوصية أحد وكلاء الديوان المسمى عطا أفندي فابلغه الرسالة 
الشفوية التي كتب عنما عطا أفندي بأنه قد ظر ها أخيرا تاثير حسن " . 

توفي المشير الأول أحمدباشا في سنة ٠١١١‏ وحل مكانه الشير الثاني 
مد باشا * وبوفاته بعد أربع سنوات من الآأمارة وجبت إمارة تونس 


١١هص‎ ١6 تاريخ لطفي المجلد م ص۷ وسحل مهام الديوانالملكي رقم‎ )١( 
. ١751 سلة‎ 

(؟)تاريخ الأندرونيعطا (كل رجل ينقسب للديوان الملكي يدعى اندر وني). 

(ع)بما أن ألقاب المشيرية أبدلت في هذه التواريخ بألقاب أمراء الأ سراء 
فقد وجبت لولاة تونس أيضا رقمة المشيرية . 

(؛) في الآمر الذي كتب في سجل مبام الديوان اللکي رقموه؟ ص ١ه‏ في 
أواخر ذي القعدة سنة ١871‏ يذكر أنه 'وجبت في ١4‏ ذي القعدة إلى محمد 
باشا رتب الوزارة والمشيرية وولاية إيالة تونس . 


fee سا‎ 


لأخيه المشير الثالث محمد صادق باشا . 
آخر بك للدولة العثانية في تونس ؛ 


المشير الثالث عمد صادق باشا - سيدي علي باشا 


في سنة۱۱۷۱ كان قد عبن حسين باشا أميرآً لأمراء تونس وان الأمراء 
الذن حكموا بعد ذلك هم من هذه الاسرة . إلا أن هذا الآمرم يكن نوعاً 
مقرراً لنتيجة الوراثة . عندما يموت الأمير ينتخب أركان الإيالة الشخص 
الذي سيحلمكانه ويعرضونه بواسطة القبطان باشا عل الساطان ملتمسين 
تعبينه للإمارة واللمطان يأمر بتعيين ذلك الشخص لولاية الإيالة برتبة 
أمير الأمراء أو كا حدث أخيراً برتبة الفريق أو بالمشيرية . 

ان مرسوم تعيين مصطفى ,اذا هو أقرب دليل قطعي على ذلك . 

كانت مناصب الأمراء أسوة دولاة الإيالات الأخرى دد فى 
في كل سنتين أو ثلاث براسم البقاء » الآمر الذي اا 
في قيودات الديوان . 

لذلك فإن الصادق باشا أيضا سارعلىهذا المنوالودون أن يكون كة قيد 
اور اة واسيت ب داو اة عه افا ب اسار من الان عمادى 
الأولى لسنة ٠١۷١‏ رتبة المشيرية السامية لأخبه محمد صادق باشا وأنعم 
عليه بولابة إيالة تونس وفي أواسط الشهر صدر اأرسوم لأخيه مد صادق 


هخ - الأتراك العثانيرن (١؟)‏ 


باشا ليحل مکانه . 

في سنة 178٠‏ - 1834 أوفد صادق باشا للآستانة خير الدين باشا 
التونسي للبحث في تحوبر شكل ارتباطه بالدولة العثانية واعطاء كيفية 
وة الآغارة قالى الوراثة . 

بعد أن احتل الفرنسيون الجزائر وجبوا أنظارم إلى تونس » لقد 
كانوا يرغبون في بقاء تونس ضعيفة ومنفردة على حالتها الراهنة إلى أن 
يحل الوقت المناسب للاستيلاء عليها . ان ازدياد نفوذ الأتراك في تونس 
يضاعف مخاوف الفر نسيين من طردم من الجزائر . 

ان ميل صادق باشا للعثمانيين أغضب الفرنسيين وبذلوا جهودهم في 
كل الجبات للاحتفاظ بالوضع اراهن في تونس ودفعهم للضغط على 
الدولة العثمانية . 

)١(‏ لقد أدرجت أدناه خلاصة الرسائل الرسمية التي توضح وتوثق 
هذه الاحوال : 

من وزارة الخارجية إلى سفير فرنسا في الأستانة المارى دي موستير. 


.6هأ١ سحل مهام الديوان الملكي رقم ۹ ص‎ )١( 


— (of ل‎ 


قرأت خلاصة محضر اجتاءعفا بكل سرور ووثقت من وعود على 
باشا ( اتخذت وعود على اا سند إن مقتنع من أن الباب العالى 
لا يفكر في الإخلال بالعبود المعظاة في السابق بشأن توئس . 
ا ا وتو دالا ري اخلان بالوضع الر ف و و 

اننا نظاهر بقاء حكم الأسرة الحالية في تونس . لآن تبدها سيؤدي 


الدائرة التي رسمتها لكم ‏ اننا مستعدون داعا للتفاهم معهم '. 
 )"(‏ إلى امار دي موستير في ٠١‏ ونو عام 1834 , 


ان رئيس وزراء بريطانيا يقدر علاقاتنا الخاصة مع تونس بسبب 
)1 


الجاورة ويستصوب خطوط اتجاهنا . دروين دي لويز 
(۳) - إلى الأميرتور دي ويردى سفير فرنسا في لندن. 
ان غايتنا هيسعادة تونس .وان معاملتنا التجاربة معا توثق علاقاتنا 
)١(‏ الوثائى المساسمة لوزارة الخارحمة الفرنسة امحل ه ص ١4٠‏ . 
)١(‏ الوثائى السماسة لوزارة الخارجمة الفرنسسة المجلد ىه ص ١1٠‏ . 
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وتجعلنا نتمنى للشعب التونسي اليسر والسعادة » كما اننا يمنا الهدوء 
في تونس لاننا نخشى من انعكاس صدى الفوضى التي قد تحدث هناك على 
الجزائر . ومع اتنا لا نفكر في أن يكون لنا النفوذ الأوحد في تونس إلا 
أننا لا تقبل أن يتفوق نفوذ أية دولة ‏ بمافيهم تركيا ‏ على نفوذنا » لأن 
سياستنا ‏ بعد أن أصبحنا أصحاب الجزائر ‏ يوجب منع كل أشكال 
التغيير في تونس وهذا ما صرحنا به في كل حين . 

عامت من اللو رد كاولى ان الجترال خير الدين أوفد إلى الأستانة 
مأموراً حمل مخططا لتنظم علاقات التابعية بين تونس والباب العالي. 


أخطرنا السفير الإنكايزي بأننا عازمونعل منع كل نوع من التغييرات 
اي تبدل الشكل الحاضر للاستقلال الإداري وتؤدي إلى الإتصال 
الترئ بالجزائر . 

في الواقع اننا مقتنعون بان مثل هذه المجاورة ستبدل العلاقات التي 
نباهى بالعمل لادامتها مع الباب العالي بطريقة لا يمكن تجنبها . 

ان احتكاك القبائل الرحل غالبا ما يؤدي إلى النزاع » فتعظم تلك 
المناقشات وتتأتى عنما الخصومة » وإذا بقي الخصام على الصعيد الحلى ولا 
يهدد الأمم الأاخرى فيطغى الحريق في أقصر مدة » أما إذا كانت هذه 
الأراضي تخص دولتين كبيرتين فإن الخرق يتسع وتستفيق النافسات 
الكبيرة وتتحرك القوات الضخمة ويحدث الإنفجار العام من أصغفر 
شرارة . لذلك فإننا نود اجتناب مثل هذه الأخطار . 


— {eof — 


فنحن أصدقاء مع تر كيابالقدر الذي لا نکون فيه جيرانها . 
إلى ديموستي سفير فرنسا في الآستانة :. 
» ان التقرير الذي قدمتموه ئشان نونس وتصر ات عل رك 
تنو حي بالسرور . 
ان التعبد الجديد برعاية الوضع القائم في تونس قضى على الشائعات 
التي ذاعت عن مبمة الجنرال خير الدين كما أن قنصلنا في تونس يعرفنا 
ان الإمارة تكذب ما يشاع بان رسولا قد أوفد للأستانة لإجراء تحوير في 
العلاقات القاعة » . 
هذه الوثائق تثبت أن الحكومة الفرنسية ضغطت على الباب العالي 
بين الدولة العللية وبين تونس . 
كان بك تونس في عامي ۱۲۸۰ و۱۲۸۲ ( ۱۸٩۳‏ _ 1810 )قد عقد 
قرضين مع فرنسا. ولا عجز في سنة 8719 اعن دفع الأقساط المستحقة 
أجيرته فرنسا عل تشكيل لجنة لإدارة الدبون العامة (في © وليوككة١ا).‏ 
تألفت هذه الاجنة من عضوين عن كل من إيطالدا وانكلترا وفرنسا 
)١(‏ الوثائى السياسية لوزارة الخارجية الفرنسية المجلد ه ص ٠٠١‏ . 
(؟) الوثائى السباسية لوزارة الخارجية القرتسية المجلد ه ص ١4١‏ . 
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وعين فیا خير الدين باشا والخزتهددار همد بادا تمثلين لتونس . 

ان خير الدين باشا الذى حل في رياسة مديري تونس م كان حمودة 
بعد وفاته » انتبز فرصة هزيمة فرنسا في عام 181١‏ ووقق لبلوغ أمله في 
توثيق الروابط مع الدولة العلية . 

في المرسوم الصادر في رجب عام ۱۲۸۸ أودعت الأمارة التونسية في 
عبدة مد صادق باشا وأولاده من بعدهة عل أن تبقى تابعة وا 
للدولة العشمانية ‏ . 

کان المرسوم يوجب عل أمير تونس أن لا يعلن <رباً أو يبرم صلحاً 
بدون اذن من السلطان ولا يسمح له بالتنازل عن أي ج-زء من الأراضي 
التو نة للغير وان الدولة الءثمانية إذا دخلت في درب فإن الجند 
التونسي أيضا سيخوضها . 

زفقت فر نا الإمتراف هذا اروم كا ان الصادق اغا ل عسل 
مؤخراً مقتضاه ويبعث عساكره للإشتراكفيالحرب التي دارت بين الدولة 
العثمانية وبين روسيا وفصل خير الدين باشا الذي كان يؤيد الاشتراك 


في الحرب المذكورة . 
بالإضافة إلى تغلغل النفوذ الفرنسي فالنفوذ الإيطالي أيضا تزايد في 


. سجل مام الديوان الملكي‎ )١( 
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تونس وبعد الحرب البروسية الفرنسية أصبح الإيطاليون والفرنسيون 
يتنازعون تونس . 

يقال ان الآمير بيسمارك أحدث الشقاق في مؤمّر برلين بين فرنسا 
وايطاليا واستفاد من ذلك إدخال إيطاليا في الاتفاق مع ألمانيا والنمسا 
ورغبة منه في تشكيل الإتفاق الثلاڻ وعد كلا من الطرفين ‏ فرنسا 
وإيطاليا - بمساندته في ضم تونس إليه . إلا أنه لا يوجد ما يؤيد صحة 


هده الوا 


ان ايطاليا غضبت جدا لخروجها من مؤقر برلين صفر اليدين وم 
ينلبا من الغندمة شيء سنا جاراها النمسا والجر احتّلت الموسنة 
رر 
وتريسته 5 انهم يذ كرون من على منبر خطابة البرلمان بأنه ‏ لم يبق باب 
مفتوح أمام تبسط وتوسع أيطاليا غير تونس»"' 

ان فرنسا في الجزائر بسبب محاورة تونس ووحدة الوضع الجغرافي 
والسياسي للبلدين لا تسمح لدولة أخرى بأن تستقر في تونس . 

كانت بريطانيا قد خططت لسياستها فيهذه المسالة أثناء مؤعر برلين 


. 1۹۷ دور السلطان عد الحمد وحماته الخاصة المحلں ۲ ص‎ )١( 


- لا ب 


وصرحت انبا واف على احتلال فرنسا لتونس يسيب الجوار واا سوف 
لا تدعي آي حق فيها ١‏ 

وى لفاو في اندو ندر انوك كندل موه الخال 
السريع إلا انهم لم يقيموا ان استعجالهم هذا حفز الفرتسيين للتأهب 
بالسرعة القصوى لاحتلال تونس""'. بينا كان الطرفان يفكران فى الحجة 
التي يتذرعان يها للإسراع في حل هذه المسالة . حدث في أواخر مارس 
١‏ نزاع بين القبائل على الحدود من الحتمل جد أن يكون مديرآ 
وحضر للفرتسيين السبب الذي يبحثون عنه . 

ان البرقيات المدرجة في الوثائق السياسية الفرنسية التي تبين تفاهة 
ا هده الا كذ كل راه 


من قيادة الفيلق التاسع عشر إلى وزارة الحربية 
فى ۳۱ مارس ۱۸۸۱ 


حدثت اضطرابات وخيمة على الح دود الجزائرية التونسية. ان 
وبتدخل قواتناحدثت حرب حقيقية قتل جندي واحد وأصيب عريف 
بحروح ميتة . أن كتيبة الزواف الثالثة التي في الحدود منوجبة إلى مكان 
)١(‏ دور السلطان عبد المد وحماته الخاصة الجلد ؟ ص 509 . 


ره © مه 


الحادث . ان الجترال فورجول أمر كتميته بالتحرك هن قستنطينة . 
التوقيع : اوممونت 
من الوالي العام للجزائر إلى وزارة الخارجية 
الجزائر فى ١‏ ابريل ۱۸۸۱ 
يطلب في البرقية التي بعثها لوزارة الحربية بأن يؤدب العصاة من قيلنا . 
نا أيضا أشاركه في هذا الرأي وأصر بان استمرار الاصطدام وخسائرن 
في ۳۱ مارس يعتبرها للكروميون فشلآ لاء لذا و جبت معاقبتهم قبلأن 
يستنفروا قبائل الحدود الأخرى . 
أ . غريوي 
من قيادة الفيلق التاسع عشر إلى وزارة الحربية 
في ١‏ ابريل ۱۸۸۱ 
اتخذنا الترتيبات التال_ة لماية قائانا الي على الحدود من 
ال مجمات المقبلة . 
في سوق هراس : كتيية مشاة وسرية تحصينات وقسم من رجال 
الأمن ومفرزة منالسباهي . 
في وادي جنان : كتيبة بونزواف وسريتين : 
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ان الكتيبة التي أخذت من قسنطينة ستحضر هذا المساء إلى 
مون دووي وسوف تتجه مع فصيلة جيلية واحدة للحدود. ان سرية من 
السباهي موجودة في الطرف وإذا تازم الأمر فسوف أبعث للحدود كتبية 
القناصة الموجودة في سطيف وفصيلة جبلية . 
التوقيع : اوسمونت 
من قيادة الفيلق التاسع عشم إلى وزارة الحربية 
الجزائر في ۲ ابريل ١88١‏ 
م مجم الكروميون أمس . إلا أنهم سيجتمعون قرب الحدود في وضع 
مدد . ان بقية القبائل ل تشترك في اهجوم إلا أنهم متبيئون عند أول 
إشارة للبجوم. سأبعث من سطيف كتيبة القناصة وفصيلة الجبل لاحتياط 
كتميةالزواف الموجودة في الخط الأمامي : أجدد اصرارى بوجوب 
القيام حركات عنيفة . ان ماساة فلا تترز”'' أوجبت علينا العمل 
لامحاذظة على نذوذنا . 
أوسمونت 
من قيادة الفيلق التاسع عشم إلى وزارة الجربية 
الجزائر في؟ ابريل A^!‏ 
تفيد الأخبار التي وردتنا من قسنطينة ان التحريضات تتزايد على 
)١(‏ إن فلا نترز كان على رأسبعثة حربية أبمدت فيعام ۱۸۸١‏ في الصحراء 
الكبرى من فل الطوارى . 


ه 9 عم 


طول الحدود.ان القبائل الجاورة لسوق هراس في حالة هياج والموظفون 
التو ئنسون يحرضوهم وهذا يعني أن الحالة ستزداد خطورة لأنالسوقيات 
العسكرية المقبلة سوف لاتنحصر عل الكروميين » ستكوثت مضطرين 
للدفاع عن أنفسنا عل طول الحدود ومع ذلك فإننا باتتظار التعليات 
المفصلة . 

أوسمونت 


ان هذه البرقيات تقيد أن المسألة بحذافيره ا ليست إلا من الحوادث 
التي تقع داعا على الحدود وان خسائر الفرنذسيين كانت جنديا واحدا فقط 
وان القتال توقف يومي ۲ و " ابريل » ويرينا بوضوح كيف ان قاد 
الفيلق والوالي العام يكتبون للحكومة مطاليين الترخيص لم بتاديب 
العصاة ويسبغون على وجوب تدخلهم رداء المجبورية والشروعية . 

ان الفرنسيين اتخذوا ذريعة من هذا الحادثالطفيف ومنالادعاءات 
التي صمنوها النشرات» فتخطت الحدود التونسية في4؟ ابريل 188١‏ ثلاثة 
فرق بقيادة الجنرال فورجيمول قوامها ۲٣‏ ألف جندي . كان جول فري 
رئيس لوزراء فرنسا وبارتليمي دي سان هيلار وزيرآ للخارجية . 


ان وزارة الخارجية الفرنسية بعشتمنشورا لاموظفين الديباوماسيين 


کت 
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باردس في 4 مابو A۸!‏ : 
منشور المبورية الفرنسية ل#مثلين الديباوماسيين . 

أنعثك لكم الملفات الي تضم الوثائق التي تريكم أسباب العملمات 
الأسباب والنتائج . 
كرسيه فيه . أن الهدف الوحيد لسياسة قرنسا في تونس هو الحافظة على 
السكينة في مستعمرتها الكبرى الجزائر . منذ 1870 لم تيمل أب حكومة 
هذه العقيدة السيأسية . 

ان <دود الغرب والمغرب يسودها الهدوء منذ حرب أيسلى في سلة 
4 إلا أننا مضطرون للتنكيل ثيري الحوادث العابرة الخلة بالنظام . 

ان الفوضى في الجانب التونسي هي مستدية يلرم من المساعي التي 
ذبذها فبي منذ عشر سنوات مستمرة وقد زادت منذ أن قاموا في سنة 
الاما بالتمرد بقيادة القياو وفثلوا ضابط السباهيين 1 ان هؤلاء الثوار 
يلتجئون لأراضي تونس . 


. الوثائق السماسية لوزارة الخارجية الفرنسية الجلد م؛‎ )١( 
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في عام 1817 جنحت الباخرة اوفرفي للير ونبت محتوياته! وأخيرا 


حدثت غارة الكروميين ونهب ساتتوفي . 


لقد احتار العام لصبرنا الطويل إلا اتنا غير آسفين على ذلك ؛ وبعد 
هذا الصبر والأضرار الكبيرة التي لحقت بن فقد اضطرتنا الظروف 
للتفام مع بكتونس بشان توطيد الآمن على الحدود بصورة لا تترك يحالا 
لخد الاضطظرا بات عل الحدوة التو نة سترون غتازن كثرة املاروئ 
التي تحدث قبل عم الحكومة بها والعجز عن مكافحتها'' . 

توجد فيمنطقة الحدود الجزائرية_التونسية قبائلمتمردةومشاكسة 
وهم دائما يتقاتلون ويتضاربون . وبا ان الذين تحت حكئنا أكثر اتقياداً 
أو مسالين وأقرب الى الاستقرار فإنهم يتضررون من تاك الأفعال . ان 
وی رس وأكر ووس ا شيا مال الكر رسي 
والفريشيش والأوشتيتاش ولا يعم بالضبط عدد المقاتلين منهم » إلا أن 
تقدير الحاجة إلى عشرين ألف مقاتل للعمليات الحربية القائمة تشير إلى 


)١(‏ نذكر فما يلي نقل عن و ثائقهم» المسارىء الكبيرة التي حدثت ضد 
الفر نسين والأعمال التي أعلنوما للملا على انها تبين مبلغ صير الفرنسبين : 

وضم الححارة على الخط الحديدي» تفكمك برارم عوارض السكةالحديدية» 
تجريد سائق قطار من ملابسه » قلع مود خط برقي » قط م أسلاك البرق » 
تحريد عمال الطرق من ملابسهم 4 ل تراع امتسازات الفرنسين الذين يعملون 
ي دواخل تونس . 
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كانت الحدود بين تونس والجزائر مجبهولة وغير معينة لأنال 
تحدد رسا : 

لقد حوول في سنة 1847 القيام بذه العملية واستمرت ثلاثة أعوام 
وصودق عل الخريطة الموضوعة هما أثناء الرحلة التي قام بها أحمد إلى فر نسا 
عام ۱۸٤۷‏ إلا أنه لم يعمل ها رسميا ولا تزال کا كانت في أيام حكام 
قسنطينة غير منتظمة وهذا نقص يقتضي استكاله. ان غايتنا الوحيدة من 
هذه العمليات هي إقرار السلام على حدودنا الشرقية . اتنا لا خ_اف 
يك تونس إذا انحصر هجومه فى قواته . 

إلاانالاحتياطات الأولية جدا تقتضينا أن تكون يقظين للاعتداءات 
التي قد تنعرض فا تونس ع لأن مثل هذا العمل يخلق صموبات كبيرة في 
الجزائر ويصل عكسضربتها إلى فرنساء لذا يجب أن يكون أمير تونس 
حليقنا الذي تتفاهم معه بصدق . 

يجب على جارنا أن يبادلنا العواطف فيكن لنا الإخلاص وان يكون 
حسن النية وان لا يلقى بالا لتحريض الأجانب الذي يمس حكومتنا 
الشرعة ويس الأصترازنا وهذاما كاه له 


مضطرون للحصول على مركز ممتاز في الإيالة التونسية . 


— (£ - 


أن مصالح الشعوب الأخرى ستحيا وتزدهر يجانب مصالحنا لأت 
الدول تعرف أن أحاسيسنا تجاهبم ثابتة لا تتغير . 


ادتمرت علاقاتنا مع حكومة البك حتى السنين الآأخيرة على خر ما 
برام . افد حدثت بيتنا بعض الاختلافات فما يتعلق بالتعويض عن 
خسائر بعض قبائلنا إلا أن علاقاتنا بالر تم من هذه الاختلافات البسيطة 
كانت تزداد ونوقا . 

لقد تبدلت في الدة الآخيرة تصرفات الحكومة التونسية تجاهنا نتيجة 
للأسباب الدقيقة التى تعذرت معالجتها »إذ سلكت الحكومة التونسية 
الوفت أخذت پر ف قالب عدائي إلىان بلغت الحالة إلى الوضعالحاض. 

سترون في الکتاب الذييعثناه لكم مرفقاً بيده الرسالة أن هذهالمقاومة 
العنيدة كانت مملة وغالمآً ما تكون غير محقة وضارة . 

سترون مسألة سكة حديد حلق الواد ‏ تونس وستددون أنحاناً 
تتعلق خط البرق البحري ما عدا خط البرئي- المراد عددده دائسمين 
على حقوقنا ثم الأراضي الي تلكا شركة من مارسيليا في منطقة نفيضه 
ويراد الاستيلاء عليها بدون حى وعن إنشاء طريق سوسة وغيرها 
من المسائل . 

لقد بذلنا كل جہودنا في هذه المسائل للتفأهم في حدود العدل إلا أن 
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ان هذه كانت من جملة الأسباب التي أدت للقيام بهذه املة العسكرية 
التي كنا نود تجنبها إلا ان المعاملات السيئة التي تحملناها لمدة أطول من 
اللازم ساقتنا إليها . 

ان تحميلنا لآمير تونس المسئولية الشخصية عن هذه الشكاوى 
المنطقبة كانت بسبب اعتبارنا لتونس مملكة مستقلة . 

كانت لتونس تابعبة قديمة إلا أن هذه التابعية كانت اممية لأنالءئانيين 
أهماوا منذ عصور هذه المتبوعمة . لقد أثرت هذه التابعية أحياناً ويفواصل 
طويلة جدا إلا أن سني الإذعان ها كانت أقل كثير؟ من سنوات 
التحرر منها . 

لقد وقعت توئس أثناء القررت السادس عثر عدة مرأت في فبضة 
بارباروس وخرجت منها. أخيراً سقطت في عام ٠١١۷١‏ وقي القرن السابع 
أو يوناني ثم سام - بمهارته الفائقة على رفاقفه من القضاء على منافسيه 
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وقبض على زمام الإدارة في يديه وتربع على كرسي الحكم . 
الأسرة الحسينية.ان هذه الآأسرة مارست الك حتى الآن كإمارة إسلامية 
اق نعود اليوع ا ق مايتي سنة . كانت رابطتہا 
خلال هذه المدة الطويلة بالياب العالى رابطة دينية فقط . ابأ تعترف 

لا يتولى أحد الأمراء الح يبعث ‏ من قبيل الاحترام ‏ لازعم 
الديني المقيم في الأستانة هدايا قلمة وم تر خلال حك الأمراء أن معاملات 
سياسية عن طريق الباب العالي . 

ان الآمارة كانت تتمتع بحقوقها الملكية وتعقد المماهدات مع الدول 
ها قوة القاون . 

أن فرنما عقدت اتفاقيات في سنوات؟74١‏ وف العام الثالث والعاشر 
وف YAYE‏ على هذا التمط 0 کا عقدذت الاتقاقية المشبورة لنع القرصدة 
وتحرم الرق في 18 أغسطس سنة 187١‏ . 

نحن لا نتكام عن الاتفاقيات القليلة الأهمية مثل تلك الخاصة بصيد 
المرجاد . 

كان الباب العالي قد قرر مكرهاً انفصال هذه الإيالة إلى غير رجعة 
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وكانت توافق دا على تصرف هذه الإيالة . 

ان الباب العالى طوال القرن الثامن عشر كان برفض قبول شكاوى 
الدول الأوروبية المتعلقة بقراصنة البربرية ( أوجاقات شمال أفريقيا 
الثلا نه ( ولا علك الاب العالي أي حق عل هذه الحكومات وبا ان الاب 
العالي غار حا ومتصرف ف هذه اليلدان قإنه كان برفض الإجابة عل 
الأضرار الشائلة والباهظة التي تلحق بأرياب سفن البحر الآبيض. 

ان الدول الأوروبية دخلت مع هذه الإيالة في عشرين حرب دون 


أن تكون محاربة مع الباب العالي ان وع أ كين لأقاتلق كرون ق ده 
فى سنة 1819 إلغاء القرصنة في تونس ولم يطلب من تر كيا التدخل بسبب 


التبوعية المزعومة . 
في نة 1877 دخلت ساردينا وصقلىة الجديدة في حرب مع ترنس 


دون أن يكونا محاربين لتر کيا لآن تونس فى نظرنا نحن واياهم كانت 
ala‏ 0 


بك في نة ۱۸4۷ لزيارة فرنسا استقبل استقبال الملوك . 


هل امتعضت تركما من هذا الاستقبال؟ كلا" 


(1) المحقى أن سفير تر كنا احتج على هذه الطريقة في الاستقبال . 
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ومثلبا أوروءا م تتعض » لآن أوروبا كانت على رأي اللورد أبردين؛ 
لقد كان اللورد أبردين يقولفي الإحتجاج الشہیر ( في ۲۳ مارس 185١‏ ) 
بشأن احتلال الجزائر ٠:‏ ان الدول الأوروبية كانت منذ زمن بعيد تعامل 
دول أفريقيا الشمالرة معاملة الدول المستقلة » وزيادة على ذلك فإن تونس 
أيضا لم تفكر تجاه الباب العالي في غير تأمين حرية تصرقاتها . 


ان الوثيقة الأخرى التي ها بالغ الأهمية وغير قابلة للاعتراض هي 
القانون الأساسي التونسي. إن أمير تونس الحالي شمد الصادق بك لما جلس 
على العرش في ؟؟ سبتمبر 1804 أقسم أيضا على هذا القانون 
أسوة بأسلافه . 

ان هذا القانون المي بقانون المملكة التونسية ذو ال4١١‏ مادة نشر 
في بون وتونس باللغتين العربية والفرنسية . لا بوجد فيه ولا كامةواحدة 
عن السلطان . وحتى لا يحدث تردد في أي من تصرفاته قيل في الصفحة 
الرابعة من المقدمة : « لقد جرى انتخابه لرياسة الدولة من قبل موظفي 
الدولة الساميين عملا بقانون الوراثة المعمول به في |أملكة التونسية » . 


كانت الفصول بكاملبا تنحصر في حقوق الملك وواجباته وفي وضع 
أمراء الأسرة الحسينية وحقوى وواجبات أفراد الشعب وتنظم وظائف 
الوزراء وأعماهم وفي ا جلس العالي للايالة وفي الضرائب وغيرها. 


لو نوقشت هذه الوثيقة العجيبة وفق النظرية الأوروبية الصرفة 
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لكانت تستحق النقد ؛ إلا أا كانت كافية لإشعار ذوي العقلية اللحدودة 
ان تونس تشق طريقها مجهودها وتؤكد اها غير مرتبطة بسلطان أجني. 

لا توجد في المعاهدات التي عقدت خلال العصور الثلاثة الأخدرة بين 
الدول الأوروبية وتونس إشارة لامم سلطنة دولة غي رأمير تونس . 

تواجد هذه الالقاب على حوالي ۲١_٠١‏ معأاهدة ١‏ وع هذا العدد من 
المعاهدات من 1835-1857 حتى سنة 1878 توجد تواقيع انكلترة ؛ وفي 
الثلاثين معاهدة المعقودة من ١1١8‏ حتى 1777 توجد :وأاقيع فرنسا 
والمعاهدة التي عقدتها إيطاليا أيضاً في سنة 1838 عقدت مع المملكة 
التونسية . 

لذا فإن تونس ل تفعل أي شيء غير ذكر الاسم الذي أعطاه ها 
العالم في قانونها الآساسي . لقد أعطت لنفسها اسم الملكية لتعرب على انها 
علك امتمازات السلطة والاستقلال المتعلقة ببذا الاسم اللامع . 

أمام هذه الأمش_ال المتعددة فإن فرنسا رفضت دائمآ ادعاء تركيا 
باي شكل من المتبوعية ويجب على الباب العالي ان لا يعجب من رفضها 
اليوم أيضاً . 

حن نعترف بأن الباب العالي منذ نصف قرن يصر بشدة على 
أفضليته في هذه القضية. لقد قام الباب العالي في سنة 1875 بإزالة الفوذضى 
القمرحة من طر ابلس واسترجع حكمه هناك . أن هذه الوسملة رؤى 
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انها قد تساعده على توسيع نفو ذه على تونس » إلا أنه تخلى عن هذه الخطة 
بسبب معارضة فرنسا الشديدة . 

بعد عشر سنوات فى 1848 جاء لتونس أحد رجال القصر موفدا من 
قبل السلطان يحملمرسوم الأمارة ورقض الباي أن يكونتابعا للسلطان. 
مضت عشر ون سنة قبل أن يعاود حاولة جديهة . فيسنة 18174 عادت 
الحاولة القديمة للظبور » إلا أن الإمارة في هذه المرة طلب توجيهها أمير 
تو نس بالذات . حتى ذلك الوقت کان يستغرب صدور مثل هذه الرغبة 
من عاهل يظبر أنه تم كثيرا باستقلاله . إلا أنه بفعل الضغط والنصائح 
خاف الأمير وبعث خير الدين باشا إلى الباب العالي للحصول على المرسوم. 
وفي هذه المرة قذفت فرنسا بالفيتو . وأعيد الياشا ومستشاروه بالآأمر 
السامي لقام الصدارة الحتوى على المواد المعتادة بدلا من الأرسوم الذي كان 

في عبد الملك لوي فيليب قطعنا عدة مرات الطريق على الأسطول 
العثماني الذي كان متوجباً إلى تونسءوالآتراك بالإستفادة من هزيتنا عام 
81١‏ نفذوا رغباتهم التي كنا في عهد الآأمبراطورية نصر على منعهم منها . 

ان المرسوم الذي استرحم منحه وطلبه الأمبر وحصل عليه في ه؟ 
أوكتوبر 181١‏ بفضل المصيبة التي حلت بنا أعلن في 18 نوفمبر ٠۸۷١‏ 
في قصر باردو . 
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وعلى كل حال فإن فرنسا اعتبرت وأعلنت ان هذا المرسوم كأنه لم 
يكن و كلما سنحت فرصة مناسبة أظهرت معارضتها له . ان مرسوم 
1 حطماستقلال دولة تونس الذي عاش قرا إلا أنه بقي محولا 
بصورة عامة ولكنه معلوم لدى الدولذات العلاقة رأسا . 


ومبما كان الآمر فإن سابع مرسوم ۱۸۷١‏ كان يسلم تونس - إلى 


انه اعترف عبد اتتقال إمارة تونس لأفراد الآسرة الحسينبة بالوراثة 
كما هي منذ قرنين من الزمان إلا أن أمير تونس كان يعتبر واليا عاما 
على الإيالة التونسية . أن الوالي والوائي العام يمكن تبديليما وفق 
رغبة السلطان . 

ان الأمير الحالي أدرك مبلغ الخطا الفاحش الذي ارتكبه ضد تاجه 
وقيمة حياته . يجب على محمد الصادق أن لا يخاف بتاتا من فرس!. بالرغم 
من الشكاوى الجدية والمعارضة فليس لدى الدولة الفرنسية نية الإعتداء على 
شخصه أو عل سلطنته أو على أراضيه . 
نرى وضع تونس على ماهو عليه . إلا أنه كما يفهم من الأمشلة التي 
ذكرناها فإن الحقيقة لدينا غير قابلة للاعتراض . نحن نسأل من اليب اب 
العالي بأنه ما دام أمير تونس هو واليه اذا ل :ننع 4ه مما يعمله منذ سنتين 


ضد فرنسا ؟ لاذا م يكتشف مسيقا الأزمة الخطيرة الحالية التي نسعى كل 
هذه المدة لمنعها » وجول دون حدوثبها . لقد أدت هذه الأزمة الخطيرة إلى 
عقد معاهدة وهذه المعاهدة توجب صبانة حدودنامن الاعتداء وأن تطمئننا 
شد التبديدات الى تصدر عن باردى أو يتشد باردو أداة لفيا . 
هذا ن هماسا ع المشكر + وعدا مو قفتا ضد النان الهالى وتوت 


ان موقفنا تجاهبما مشبع بحسن النية . كل الذي نطليه من الأميرهو 
أن لا يكون عدوا إذا كان الأمير يدرك منافمه الحقيققة فإنه يستفيد 
أكثر مما نستفيده منه . اننا تحمل إليه حاسن المدنية . إذا أراد الإع_ تاد 
علينا فإتنا سننظم أيضا أمور الإيالة الداخلية . اننا سندخل إلى هنا أيضاً 
الاصلاحات القضائيةالتي في مصر . ليس فرنسا فقط بل ستستفيد كل 
الأمم المتمدينة من رقي تونس ؛ ١‏ 

ان ا لمنشور الموقع من بارتامي دي سان هيللر وزير خارجية فرنسا 
والذنى أخذت منه باختصار أهم النقاط الصالحة لإيضاح مآل هذه المسألة , 
ملىء بالمغالطض_ات الكثيرة إلا أنها كانت تحتوي على حقيقة واحدة وهي 
ان الدولة العثمانية تر كت للأوجاقات الثلائة حرية التصرف ولم تنعهبا 
من عقد المعاهدات مع الدول الأخرى واجابتها على وشكاوي الدول الأخرى 
من تصرفات الأقالم (الأوجاقات) معها بأن ‏ هذه الآقالم (الأوجاقات) 
حرة التصرف في أمورها الداخلية و نحن لا نتدخ ل ' وبذلك ل تشغل 
نفسها بأمور الأوجاقات . إن هذا الإثمال كان السبب فى ظبور الأسرة 
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الحسينية في تونس وفي ظهور الأسرة القرمائلية في طرابلس الغرب . 
احتج محمدالصادق باشا في المذكرة التي بعثها لقنصل فرنسا في تونس 
«الموسيو' روستان على اعتداء الجنود الفر نسيين على تو نس » كما أعل الباب 
اإعالي بذلك وطلب مده بالمعونة ؛ وبس لفرنساً أن الإعتداء على الحدود 
يعني الإعتداء على حقو قه الإداريةوعلىالنافع التي أودعتها الدول الأجندية 
بين يديه ويءني خاصة الاعتداء على الحقوق الملكية الدولة العثمانية الأمر 
الذي ستتحمل الدولة الفرنسية كافة المسؤوليات التي تترتب عن ذلك . 
كان الصادق باشا قد سير على قبائل الكروميين قوة نظامية تونسية 
قوامہا ثلاثة لاف جندي لتأديبهاء إلا أن الفر نسيين الذي نكانوا يقصدون 
كان الباب العالي قد احتج بشدة على اعتداء الفرنسيين.كان السلطان 
يفاوض في قضية الحدود اليونانية وقبل اقتراح السفراء بالاقتراب من 
التفاهم لاكتساب عطف دول أوروبا . تاهب لارسال الأسطول العثماني 
بقيادة هوبار تباشا إلى تو نس إلا أنه صرف النظرفما بعدعن هذه العملية 
بسبب اعتراض تيسو سفير فرنسا وتهديداته . 
ان خابراتنامع وزارات الدول العظمى دشأن القضة التونسة يكن 
)١(‏ دور اللطان عبد المد الثاني المجلد الثاني ص 558 . 
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أن تلا صفحات جلد ضخم إلا أن المساعى القلمية لاتكفي لللحافظة عل 
الحقوق بل تجب المدافعة الفعلية. طليت في بادىء الأمر أن تؤمر وزارة 
البحرية سرا بارسال ثلاث بوارج حربية ليناء تونس وأن تسرع في 
ااا وقدمت لاف مف فعا النآن:: 


في الواقع كانت فرنسا قد اعترضت في عام 1855 على ارسال الأسطول 
العثماى إلى تونس وحدث فيسنة 1841 تبديد مماثئل لهذا من فرتسا . 


لا قدم كيزو رئيس وكلاء فرنسا إلى مجلس النواب المعاهدة المعقودة 
أخيراً مع تونس ذكر فيا قال انه أوعز للأميرال بأن برد الأمطضول 
المثماني النتظر قدومه إلى تونس بالحسنى أو بالقوة الجبيرية . وإذام 
أكن مخطئا في رأبي اتنا لو بعثنا سفنا من عندتا فمن الممكن أن اول 
دول أخرىوخاصة إيطاليا ارسال مراكبها للمياه التونسية وهذا الاجراء 
يمكن أن يفتح الباب''المناقشة المصالح الدولية ويسبب انع فرنسا من 
اغتصاب تونس . لقد أدرجت في تقريري هذه النقاط مدعة بالبراهين 
القوية إلا أن النقاش بشأن ارسال السفن قد طال . 


أعرض وأرفع إليكم هذه المرة صورة وترجمة للبرقيتين الواردتين 
(١)هذكرات‏ سعد باشاالمجلدا ص 4ه . 
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من حضرة والي تونس . وكما سيبلغ علم مقامكم السامي من مدرجاتها 
ان ا اجه هاسة لإزدال العوون ونين لتمكين الميضان والآضظرات 
الذي حدث بسبب التحركات الفرنسية المعلومة » ويذخر ف الثانية 
ان القنصل طلب من الحكومة المحلية بان توافق على انزال الجن_ود 


ومدفعين من السفينة الفرئسية إلى البر في تونس ذاتا . 


لا شك ان الفرنسيين في بادىء الآمر ستروا مقاصده الأساسية تحت 
نشار نوق الاك عل ا لدو نادي الغا وة ان 
إلا ان المراكب الحربية أنزلت أمس الأول جنوداً على مرسى طبرق 
وطلبت |اذ_حاب العساكر التونسيين . 


ان بإنزاهم المدافع والجنود إلى تونس/م يبق أي شك فيعزمهم على 
الوصول إلى بغيتهم في إيقاع الفوضى داخل البلاد كما ذكر في برقيته 
الأخبرة إلى الوالى المشار إليه . 

ان الوالي لم يقاوم هذه العمليات بالقوة ونزولاً عندما تقتضيه 
الحوادث بوافق على ما يطلب منه » ذإذا لم تقدم له المساعدات الفعلية من 
قبل الدولة العلية» وإذا لم تفعل الدول الأخرى - كما يشاهد حاليا - 
سوى التزام الياد ففرى اته لم يبق على الوالي ما يقعلهغير الرضى 
والموافقة وهذا أيضا سيؤدي بالطبع إلى أن توضع تونس في الحال 
والمركز الذي تريده. 


إذا رفضت الدول تفوق النفوذ الفرنسي الكلي وتسلطه في تونس > 
وحتى إذا تدخلوا في النهاية فإن ذلك سيكونمن أجل الحصول على مواثيق 
لإبقاء الوضع الحاضر في تونس بحيث تيقى الاتفاقيات اليعقدتها الحكومة 
التونسية حتى الآن سارية المقعول وسوف لا تعدل إلا بموافقة الاطراف 
ذوى العلاقة بها . هذه أمور مرهونة بالحصول على تأكيدات من فرنسا 
دشأنهاء وأرى أنه لا يمكن إبقاء حق سيادةالدولة العثانية على هذهالصورة. 


إذا رضيت فرنسا اليوم بالوضع والإدارة الحالية التي أخلت بها في 
تونس » فإهسا سوف تنتهز الفرص لتوسيع داثرة نفوذها » وأقرب 
الاحتال أن دولاً غيرها ستجاريها في الحصول على منافع اضافية في غير 
تونسءوهذا يعني أنه بعدمدة وربا بعد أمد قريب سيحيق الخطر بولايتي 
طرابلس الغرب وبنفازي والأراضي الصرية والحجازية واليمنية » 
والحاصل أنه ستتعرض جز برةالعرب وافريقيا العثانية للخطر .أمام هذه 
الحالة الداعية لانتباه الدولة العئانية والخلافة السنية ققد استؤنف البحث 
لإيجاد حل يتناسب مع الحالة الحاضرة . 


إن المطالعات التي تتبادر على الفكر القصير تنحصر في ثلاث صور 
إحداها : ادعاء الحقوق ومراجعة أسباب مظاهرة الدول الأخرى » 
والثانية : نتيجة تحركات فر نسا » والثالثة : هي الطريقة التي عرض ا 
التقرير أأرفوع للمقام السامي وهي دعوة الحكومة الفرنسية للدخول مع 
الدولة العلية في مفاوضات لإيجاد تسو ية تتكفل إرضاء الطرفين . وبا 
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أن هذآأ القرار الذي سرتخد برضاء الطرفين سوف لا يكفي لتأمينالمصالح 
الات فإن من الصووري ار لل ها رضي الات الآخر . 

إن فرنساسوف لا ترفض الحقوق العثانة كا تفعل الآن وترفض 
الطرفين فإن ذلك سيستدعي النظر في قبول بعض التنازلات . 


إننا حاولنا منذ بدء القضية ولا زلنا نسعى إلى غايتنا بواسطة البند 
الأول من النقاط الثلاث إلا أنها لأسباب عديدةلم تأت بفائدة . والنقطة 
الثانية هي انتظار تتيجة تحركات فرنسا . إن هذه العمليات قائممة وفي 
استيلاء العساكر الفرنسيين على طرق السوا<ل فسوف لايجدي أيمجبود 
تبذله الدولة العثانية ولذا فليس ثة أمل في سلوك أي طريق غير المذكورفي 
البند الثالث. 

ت وكا د 5 اا دكن الخصوص قوی الدؤلة 
العثانية التي تدعا المستندات الكثيرة والوثائق التاريخية والآثار المادية 
وتتباعد عن المباحثة والمداولة فيها فإن فرص قبول مبدأ التفاوضير جب 
على الدولة العثانية اتخاذ موقف ايجابي وهذا يمكن بالاطلاع على الأمال 
الحارية في تونس وإرسال بارجتين الى تونس لتطمين الشعب الذي قال 
الباشا الوالي في برقيته أنه في حالة هيجان واضطراب . ان المحذور الذي 
بخطر على البالفي حالة ارسال بارجتين أن لا توافق السفينة الراسية في 
المبناء على دخوله . 
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اق الذانية الفعلية اة | فيران الار جتن عل حول" الها تمي 
أن تطلق السفينة الفرنسية مدافعها على البارجتين العثانيتين لمنعهما من 
ET‏ 

يستبعد أن يتظاهر الفر نسيون في بادىء الآمر بإطلاق النار لمنع 
سفينة دولة أخرى من دخول ميناء ليسوا أصحابها » اذ أنهذا يعني قيام 
حاله العداء . 


ان جرأة فرنسا فى العمليات القائة للوصول الى مطامعها في تونس 
لا يظن آنا تدفعما قدما الى اعلان الحرب على دولة أخرى في الوقت 
الذي هي مضطرة للتحسب والحبطة من ألانيا . حتى ولو أن بمضالدول 
ن عا الا رت ها الآن نوا علا ى ترت قلا تمل أن 
تعتمد فرنسا على هذه الحالات . غير أن من جملة ملحوظاتنا أن مثل هذا 
الإجراء من قبل الدولة العثمانية سيؤدي الى تدخل الدول الأخرى فتبعث 
مراكب حربية الى تونس وفي هذه الحالة لا تخسر الدولة العثانية أي شيء 
وستتوقف تحركات فرنا الحالئة المنفردة وتقرر المسألة بانضمام آراء 
الدول وفي هذه الحالة ستتحدد وتتاكد حقوق الدولة العثمانية . 

اذا سرا على مبدأ ارسال البارجتين وفكرن في فائدة الحصول على 
موافقة بعض الدول بشأها »فلا يكن أن تعرض هذه الفكرة وتوافق 
عليها أي دولة في الوهلة الأو لى ولا ينعكس صداها على فرنسا فمن البديي 
أن يتعذر تنفيذ هذا الرأي . 
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فإذا تالت هذه اللاحظات تصويياً ص المقام السامي السلطاني » 


وبما اننا لا نستطيع القيام بأعمال كبذه إذا أنزل الفر نسيون العساكر 
بعد يوم أو يومين إلى نفس تونس فقد ورد على البال الإبراق إلى السفارة 
الملكية في باريس لتقوم بالاتصالات السرية بالدوائر الحتصة وفق 
القرارالسابق. 
ف ٤‏ جادی الأولى ۱۲۹۹ 


ترجمة البرقية المرسلة من قبل الباب العالي إلى سفارات باريس ولندن 


وبرلين ويترسبورغ وروما . 


« كنا في حرراتنا السابقة قد لقتنا أنظا رك الكرية إلى الطرق الختلفة 
اني تسير علي ا القضية التونسية لا قيل ان بعض القباشل التونسية 
اعتدت على بعض الق ائل الجزائرية أجاب الموظفون التونسيون بام 
مستعدون لتأديب المعتدين ؛ إلا أن فرنسا قررت إرساأل عدد كبير 
د لتر كلت صلم : اداج الال راا يعد امال من 
حاضرعا . 

ان فرنسا ل تلق أذنآ صاغية إلى قول والي تونس بانه اتخذ التدابير 
التنكيلية في حى امعتدين ولا إلى وعودنا بتهدئة الجهات المرتاجة وإعادة 
الأمن والسكينة إلى نصابهما ؟ كا انها تعطي للروابط التونسية القدية التي 
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تجعلبا جزءا متمما منالسلطنة العئانية ؛ شكلاً وتفسيراً بعيدين كل البعد 
عن الحقيقة وترى كانها ترفض طلب الباب العالي بالتةام للتأليف بين 
حقوق الدولة العمانية وبين المصالح الفرنسية في هذا الصدد . 


إن أكرن وأ كر عل الذوام وأفيد» بان عة وتي دة ا لر 
السلطانيةا اؤسسة والقامة منذ القدم وحق السيطرةالغير قابلة للاعتراض 
م تكن بوما ما هدذآ لاعتراض الدولء لم يخل أبدآ ذا الحق واستمر 
بدون انقطاع منذ احتلال تونس فى عام 614 ١من‏ قبل خيرا لدينبارباروس» 
ا أرسل ها قلتج على باشا في سنة ٠١١۷۳‏ من قبل الدواة العهانية عل رأس 
قوات برية وبحرية ومنذ ذلكالتاريخ انحدر ولاة تونس من أسرة الوالي 
الأول المنصوب من قبل المقام السلطاني الكريم موجب أصول وقواعد 
موضوغة واحتمرت بلا اتتطاع تدر وتعطي لهم مراع من قبل ني 
الزات برلا السلطان” 

سواء كانت هذه المراسم وسواء كانت العلاقات السياسية بين الولاة 
وبين الدول الآأوروبية والتحارير العديدة الي تبودلت بين الولاة وبين 
الباب العالي فا يتعلق بشؤون الإدارة الداخلية كلها مسجلة في مكتب 
الدبوان اللي ٠‏ 

)١(‏ هنا يتين أن ولاة تونس لا منحدرون من أسرة أول وال ها وان 


مسد باشا أخطأ في هذا الشأن . ان هذا يدل على مباغ الاهال في هذه الفترة 
الهامة في الاطلاء على شؤون تونس رعلى قلة المملومات عنمأ . 


حت 


ان الباب العالي ‏ حتى الأزمنة الأخيرة ‏ احتفظ بالإضافة لحقه في 
تعيين الوالى تعن قاضي الإيالة والكاتب العام وإرسالهما من الأستانة ۽ م 
سمح بموجب أمتياز خاص من الدولة العثانية للوالي شخصياً بان يعين 
هذين الموظفين : ومن أكبر علائم المتبوعية هي الدعاء في خطب الجوامع 
وسك النقود باسم الحضرة السلطانية . 

لد كانت نونس تبعث القوات اليرية والبحرية لتءزيز القوات 
السلطائية في الحروب؛ وحسب التقاليد المتبعة منهذ القدع كان الولاة 
عدون إلى دار السعادة وفوداً للإعراب عن العبودية والطاعة للسدة 
الهامة للايالة . بناة على طلب الوالي اللاحق وأهالي البلاد والمعترف به من 
الدول فقد منح المشار إلنه في المرسوم الصادر عام ۱۸۷۱-۱۲۸۸ بعض 
الامتدازات وأن هذا الوالي بعث الوم يستنجد من متبو عه الشرعي 
ليخلصه من الآزمة التي تواجهها لونس . 

ان الحقيقة تنحصر في الأمور الشروحة والتي لا أحد دعارضا : 
وإذا أردنا الاستشهاد بالوقائع التاريخية المؤيدة للشؤون المذكورة فتوجد 
لدينا الدلائل العديدة . 


وعا ان هذه البرقية لا تتسع الدلائل العديدة الي غلکہا أو الوقائع 
التاريخية المؤيدة ل ندعيه فإني أكتفي بإبراد بعض الأمثلة : 
في المعاهدات القديمة المعقودة بين الدولة العئانية وبين فرنسا ذكر 
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إلى جانبعنوان الحضرة السلطانية عنوان حا م تونس ( ومن قبيلالمثال 
تراجع المعاهدة المؤرخة في ٠١‏ صفر 84١٠ه ‏ 1788م ) كان مشروطا في 
العبود المذكورة بان كافة المعاهدات المعقودة مع الدولة ستكوت تافذة 
المفعول أيضاً في تونس . ذكر في الآمر السامي الصادر إلى أمير تونس 
وقاضيها حوالي أواسط القرن السابع عشر » أي بتاريخ ١6‏ صفر ٠١51‏ 
بشأن المرسوم المعطى من الباب العالي إلى الةنصل الفرنسي بتونس بان 
القنصل الموما إليه أعطي الإذن بان يتولى أعمال قنصليات بعض الدول 
الى ليس لا سفيز في دار السعادة آم ال البرتغال وكاتلوثيا واسباثيا 
والبندقية وقلورانسة . ولا كانت حماية تجارة ورعايا الدول المذكورة 
الذين يتنقاون بين الموانىء الرئيسية التونسية تحت العم الفرنسي هي من 
واجبات القنصل المذكور فقد من ع في الآمر المذكور قناصل انكلترة 
وهولاندة وغيرهم من القداصل بأن لا يتدخلوا في قيام موظف 
فرنسا بواجبه . 

علا معاهدة زيشتووي المعقودة بين اليا بالعالي والنمسا في 4 رمضان 
۷ والمصدقة بالسند الرسمي المؤرخ في ۳ ربيع الأول ٥‏ صدرالامر 
والتنبيه إلى موظفي أوجاقات الجزائر وتونس وطرابلس الغرب بات 
يحموا بام مقام الحضرة السلطاتية مراكب امبراطورية روما التجارية . 
حتى أنه في مقدمة الورقة المعقودة عملا بالرغبة السلطاتية بين الأو جاقات 
الثلاثة وبينامبراطوية روما في © شوال سنة ١١١‏ قبل السنداتالمذ كورة 
الموقعة من قبل على باشا والى تونس والحائر لرتبة أمير الأمراء 


عمس الاتراك العثانيرن(2؟) 


كتدت كامات( متبوعي المفخم الغازي السلطان مود ). 


وإذا اتتقلنا للعصر الحاضر نجد أن الباب العالي كتب أمراً بتاريخ 
8 ربيع الأول 1857-1548 إلى الجزائر وتونس وطرابلس الغرب 
بالوقوف على الحياد من النزاع الناشب بين دولتي النمسا والمغرب. والأوامر 
المكتوبة إلى تونس في ١4‏ صفر ۱۸۳١-١۲٤۷‏ لتنظيم وتجديد قوات 
ا لجيش في تونس وفقآ للأصول والتنظيات القائم عليها الجيش العماني . کا 
أذكر على سبيل الال العريضة المرفوعة في سنة 18501717 من والي 
تونس إلى مقام الحضرة السلطانية يعرب فيبا عن طاعته واتقياده . 


ان هذه العريضة نشرت في الصحف الأوروبية دون أن تصادف 


حنذاك اعتراضا من أى جية . 


لماعقدت تونس في سنة ۱۸١۳‏ فر ضا في باریس دون الحصول عل 
إذن من ألباب العالي » فإن وزير خارجية فرنسا الموسيو دروثين دوليس 
تاه عل إتذاز: من جاتب المولة العلنة »و حرا عل إعظاء قالت شرع 
العملية امالية » وعافظة على الحقوق الي يطالب بها الباب العالى إقترح 
أن يلتمس ترخيص الباب العالي من قبل والي تونس والممول لإقام هذه 
العملية ونصح صاحب البنك أن يتخذ بعض الإجراءات من هذا القبيل . 

١‏ لاينكر أن بعض الأمور الغابرة لما ذكرنا والمغايرة للسندات 
المشروحة حدثت في القرنين الساسع عشر والثامن عشر وأخيرا في عام 
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الالقاب مثل دولة تونس » إلا أن هذه الاتقاقيات م يكن للها غير حم 
وقوة اللوائح الداخلية بين المتعاقدين ولاتبرز كدليل ضد التمسك 
بتصحيح حق نقض في غير صالح الدولة المتبوعة کا أن الباب العالي م 
يعترف مطلقاً بشرعية هذه الاتفاقيات وكأن الو لاة تعد أن بوقعوها دون 
علم بمراميها يسارعون بإظهار الندم لمتبوعهم المشروع الذي هو صاحب 
القام السلطانى ويبطلون أحكام الاتفاقيات المذكورة ) '" . 


اتنا تحيل الملاحظات الممسوطة بكل ثقة إلى عدالة وإنصاف الدول 
الموقعة على معاهدة برلين.إن الدول التزاما بالتعبدات الدولية التي تترتب 
على الجموع » والحافظة على حقوق الباب العالي التي توجبما المعاهدة 
المذكورة فإننا مطمئنون کا ذكرنا آنفا من انهم في حدود اقتراحنا 
سيتوسطون بحياد للتاليف بين مصالح الدولتين في ايالة تونس التي هي 
جزء متمم للدولة العثانية. نتمنى منكم أن تعطوا لحضرة وزير الخارجية 
كل الإيضاحات التي ترون لزوم الإدلاء بها لشرح ما ورد في هذه البرقية . 
( يظهر ان الباب العالي ربط أمله في وساطة وتدخل الدول الأوروبية . 


)١(‏ ان الفقرات التي بين القوسين كانت قد أضيفت للمسودة من قل آرتين 
أفندي مستشار الخارجية إلا أنها حذفت لا رؤي عدم ملاءمتها لصالم الدولة . 
مذ كرات سعيد اا المحلد ١‏ ص )45 . 
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وأخيراً تقرر الرجوع إلى فكرة إرسال أسطول إلى تونس وصدر 
ثلاث بوارج كانت راسة في كريت بالسفر تحت قادة 


U) 


بينا كانت دور الخابرات السياسية كانت القوات الفرنسية تحتل 
الأراضي التونسية . 

ونا كانت الفرق الثلاث الزاحفة على تونس على ثلاثة أرتال جمعت 
فرنسا قوة عسكرية في طولون قوامها ۸٠٠١‏ جندي بقيادة الجنرال 
بري آر فاركبتها خفية في السفن وأنزلتها في يتزرت واستولت على الميناء 
والبلدة دون أن تطلق رصاصة واحدة .وبهذه الطريقة زحف الفرنسيون 
من كل الجبات . وصل ال جرال يرىآر في ۱۲ مابو 1881 إلى منوبهالقريبة 
توه ونا الكمل روان ا ر امن 


لا عام صادق اشا باقتراب العساكر الفرنسيين احتج لامرة الثالثة على 


0 0 اوه‎ E 


أى شيء في هذا 0 


(؟) مذكرات سعد باشا المجلد ١‏ ص هه . 


ا كرس - 


وافق عل استقبال الجنرال بتاء عل طليه . 


ذهب الجنرال بري آر مع القنصل في نفس اليوم مع سريتين من 
القرضان إل قفر ااي اغا :قر ا ارال تسن ا لاطت 
عقدها مع فرنسا. طلب صادق باشا التشاور مع هيئة المديرين. بعد ساعتين 
استقبل الجنرال ثانية وأبلغه بقبول الشروط الفرنسية . ووقع معاهدة 
باردو المسماة باسم المكان الذي عقدت فيه . 


نص المعاهدة : 


لمادة الأولى : ان أحكام كل المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بالصداقة 
والتجارة القائّه حتى اليوم بين جمهورية فرنسا وأمير تونس 
ستبقى مرعية الإجراء کا كانت . 

المادة الثانية : ان حضرة أمير تونس بوافق على احتلال النةاط المناسبة 
عل طول دوفو ا ول الغو القن سيد و ذلك 
لتوطيد الأمنولتسبيل وتطبيق الإجراءات التي ستتخذعا 
حكومة المبورية الفرنسية للوصول إلىالغاية التييتوخاها 
الطرفان التعاقدان وينتبي هذا الاحتلال في اليوم الذي 
2 السك وس الار سيل اتسين 
غل أن الحكومة فة أصبحت: ف حا كبا من اا 


هذ د 


المادة الثالثة : 


المادة الرابعة : 


المادةالخامسة 


المادةالسادسة : 


المادة السابعة 


بالمحافظة عى الأمن . 


إذا تعرض أمن وسلامة حصرة أمير نونس الشخصية 


أو أسرته أو بلاده للخطر فإن حكومة المبورية الفرنسية 
تتعهد طم بتقد المساعده في كل الأوقات. 

ان دولة فرنسا تتعبد تتنقيذ المعاهدات الموجودة حالياً 
بين حكومة تونس وبين سائر الدول الآوروبية . 


: سيصبح لدى حضرة أمير تونس سفير من قبل حكومة 


المهورية الفرنسية للاشراف على تنفي ذ هذه المعاهدة 
وللوساطة في الشؤون والمصالح المشتركة بين الحكومة 
الذرنسية وبين حكومة تونس . 

ان وظفيفر نسا الديباوماسيين وقناصلما الذين فيالبلدان 
الأجنبية سيتكفلون بحماية مصالح الأمارة التونسية 
ورعاياها ومقابل ذلك يتعبد حضرة أمير تونس بات 
لا يعقد أبة معاهدة لها صبغة دولية قبل إعلام المبورية 
الفرنسية وقبل الحصول على رضائها وموافقتها بشانما . 


: سيتقرر في المستقب ل بالاتفاق بين حكومة فرنسا 


وحكومة تونسوضع أسس التنظيات بصورة تؤمن الديون 
العامة للإمارة وتافظ على حقوق الدائنن . 
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المادة الثامنة 


المادة التامسعة : 


المادة العاشرة : 


: ستطرح غرامات حربية على القبائل المتمردة القيمة على 


الحدود على طول السواحل وستعين بمو جب اتفافية تعقد 
فما بعد مقدار هذه الغرام ة وطريقة جبايتها تحت 
تورلا لكر نة او : 

اة ول ااه وة ادوا افر ن 
تريب الأسلحة والمبمات الحربية إليها تتعبد الحكومة 
التونسية بمنع ادخال الأسلحة والمهمات الحريية من 
جزيرة جربه ومن ميئاء قابس وغيرها من موانىء 
جنوب تونس للبلاد . 

سرض أعَدَه المماهدة على المبورية الفرئسة للمصادقة 
عليها وتسم النسخة المصادق عليها في أقرب وقت ممكن 
إلى حضرة أمير تونس . 


بعد التوقيع عل هذه المعاهدة انسحب الجيش الفرنسي بطلب من 
صادق باشا دون أن يدخل لمدينة تونس وذهب إلى جبات أخرى ` . 


عم الاسطول العهانى الذي غادر کربت بقيادة حسين باشا خير 
احتلال تونس وعقد المعاهدة فقفل عائدا وجاء إلى ميناء سوداء . 


. 559 دور سلطتة عبد اليد جلد ۲ ص‎ )١( 


(+) مذكرات سعد باشا جلد ١‏ . 


3 — 


لم يعمل السلطان عبد الميد في هذه الفترة على أكثر منا رسال عشرين 
ألف جندي إلىطرا بلس الغرب للقيام بتنظمات الدفاع ضد الطوارىء ' . 

إلا أن الدولة العثاني ةكانتتحتج داعا على احتلالالفرنسيينلتونس '. 

سحبت فرنمسا معظم جيش الإحتلال بعد أنوطدت الآمن في تونس. 
ولا أتس حب الجيش قام الأهالي الذين ضاقوا بالإحتلال نمُورة 

جلب الفرنسيون ثانية عساكر وأسطولاً . قام أسطول البحر 
الأبيض بضرب صفاقس بالقنابل . ثم أنزل للبر ثلاثة آلاف جندي 
واحتلوا دة : 

احتل قائد الأسطول موافىء سوسة وقابس وجزيرة جربة . بلغ عدد 
الجتود الفرتسيين الذين أرساوا لتوشئ اة وثلاثين ألفا.. 

زحف الجيش على ثلاثة أرتال إلى القيروان مر كز التمرد واحتلبا 


دونب مقاومة . استقر الفر نسيون تاماً في تونس وأصبح وجود الأمير 
وجودا رمسا فققط . 


. 554 دور سلطنة عبد الحيد المجد ۲ ص‎ )١( 


(؟) ذكر في الصحمفة ۴۳ من العدد السابع عسر من مج الأسطول أن 
عبد اميد لم حرك ساكناً على احتلال تونس ونيبما من أيدينا وذلك مقابل 
تلم مدحت باشا له من قبل القنصل الفرنسي بأمر السفير . 


fe — 


أن الدولة العمّانية لى تتازل عن حةوقها في تونس إلا عوجب 
)0 


معاهدة سيفر 

ان الدولة العمانية بسدب عجزها في الإدارة فرطت في أبناء الوطن 
الأم الذين كانوا يتعيشون بالحرب من الأوجاقات وأعطت الجزائر 
وتونس عدداً من القوات'"' 

النفوس المحليون في الجزائر © ملايين والذين أخ_ذوا تحت السلاح 
٠١‏ ألفا . النقوس الحليون في تونس 11٠٠٠٠١‏ والذين أخ ذوا تحت 
السلاح 9 الفا . 

م تر فرنسا ان معاهدة باردو كافية للمحافظة على منافعها نعقدت في 
۴ بالتهديد معاهدة أخرى تدعى معاهدة المرسى . 


استولت فرنسا على كافة المقامات العسكرية والسياسية في تونس 


: المادة العشسرون من معاهدة سمقر‎ )١( 
ان تر كا تصادق على الهاية الفرنسة على نونس >“ وته_ترف يكل النتائج‎ 
. ١8485 الى تترتب عنها وتعتير هذه امصادقة تافذة المفعول ملد ؟١ مايو‎ 


لا يوجد في معاهدة سيفر أي شيء عن تونس »> وقيل « إن تركيا تعلن 
بأنها تنازلت عنكافة الحقوق والإدعاءات التي كانت لما خارج الحدود المذ كورة 
فى هذه المعاهدة » . 


. الحرب المثمائية في الحرب العالمية للقاغقام ناد بك‎ )١( 


ل 


كما انها اشترت المزارع الجيدة والأراضي بأموال الإمارة ووزعتها على 
الفرنسين وحضر الكاتب الذى غينته فى معية الآمير كل الساظة فى نده. 
ان اليبود والأجانب لا يدفعون أية ضرائب.كلشيء يحمل على الوطنيين. 
لا يعترف في الحا كم باي حت للمواطنين فالمدارس خاصة كلما بالفرنسيين 
حتى المستشفيات لا بقبل فيبا المواطنون . 


سلبت فرنسا الوطئيين فاخذت أملاكهم من أيدهم وعملت جبدها 
للء البلاد بالفرنسيين . 


الأتراك الذين في تونس - قو لأوغليو تونس 


كان العئانيون قد استولوا على تونس بصورة قطعية فی ؟"944- ٠١١۷٤‏ 
ونظراً إلى أن احتلال تونس من قبل الفرنسي ين كان في 188١‏ فقد 
تشكلت خلال 707 أعوام في الدواخل وفي ال مدن الساحلية التي كانت 
مقامآ للعساكر والبحارة الآتراك أسر تركية كثيرة . أن عددها 
الصحيح غير معروف . وعلى كلحال فإن كون ثلث نفوس تونس منحدر 
من أبناء الترك لم يكن تقدير] مبالغا فيه . 


ترجمة المؤلف 

مقدمة المؤلف . 
مقدمة المترجم 7 
الجزء الأول : 

في طر ابلس الغرب . 


| - مختصر تاريخ طرايلس الغرب 

إلى أن د خلت في حوزة الأتراك العثانيين . 
الر ئيس درغوت 5 5 
وقوع درغوت ف الأسر ا م 
ساغتة الرئيس درغوت في حزيرة جرية 
فتح المبدية وضاعما . 
ذهاب الرئيس درغوت مغرب . 
تفصيلات عن حباة الرئيس درغرت 


مجيء درغوت إلى استانبول وذهابه لغرب . 


؟ ‏ احتلال طرابلس الغرب 
امارة أمراء الخادم مراد باشا 
اغَارة اشر اء در غوت . 
معركة جربة 
 "‏ دور أمارة الأمراء بعد درغوت 
قولأوغلية طرابلس 
القرصنة فى طرابلس الغفرب 


. بعد القرن العاشر 
© عبد الدايات 


عھارے داي 

بال جاوسن . 

مصطفی لوان ا 
طن أرخل إوائج 4 و a‏ 
انه بولبلي | براهم لي . 5 : 

بوبرك مصطفى ( #8 الكبير ( الاستاتكويلي 
دمر حي اق مد داي ( عمد الأببض الحداد ) . 
حسين آبازة داي 

عمدالله داي 

الحاج عبدالله داي الأزميرلي 

الترزي إبراهم داي 

أمير الأمراء محمد باشا 

الداي الإمام محمد شائب المين . 


أمير الأمراه محمد باشا الدستاري 
تمرد الناصر على فزارت 1 
ثورة أهل فزان واعلان تم بن جهم E‏ 
وره منصور بن خلىقة 
قمام عدد الله بن عبد الني الحاجي 
:ان داي الدرغوتلي 
الحاج مصطفى الكلسبوليلي 
غلل اشا 5 ش 
ابراهم شريف باشا أمير ا ا 
الأستانة تبعث بكر جاوشن للتوفتقى بين الطرفين المتنازعين 
ابراهم ذا الأركلملي 
الداي اسفاعيل خوحة 
ا جاج مصطفى داي 
الداي مود بك أبو مويس 
أسرة القرمانلبين في طرابلس . 
محمد اشا 
على باشا : 
ولاية اا مانن 
ولاية يوسف بك ابن علي باشا 
إسقاط القرمانلىين وتأسيس الولاية 
متصرفة بنغازي المستقلة 


الجزء الثاني : 
في تو نس 
۔ أحوال تونس من سنة 947 حتى سنة 487 م ' 
" - أمارة أمراء حبدر باشا 
1" الأحوال بعد سنة ٩٩۰‏ هھ . 
٤‏ - دور الدايات في تونس 
© - دور البايات الباشاوات 
5- دور البأشاوات البايات 
۷ عمان بك مأساة الآسرة ‏ مود بك YT‏ 
سيدي أحمد باشا ‏ المشير الثانى مد باشا 
صورة للتقرير الذي رفعه سعمد باشا للحضرة السلطانئة 
الأتراك الذين في تونس - قول أوغلمو تونس 


{To 
{tr 


طبع «لرمطايع 
دارلبتان 
سے عة راادد 
بەت ص بب 016۰ - مات 0۹۳۰۲ 
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طبيع عومطابع 
داز لبنان 

ر 1 س اة رالد 2 
بات ص .ب 1۰ - فان 0۹۳۰٤۳‏ 


الثمن جنيه ليي واحد او ما يعادله 


